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المد لَه الواحد المدل السك ؛ وصلى الله على رسوله الكريم 
نا 
ومنها"©فى ذكر يوم انحر وسفة الأية + 
لأا اف' أذنها » وَسامَة ا ٠»‏ كإِذًا سامت الأذ نوَالْمَين 


0 3 


سدادت الأضحية وَتَمت » و كانت عضباء القر'ن تمر ر جلما إلى الْمَنسَك . 


+ ا 
قال الرضى” رحمه الله : 
والمَنسَك هاهنا : المذ بحم . 
النُنحٌ : 
الأشورة : مايذبح يوم النحر » ومايجرى مجراه أيام التشر بق من الم وا سكاف 
أذها : انتصامها وارتفاعها » أذن شر'فاء أى منتصية . 
والعضباء : الكسورة القرن . والتى جر" رجلها إلى الْنْسّك ء كناية عن المَرئجاء » 
وبجوز النّك » بفتح الدين يو كنيرها: 
#4 
[ اختلاف الفقباء فى 2 الأمضحية | 


واختلف الفقهاءفى وجُوب الأضحية .فالأ بو حنيفة : هى واجبة على المقيمينم نأهل 


٠. تمة الخطية الثانية والخين ؟ الجزء السابق ص 99م‎ )١( 


سم و سه 


الأمصار ) ولعتبر فى وُجَوبها النصاب » وبه قال مالك والثورى ؛ إلا أرنف مالكا 
لم يمتير الإقامة . 

وقال الشافمى” : الأضحية سنّة مؤكدة , ويه قالأبو يوسف وحمد وأحمد . 

واختلفوا فى المَمِياء ؛ هل تجحزئ' أم لا ؟ فأ كثر النقباء على أمها لا تجزئ' » وكلام 
أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يقتضى ذلك ؛ لأنه قال : إذا سّلمت العين سامت 
الأضحية » فيقتضى أنه إذا ل تسل المين لم تسل الأضحيّة . ومعنى انتفاء سلامة الأضحية 
انتفاء أجزائها . 

وحى عن بعض أهل الظاهر أنه قال : تحر" العمياء . 

وقال مد بن النمان المعروف بالفيد رضى الله تعالى عنه » أحد فقهاء الشيمة فى كتابه 
المعروف ”” بالمقنمة »» : إن الصادق علي هالسلام سمل عن الرتجل يمّدى لحل ىأ والأضحية 
وهى سميئة » فيصيمهامرض »أو تفقأ عينها أو تنكسر ء فتبلغ يومالنحر وهىحية» أنجزئّ 
عنه ؟ فقال : نعم . 

فأما الأذن » فقال أحمد : لامجوز التضحيةعقطوعة الأذن » وكلام أمير المؤمنين عايه 
السلام يقتضى ذلك . وقال سائر الفقهاء : تحزئ إلا أنه مكروه . 

وأما العضباء» فأ كثر الثقباء على أنها تيمزئ » إلا أنه مكروه » وكلام أمير المؤمنين 
عليه السلام يقتى ذلك » وكذلك الحم فى الجاحاء» وهى التي لم مخاق ها قران » 
والقَمماء : وهىالتى اتكسر غلاف قر'نها »والشرفاء : وهى التى انثقبت أذنها منالكى”» 
والمرقاء : وهى التى شَقَت أذنها طولا . 

وقال مالك : إن كانت المَضْباء مخرج من قرنها دم لم تجزئ . 


وقال أحمد والتّخمى- : لاوز التضحية بالعضباء . 


فأما المرجاء التى كنىعنها بقوله : « تحر" رجلما إلى النسّك » ؛فأ كثر الفقباءعلىأنها 
لاتحزئ » وكلام أمير اأؤمنين عليهالسلام يقتضى أنها تحزئ" . وقد نقل أسحاب الشافمى" 
عنه فى أحد قوليه أن الأضحية إذا كانت مريضة مرضا يسيرا أجزأت . 

وقال الماوردى” من الشافعيّةفى كتابه اللعروف ب « الحاوى »6: إن تحزت عنأن مجر" 
رجلها خلقة أجزأت » وإ نكان ذلك عن مرض لم تحزئ . ظ 


(؟ه ) 
ومن كلام له عليه السلام فى ذكر البيعة : 


4 


لاص لُ: 
بوعل سه 0 ل سرس اس و* 
فتداكوا َل" تداك الوبل 8 2 م وردهاء وَقَدْ 2 رَاعنها » حلت 


من)_نيهاً ؛ حَتى طتات أب قا ل :أذ هقايل بض لَدَى .وقد قلت هذا الأ 
6 وَظهرء حت مَنَدَنى التوامً ا 0 فى ل إل الم ١‏ أ والطحوذ عا حا 
اي ممة و ممت 


به تلد صل الله عليه 00 ؛ فكانت معالة القتال أهون عل" من ممَالَة المقاب» 
7 مو'تات ل الم أهو نَع ص مو "نات ٠‏ الأخرة 


الشانٌ : 


386 


00 

تدا كوا : ازدحموا . والهبم : المطاش . ويوم ورّدها : يوم شر بها اللاء. والثانى 
الحبال » جمع مثناة ومثناة بالفتح والكسر ؛ وهو اليل 

وجهاد البُغاة واجب على الإمام » إذا وجد أنصاراء فإذا أخل” بذلاك أخل” بواجب » 
واستحق” العقاب . 

فإن قيل : إنه عليه السلام قال : « لم يسعنى إلا قتالهم أو الجدود بما جاء به تمد صلى 
الله عليه وس[ » ؛ فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لا جاء به البو صل الله 
عليه وآله ! 

قيل: إنه فى َم الجاحد ؟ لأنه مخااف وعاص ؛ لاسما على مذهبنا فى أن تارك 
الوَأجِب مخلء فى النار وإن لم يححد النبوة . 


سس ولد 


[ بيعة على وأمر المتخلفين عنها ] 

اختلف الناس فى بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فالذى عليه أ كثرٌ الناس وجمبورٌ 
أرباب اله يرأن طلحة والزبير بايعاه طائمين غيرمكرهين » 9 تفكرت عزاتمهما» وفسدت 
نيامهما » وغدرًا به . 

وقال الزبيريون » منهم عبد الله بن مصعب » والزبير بن بكار وشيعتهم ومَنْ وافق 
قوم من فى كيم بن مرة ة » أرياب العصبيّةلطاحة : إمهما بأبما مكرهين » وإن الزييركان 
يقول : بابعمت” واللج على فق ؛ واللج آسيف الأشتر» وقؤ” اغةهذ يّة؛ إذا أضافوا القصور 
إلى أنفسسهم قلبوا الألنياء ؛ وأدنموا إحدى الياءينفى الأخرى ؛ فيقولون : قدوافق ذلك 
هوى » أى هَوَاىَ » وهذه عصى” , أى عصاى . 

## # 

وذكر صاحب'222 كتاب *” الأوائل ** أن" الأشترجاء إلى على عليه السلام حين قتل 
عثان»فقال : قرفبايع الناسء فقداجةمعوا لك؛ورغبوا فيك؛ واهلئن نكل تَعنها لتعصرن 
عليها عينيك مرة رابءة » لخجاءحتى دخل بكرسكن» واجتمعالناس » وحضرطلحة وال بير 
لا بشَكَان أن" الأمر شورى » ققال الأشتر : أتنفظرون أحدا ! قم باطاحة فبايع » فتقاعس» 
فقال : قيابن الصّعبة ‏ وسل سيفه ‏ فقام طلحة يحر” رجله ؛ حتى بابع» فقال قائل :أول” 
مَنْ بابعه أشل" ! لايتم أمره » ثم لا يتم قال : قم يازيير » والله لاينازع أحد الاوضربت 
فرط بهذا السيف » ققام الزبير فبايم ؟ ثم انثال الناس“ عليه فبايعموا . 

وقيل : أَوْل مَنْ بايمهالأشتر » ألتى تمِوصَة كانتعليه»واخترط سيفه » وجذذب يد 
على" عليه السلام فبايمه وقال للزبير وطاحة : قوما فبايما؛ وإلا كنم الايلة عند عمان » فقاما 
يعثران فى ثيابهما لابرجواننجاة » حتى صَمَمَا بأيديهما على بده » ثم قام بعدها البعسريون ؛ 


. هو أيو هلال العسكرى‎ )١( 


وأولمم عبد الرحمن بن عد إْس البَلوى » فبايموا.. وقال له عبد الرحمن 
ذاه إليك” وان انعد :1ن ور الاير ترك اراس 

وقد ذكرنا نحن فى شرح الفصل”" الذى فيه أن الزبير أو بالبيعة » وادّعى الوليجة 
أن بيعة أمير المؤمنين لم تقع إلاعن رضا جميع أهل الديئة , أوَلم طاحة والزيبر» وذ كرنا 
فى ذلك ما يبطل رواية الزبير. 

وذكرأ بونف فىكتاب”' الجل*“ أن الأأنصار والمهاجريناجتمعوا فىمسجدرسول الله 

صل الله عليه وآله » لينظروا مَنْيولونه أمرتهم » حتى غصالسجل بأهلهء فاتفق رأ عمار 
وأبى اليم بن التمّهان ورفاعة بن رافع ومالك بن مجلان وأبى أيوب خالد بن يزيد على 
إقعاد أمير الؤمنين :عليه إلسلام فى اخلافة » وكان أشدام تهالكا عليه مار » فقال لم : 
أمها الأنصار » قد سار فيكم عبان بالأمسن عار عمو و أن على شرف من الوقوع ف مثله 
إن لم تنظروا لأننسك» وإن” عايا أُوْلَ الناس مبذا الأمر » لفضله وسابقته » فقالوا :رضينا 
به حينئذ» وقالوا بأجمعهم لبقية الناسمن الأنصار والمهاجرين: أبا الناس » إنا آن نألو 1 
خيرا وأنفسّنا إنشاء الله ؛ وإنعايًا مَنْقد عدتم »وما نعرف مكان أحد أتمل لهذا الأمر 
منه » ولا أو'ك به . فقال الناس يأجمعهم : قد رضينا » وهو عندنا ما ذكر #وائدن: 
وقاموا ا كلهمءفاتو ٠١‏ عليا عليه السلام » فاستخرجوه من داره » وسألوهتسْط يدهء فقبَضمها 
فتدا ١‏ عليدتداكٌ الإبل فى على و ردها » حتى كاد بمفنهم يقتل بعضا ؛ فا رأىمتهم 
مارأى , سألم أنتسكون بيعته ف المسجد ظاهرة لاناس . وقال : إن كر هُنى رجل واحد 
من الناس لم أدخل فى هذا الأمر 

فمهض الناس معه حتى دخل المسجد » فكان أول من بابعه طلحة . فقال قبيصة بن 
ذؤيب الأسدى” : مخوفت ألا يم له أمرثء» لأنة أوْل يد بايمته شلاى * بايمه الزبير » 


. (؟)الجزء الأول س 50 ء الوليجة : الأم يسسر ويكتم‎ ٠ 


سم © اسل 


وياعه الساون بالمدينة إلا 5 ؛ن مسلمة 6 وعبذ اث بن مر 04 وآبابة بن زيد » وسعدك 
ابن أبي وقاض #وكسن بن مالاك وحسان بن ثابت #وغيدانه بن سلام 3 


٠. 


فأمر بإحضار عبد الل بن عمر » فقسال له : بانع » قال : لا أبايع حتِى يبا.م” جميم” 

الناس » فقال له عليه السلام : فأعطنى تميلا ألا تبر » قال : ولا أعطيك ميلا » 

فقال الأغتر : بإأمير الؤمئين ؟ إنْ هذا قد أمن سوطك وسيفك » فدعنى هن ب عندّه » 
و ٌُ 

فقال : لست أريد ذلاك منه على كر"ه » خلوا سبيله » فا انصرف قال أمير اأؤمنين : 


57 00 
لقد كان صغيراً وهو سىء املق 4 وهو فى كيره سوا حاقا 5 


ثم أنى سعد بن أن وقاص » فقال له بايع » فقال : يإأيا الحسن خلق 0 فإذالم ببق 
0 1 . ع 0 52 

غيرى بابعتك » فوالله لايأتيك من قبلى أمر تسكرهه أبدا» فقال : صدق » خلوا سبوله. 
ثم بعث إلى تمدبن مسامة » فلما أتاه قال له : بابع قال : إنرسول الله صل الله عليهوسل 
أمرنىإذا اختلف الناسوصاروا هكذا ‏ وشبّك بين أصابعه ‏ أن أخر جَ بسيق فأضرب 
به رط أحد فإذا تقطع أن منزل فكنت فيه لا أبرحه حتّى تأتكنى بد خاطية , 
أو منية قاضية . فقال له عليه السلام : فانطلق إذاً » فك نك أمر'ت به . 

ثم بع ث إلى أسامة بن زيد » فلماجاء قال له : بايم » فقال : إنى مولاك ولا خلافة 
منى عليك » وستأتيك بيعتى إذا سكن الناس . فأمره بالانصراف » ولم يبعث إلى 


أحد غيره . 
وقيل له : ألا تبعث إلى حسان بن ثابت » وكمب بن مالك ؛ وعبد الله بن سلام ٍ 
فقال : لا حاجة لنا قيمن لا حاجة له فينا . 


فأما أحابنا فإمهم بذ كرون ف أن هؤلاء اارتهطإنما اعتذروا عا اعتذروا به. 


لداوى| ده 


ما ندبهم إلى الشخوص ممه لحرب أحاب جل » وأنهم لم يتخلفوا عن الجيعة» و[عاتخلفوا 
عن الحرب . 

وروى شيخنا أبو الحسين رمه الله تعالى فى كتاب”” الغرر “' أنهم ا اعتذروا إليه 
هذه الأعذار قال لم : ما كل مفتون يعاتب ؛ أعند؟ شك فى بيعتى ؟ قالوا : لاءقال: 
فإذا 5 ققد قاتلم . وأعفام من حضور الحرب . 

فإن قيل : ددجم أنه قال : إن كرحى رجل واحد من الناس لم أدخل فى هذا الأمر» 
م رويم أن جماعة من أعيان السامين كرهوا وم قف مع كراهتهم . 

قيل : إنما مراده عليه السلام أنه متى وقع الاختلاف قبل البيمة نفضت” يدى عن 
الأمر ولم أدخل فيه » فأما إذا بويع ثم خالف ناس بعد البيعة » فلا يموز له أن يرجم عن 
الأمر ويتركه ؛ لأن الإمامة تثبت بالبيمة » وإذا ثبت م يجرا لله تركها . 

وروى أبو مخنف عن ابن عباس » قال : لما دخل على” عليه السلام المسجد » وجاء 
الثآنن لباهوء حيف” أنيسكم بعض أهل الشتآنلملى” عليه السلام ممنقتل أباه أ وأخاه 
أو ذا قرابته فى حياة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فيزهدعلى” فى الأمر ويتركه » فتكنت 
أرصد ذلك وأو”فه ضر بسكل أحد حتى بابعسه الناس كلهم راضين مسامين 
غير مكرهين . 

* + ف« 

بايع الناس عليا عليه السلام » وتخلف عبد الله بن عمر » وكله على عليهالسلام فى 
البيعة فامتنم عليه » أتاه فى اليوم الثانى » فقال : إنى للك ناصح » إن بومتك أم برض مها 
كلهمءفاو نظرت لدينكوردّدْت الأمر شورىبين المسامين! فقال علىتعايه السلام:ويمحك! 
وهلماكان عن طلب منله ! ألم يبلذك صنيعهم؟ فى يا أحمق ما أنت وهذاالكلام! 


فلما خرجأنى عليا فى اليوم الثالث آثتر » فقال: إن ابن عمر قد خرج إلى مكة يفسد 
اناس عليك » فأمر بِالْيَمْْفى أثره » لخاءت أمث كلنوم ابنته » فسألته وضر عت إليه فيه» 
وقالت : يا أمير المؤمنين » إنها خرج إلى مكة ليقي بها » وإنه لبس بصاحب سلطان ولاهو 
من رجال هذا الشأن #“وطلبتك: الله أن يقبل شفاءتها فى 0 ؟ لأنه 0 بعلها . فأجاسها 


وك عن البعثة إليه ُ وقال 5 دعوه وما أراده 8 


(85) 
ومن كلام له عليه السلام وقد استبطا أضنابه إذنه لحم فى القتال بصفين . 


الأمدل : 
ا ل ارت ١‏ فواللمَا أب لى ؛ دَخَل تلوت 


أ خرجع الموءت إل 8 وَأمًا 7 مولي" ف فيأخل الام اهَرَاهُِ 0001 ارا 
051 ثم اي 


يوم إلا ونا أطْمَم أن 0 ب ى طاريفة فهتدى 4 0 إلى ضو' فى » فَبُو 
على ضَلَارها ؛ وَإن كانت تبوه يآنامها . 


مر 


ل 5 97 أفتلبا 
ين فنا 

المْنْحٌ : 
من رواه : « أ كز" ذلك» بالنصب ففعول فم لمقدر » أى تفع لكل"ذلك و كراهية 
منصوب لأنه مفعولله ومن رواه « أ كلك ذلك »بالرفع أجاز فى2 كراهية » الرفع والنصب» 
أما الرفم فإنه يحمل « كل »مبتدأ » وكراهية خبره ؛ وأما النصب فيج ءلها مفمولاله كا قلنا 
فى الرواية الأولى .وحمل خبر المبتدأمحذوظا » وتقدبره : أ كل”هذا مفعول ! أوتفءله كراهية 
للموت !ثم أقسم أنه لا يبالى أنعركض هو للموت حتى بموت» أم جاءهالوت ابتداءمنغير 

أن يتعراض له . 

وعشا إلى النار مشو : استدل” عليها ببصر ضعيف » قال : 


مت تأته نشو إلى ضنواه تأره مذ خير نر عندها حَبْر موقي(" 


)١(‏ للحطيثة , ديوانه ؟ 


وهذا الكلام استعارة » شبه من" عساه يلحق به من أهل الشام يمن يعشو ليلا إلى 
النار ؛ وذلاث لأن بصائر أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء بهداه عليه السلام كن 
4 عر ضعيف إلى النار فى الليل » قال : ذاك أاحب إلىتمن أن أقتلررم على ضلاهم 5 
وإن كنت لو قتلتهم على هذهالخالة لباءوابآ ثامهم » أى.رجموا » قال سبحانه: (] فأريد” 
أن 8 إلى وَإثمكة على الرجع 1 


نا اليا 


[ مرف 0 يبوم صفين | 


لماملك أمير الؤمنين عليه السلام لماه بصفين ثم محم لأحل الشام بالمشاركة فيه 
والمساعمة » رجاء أن يعطفوا إليه؛ واسمالة لقلومهم وإظهارا للاعدلة وحسن السيرة فيهم؛ 
مكث أياما لا يُرسل إلى معاوية » ولا يأنيه من" عند معاوية أحد » واستبطأ أهل العراق 
إذنه لم فى القتالء وقالوا : يإأمير المؤمنين » حَافننا ذراريما ونساءنا بالسكوفة » وحثنا إلى 
أطر اف الشام لنتتخذها وطنا ؛ اذن لنا فىالقتال » فإن” الناسقد قالوا . قال عليهالسلام: 
ماقالوا ؟ فقال منهم قائل : إن النأس يظنون أ نك تسكرمٌ الحر بكزاهية للموت؛وإنمن 
الناس من بظن أنك فى شلك مِن' قتال أهل الشام . فقال عليه السلام : ومَيّى كدت" 
كارها للحرب قط !إن" من العجب عُبى ا غلاما و بقعا » وكراهيتى لها شييخا بمد نفاد 
العمر وقرب الوقت ! وأما شَكَى فى القوم فلو شَككت فيهم لشككت” فى أهل 
البصرة ؛ والله لفد ضر بت“ هذا الأمى ظهراً وبطنا , فا وجدت بسنى إلا القتال أو أن 
أعصى الله ورسوله » ولسكنى أستأني بالقوم ؛ عسى أن يبتدوا أو مهتدى منهم طائقة»فإن 


سم 


)١(‏ سون الائدة وى 


رسول الله صل الله عليه وآله قال لى يوم خيبر: لأن يهدى الله بك رجلاواحدا خيرلك 
يما طلعت عليه الشمس . 
فنا اين ينا 

قال نصر بن مرزاحم: حدثنا”'؟ ممد بن عبيداللّه عن الجرجانى” » قال : فبعث على”عايه 
السلام إلى معاوية بشير بن »رو بن دن الأنصارى"؛ وسعيد بن قيس امد بى وشبث 
ابن ال بعى” القيمى” » فقال : اثتوا هذا الرجل » فادعوه [ إلى الله عر وجل> » و ]2 إلى 
الطاعة والجاعة » و إلى اتباع أمر الله سبحانه . فقال له شَيْث : يإأمير المؤمدين »ألا تطيعه 
فى سلطان توليه إنأه »- ومنزلة يكون له مها أثرة عندك إن هو بايمك ؟ فقال :اثتوهالآن 
والقواه واجتحتوا عليه , وانظروا مارأيه فى هذا9؟ . 

فأتوه فدخلوا عليه » مد أبوعمرو بن رمحصّن الله وأثنى عليه» وقال:أمّابِمد يامعاوية 
فإن الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله مجازيك بعملاك ومحاسبك 
مما قدامّت يداك ء وإنّى أنشدك الله ألا تفرق جماعة هذه الأمةء وألا نفك دماءها 
يها . فقطع معاوية عليه الكلام وقال : فهللا أوصيت” صاحبك ! قال : سبحان 
لله ! إن صاحى لايوصى ؛ إن صاحى لبس مثلاك ؛ صاحبى أ<ق الناس بهذا الأمر فى 
الفضل والدين والسابقة فى الإسلام والقرابة من الرسول . قالمماوية: فتقول ماذا ؟ قال : 
أدعوك إلى تقوى رباك » وإجابة ابن عملت إلى مابدعوك إليه من المق » فإنه أسلم للك 
فى دينك » وخير لك فى عاقبة أمرك . قال : وبِهلنَ دم عمان ! لا والرحمن لا أفمل 
ذلك أبدا . 

)١(‏ صفين 4 +؟ ومابعدها 


(؟) :-كالة من صفين ٠‏ 
(؟) صفين : « وانظروا مارأيه ‏ وهذا فى ثجر رييم الآخر ‏ فأتوه » ٠‏ 


سس 18 عب 


فذهب سعيد بن قيس يكلم » قبدره 0 بن الربعى” » ليد اله وأثنى عليه مقال: 
يامعاوية » قد فهمت مارددات على ابن محصّن ؛ إنه لا فى علينا ماتقرت وما نطلب » 
إنك لا يحد” شيئا تستغوىبه الناس؛ ولا شيئانستميل به أهواءهم ؛ وتستخلمص بدطاعتهم 
إلا أن قلت لم : قل إمامك مظلوما » فبلتُوا نطلب بدمه ؟ فاستجاب لاك سفهاء طلفام 
رُذَال » وقد عامنا أنك أبطأت عنه بالتصر » وأحببت له القتل ؟ لهذه المنزلة التى تطلب ؛ 
وي مبتغ أمراً ؛ وطالب ”© له يحول التّدونه » وربما أوتى المتمثى أمتكيتهءور عالميؤتها» 
ووالله مَاللَكَ فى واحدة ممهماخير؛والله لثن! خطأك ماترجُو إبك لشرة الغرب حالا » ولان 
أصبت ماتتمناه لا نصيبه حتّى تستحق” صل النار ؛ فاتق الله بامعابة » ودع ماأنت عليه ؛ 
ولا تناز ع الأمر أهله . 

مد معاوية لله وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد فإن” أولَ ماعرفت؛ به سفبك وخفه حلمك قطمك على هذا الحسيب 
الشر يف سيد قومه منطقه . 3 عقبت” بعد فما لا عم لك مه واد كذ بت ولفيية9؟ 
أيها الأعرابى» الجلف الجافى فى كل ماوصفت [ وذكرت |7" . انصرفوا من عندى 
فإنه ليس بينى وبينكم إلا السيف . 

وغضب .نفرج القوم وسَّبَث يقول : أعلينا تنهوكل بالسيف! أما وللهادءجلئهإليك » 
[ فأتوا عليا عليه السلام » فأخبروه بالذى كان من قوله » وذلاك فى شهر ربيم الآخر ]”" . 

قال نصر : وخَرَج قرا أهلٍ العراق » وقراه أهل الشام فمسكروا ناحية صفين 
ثلاثين ألفا . 

. » صفين : « وطاليه‎ )١( 


(؟) صفين : 8 ولويبت 2.١‏ 
02 تكلة من صفين ٠‏ 


جات 
قال : وعسكر على”عليه السلام على اماء » وعسكرمعاوية فوقه على الاءأيضا » ومشت. 
القرّاء فيا بين على عليه السلام ومعاوية » منهم عبيدة السّانىة» وعلقمة بن قيْس 
التخمى” ؛ وعبد الله بن عتبة ؛ وعامر بن عبد القيس ‏ وقدكان فى بعض تلك السواحل- 
فانصرف إلى عسكر على عليه السلام ؛فدخلوا غلى معاوية فقالوا :يامعاوية » ماالذىتطاب؟ 
قال : أطلب بدم عاق ؛ قالوا : تمن تطلب بدم عتهان ؟ قال : أطلبهمن على" » قالوا : وعلى 
قتله ؟ قال : ثم هوقتله » وآوى قتلته » فانصرفوا من عنده فدخلوا على على” علي هالسلام» 
فقالوا :. إن معلوية تزع أنك قهلت عامان ع قال : اللبم> لكذب فما قال » ل أفقله . 
فَرَجَعوَا إل ا فأخبرومء فقال لم : إنه إن لم يكن قُثَله نذاوفقك أمز ,.ومالاً + 
فرجموا إلى على" فقالوا: إن معاوية برعم أنلك إن لمكن قتلت> بيدك » فقدأمرتومالأت 
على قثّل عثمان » فقال : اللهم لكذب فما قال » فرجموا إلى معاوية » فقالوا : إن" عليا 
يزعرأنه ل يفمل » فقال معاوية : إنكان صادا فليْقد نا" من قتل عمان » فإنهم فى 
عسكره وجنده وأصحابه وعَضْده . فرجموا إلى على”عليه السلام » فقالوا : إن معاوية يقول 
لك : إن كنت صادقا فادفع إلينا كل عيان أو مكنا منهم » فقال للم : إن القوم تأّلوا 
عليه القرآن ؛ ووقعت الفرقة » فقتلوه فى سلطانه » وليس على ضَر'ْبهم قود ؛ قم ”© 
على” معاوية . 
اننا 

- قلت : على ضَّر'مهم هاهناء على مثلهم ؟ يقال : زيل ”5 عبرو ومن'ضرأبه » أى 

مثله ورمن' صنفه » ولا أدرى معدل عليهالسلام عن المجّة بما هو أوضحمنهذاالكلام؛ 
وهو أن" يقول: إن" الذين باشروا قتله بأيديهم كانوا اثنين وها قتيرة بن وهب ويُودان 
٠‏ ابن “هران ؛ وكلاما قل يوم الدار» قتلمماعبيد عن » والباقون الذين مم جندرى وعضدى 


. خصمه ء أى غلبه بالحجة‎ )١( » صفين : « فليمكنا‎ )١( 


دلوو لت 


كا تزحمون ءلم يقتلوا بأيديهم ؛ وإنما أغرّوًا به» وحصروه وأَجَلْبُوا عليه وَعَجَمُوا على 
دار. » كحمد بن أبى بكر والأشتر وتمرو بن البق وغيرم ؛ وليس على مثلهؤلاء قود 

قال نصر : ققال هم معاوية: إن كان الأمرث كا تزعمون ؛ فا" ابثز الم 7" دوننا 
على غير. مشورة منا ولا من هاهنا معنا ؟ فقال على عليه السلام : إن الناستَبّع للهاجرين 
والأنصار » وهم شبود لاسامين ف البلاد على ولامهم وأمراء دنهم » فرضوا لى وبايعوتى» 
ولست أستحل أن أدع رئب ”" معاوية يح بيده على الأمة ويركبهم ويِشّق عصام . 

فرجموا إلى معاوية فأخبروه بذلك » فال : لبس كا يقول » فا بال مَنْ هاهنا من 
اللهاجرين والأنصار ل يدخلوا فى هذا الأمر ويؤأمرئوا.فيه 9؟.! 

فانصرفوا إلى على” عليه السلام؛فأخبروه بقوله » فقال : و نح ! هذا للبدريين دون 
الصحابة » ليس فى الأرض بُدَرى” إلا وقد بايمنى وهو معى » أو قد قام ورّضى » فلا 
يِغر نسم معاوية من أنفسكم وديدم . 

. قال نصر : فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر : ربيع الآخر » وماد ين ؛ وهم مع ذلك 

يرون الفزعة فما هما » فيزحف بعضهم إلى بعض ء وتحجز القرتاء ينهم . 

قال : فزعوا فىثلاثة أشهر مساوثمانين فَراعة ؛ كل فزعة ير حَفُ بعضهم إلى بعض» 
وتحجز القراء بيهم لا يكون بيهم قتال . 

قال نصر : وخرّج أبو أمامة الباهلَ وأبو الدرداء » فدخلا علىمعاوية ‏ و كانا معه ‏ 
فقالا : يامعاوية » علام” تقاتلهذا الرجل ؟ فوالله هو أَقَدَمٌ منك إسلاما ”© وأحق بهذا 


)١(‏ صفين : ه فاله ايز الأمر دوننا ©؟؟ 

(؟) ضرب معاوية : شببهه . 

(©) المؤامية : المشاورة » وفى صفين : « فيوؤاصوه » . 
(4) صفين : « سالا » , وح عبعنى . 


) نمهج رابع‎  »( 


الأمر ؛ وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وله » فملام تاتله ؟ فقال : أقاتله على دم 
عئان» وأنه آوى قتلته » فقولوا له : فَلْيْقدْنا من قتاته وأنا أوّل من بايعه من أهل الشام. 
فانطلقوا إلى على" عايه السلام فأخبروه بقولمعاوية » فقال : إتما يطلب الذين ترْن» 
تفرج عشرون أننا أو أ كثر متسر بلين الحديد ؛ لايرى منهم إلا امدق » ققالوا : كلنا 
تعله؟فإن شاءوا فلي وموا ذلاك منا.فرجم أبو أمامة وأبو الدرداءقل يشهدا شيثاً من القتال. 
قال نصر : حتى إذا كان رجب » وحُشى معاوية أن يتابع القراه عليًا عليه السلام » 
أخذفى لكر » وأخذ يحتال لاقراء لكما تحجموا ويكفوا حتى ينظروا . 


ع 


قال : فكتب فى سسهم : مخ عبد الله الناضح ؛ إنى أخبرك أ نعاوية ويد أن در 
علي الفر اتفيفر فم لقنو حذرك . ثم رى بالسسهم فعسكر على عليه السلام»فوقم 
السهم فى يلد رجل فقرأه ثم أقرأه صاحبه؛ فلا قرأه وقرأته الناس وأقرأه م نْأقبل وأدبر» 
قالوا:هذا أخ لنا ناصح ؛كتب إليكم عبر بما أراد معاوية ؛ فل بزل الشمئم ات 
حتى رفع إلى على ا ؛ وقد بعث معاوية مائتى رجل من الْمَمَلةَ إلى عاقول7 من 
المهر» بأيديهم الرور والرّبل “يحفرون فبها بحيال عسكر على عليه السلام. ققال 35 
السلام : ويح ! إن الذى يعال معاوية لايستقي لهءولا يقوى عليه ؟ إنما بريد أ' ييل 
عن مكاتم ؛ فائنهوا عن ذلكءفقالوا له : لانَدّعهم والله محفرون»فقال على عليهالسلام: 
لاتنكونوا صَمْف » وبحم ! لاتفلبوتى على رأبى.فقالوا : والله لنرحان» فإنشئتغار نحل» 
وإن شعنت أن ؛ فارنحلوا وصعدوا بمسكرهم ملي » وارتحل على" عليه السلام فى أخريات 
الناس » وهو يقول : 


في المرور - تع مر 01 وهو المسعداة 8 والزبل ع جمع زبيل وهو القفة 5 


َل أنى أطت عصمت قوعى إلى ركن الهامة أو كيم( 
ولكتى م مصتى أبرمت . مر مُنيت ملف آراء الطّنأم 
قال : وارتحلمعاوية حتى نزل معسكر عل عليهالسلام الذىكان فيه»فدعا عل عليه 

السلام الأشتر » فقال : ألم تغلبنى على رأبى7" أنت والأشءث ! فدونكا.فقال الأشعث: 
أنا أ كفيك ياأمير المؤمنين»سأداوى ماأفسدت اليوم من ذلك»جمع "كندةفقاللم :يامعشر 
كندة» لا تفضحولى اليوم .ولا زو ؛ فإنى إنما أقارع بك أهل الشام » عفرجوا معه 
رجالة بمشونءوبيده رمح له يلقيه على الأرضءويقول : امشوا قيد رعحى هذاءفيمشون» 
ظٍ يذل يقيس لم الأرض برمحه » ويمشون ممه رَجَالة حتى 5 معاوية وسط بنى سل 
واقفا علىالماء » وقد جاءه أدانى عسكرهءفاقتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة»عوانهى أوائل 
أهل العراق فنزاواء وأقبل الأشترفى حل من أهل العراق » لحمل على معاوية»والأشعث 
تخارب فى ناحية أخرى؛فاتحاز معاوية فى فى سُلم » فرد وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ» ثم 
تزل ووضع أهل الشام أثقاهم » والأشعث يِهدرٌ ويقول : أرضيتك يأمير الؤمنين ! ثم 
تمثل بقول طرّفة بن العبد : 

قفداء لبتى 3 سمحن كل ' جا امات انان ا 1 

ما أقاث قدملى إتهم نم الساعونفى الم اشير 6 


5 . ار م ادي 1 3 لي ٠‏ 
والسجي كت عليكم عاتباً فعقيتم بذنوب غار 6026© 
أ 


. صفين : « عصيت قومى © . وشهام : حبل لباهلة‎ )١( 

(؟) صفين : « على راق » , والراثى والرأى ععنى . 

(؟) ديوانله ك “ا وروايته : « أبنى قيس ... من سر وضعر » 

(4) الشطر : جم شطيي 4 وهو الفويب العيد 

(ه) عاتيا داوع أى حدتم عقب ذلك . ومر : نقيض حلو ؟ فال شارج الديوان : دأى 
عقي عتبى عايكم بعطاء حلو » . 


ال 78 سمه 


5 ّ 7 اك 0 ١4.‏ 
كنت فيكم كالنطى رأسّه فاتجل اليوم قتاعى وخر © 
سادراً أحسب غئ رَشدا فتباهيت وقد صابت 52 
وقال الأشتر : ياأمير المؤمنين؛ قد غلب الله لاث.على الماءءفقال على" عليه السلام : أنما 
تلاقينة قا وأشياهمة فيُوقد لكاب ترا فتارًا 
أخر لغرب إن 2ك بازلة” اقنلا والمبيدل © 
قال نصر : فسكان كل واحد من عل ومعاوية مخر ج الرجل الشريف فى جماعة ؛ 
فيقاتل مثله؛وكانوا يكرهون أن يَزاحفوا يجميع الئاق مخافة الاستقصال والملاك»فاقتتل 
م - - م و 
الناس ذا المحة كأه » فاما انقضى تداعوئا إلى أن يكف بعضهم عن بعض إلى أن 
1 و 0 

ينقذىّ الحرتم ؛ لمل الله أن يحرى صاحا أو إجماعا » فكف الناس فى ارم بعفهم 

عن بعص . 
ا يدن 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد ؛ عن ألى الجاهد عن الحل بن خليفة » قال 7" : لما 

تواديعُوا فى الغحرتم » اختلفت الرسل فما بين الرجلين رجاء الصّلح » فأرسل عل عليه 

السلام إلى معاوية عدى” بن حاتم الطائى" وشيّث بن ربعئ الْمَيمَىَ ويزيد بن قيس وزياد 

ابن خَصّفة » فاما وخلوا عايه » تمد الله تعالى عدى بن حاتم الطالىة وأثنى عايه » 

ثم قال : 
أما بعد ء فإنا أتيناك لندعوّك إلى أمر مجمع الله فيه كلتنا وأمتَنا » وبحقن به دماء 
)١(‏ الغطى : 0 واجى 0 0 


() البسير النازل : الى ل اقائية .وحار 00 
(4) صفين 581١‏ تاريخ الطبرى 0 : ه 


السامين . ندعوك إلى أفضل الناس سابقة » وأحسنهم فى الإهلام آثارا ؟ وقد اجتمع 
إليه2 الناس ء وقد أرشدم الله بإلذى رَأُوًا وأتواء فل ببق أحد غيرُك وغيرٌ من معك ؛ 

قال له معاوية : كأثك إنما جئت مُهددا » ولم تأت مصاحا ! همهات يا عدى” ! إى 
لأبو غرف !انا يفقم لى بالشّان0 . أما والله إنكمن الجلبين على عمان » وإنك لمن 
قدّاته ؛ وإنى لأرجو أن تسكون من بقتله الله . 
بصلحنا وإياك » فأقبلت نضرب لنا الأمثال ؟ دع ما لا يتفم من القول ؤالفمل ؛ وأجّنا فيا 
يعمنا و إياك مه . 

وتسكلُ يزيد بن قيس الأرحبى » فقال : إنا لم نأتك إلا لنبلفك ما بعثنا به إليك » 
وَلتوكدّى عنك ما سمعنا مننك ؛ ولم َدَعْ أن نتصح لاك » وأن نذكر ماظتنا أن لنا عليك 
بة حجّة » أو أنه راجع بك إلى الألغة والجاعة إن صاحبنا من قد عر فك وافرك المسادون 
5 1 و ص ع - 
فضلّه » ولا أظنه يخنى عليك ؛ إِنّ أهل الدين والفضل لابءدلونك بعلى” » ولا يميلون07© 
ببنك وسنه » فائق الله يا معاوية ولا تخالف عليا ؛ فإنا واللّه ما رأينا رجلا قط أعمل 
بالتقوى » ولا أزهد فى الدنيا » ولا أجمع لخصال الذي ركلا منه . 

لغحمد الله معاوية وأثنى عليه ؛ وقال : أما بسدء فإنكم دعوتم إلى الجاعة والطاعة ؛ 

5 2 5 9 
َأمًا الجاعة التى دعوثم إلبها فنممًا هى ! وأما الطاعة لصاحيم فإنا لانراها ؛ إن" صاحبكم 
قتل خليفتنا » وقرّق جماعقنا » وآوى ثأرنا وقتلتنا ؛ وصاحبكم يرتم أنه لم يقتله ؟ فدحن 

)١(‏ صفين : « اجتمم كه الناس » . الطيرى : « استجمع له الناس -"ت. 
(؟) الشنان : جم شن ؟ وهو القرية الئق ؟ كانوا يحركونها للابل إذا أرادوا حنها على الي ؟ 


والكلام على المبيل . 


لا نرة ذلك عليه أرأيم قد َل صاجبنا ! أاستم تعلمون أ مهم أسماب صاحبك ؛ فليدفمهم 
إلينا فلنقتاهم به ؟ وتحن تجيبك إلى الطاعة واججاعة . 

فقال له شَبَت بن ريعى” : أيسرتك بالله يا معاوية أن أمسكنت من عار بن ياسر 
فقتلته ! قال : وما بمنمّى من ذلاث 1 والله لو أمكننى صاحِيك من ابن سمي ما قتلته 
بان ؛ ولكنى كنت أقتله بنائل مولى عمان ! 

فقال شَبث : وإله السماء ما عَدَلْت معدلا » ولا والذى لا إله إلاهو ؛ لا تصل 
إن قفل ابن ياسر حتى اتندر_الهام” عن كواهل الرجال » ونضيق الأرض النضاء 
عليك برحبها . 

فقال معاوية : إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيق . 

ثم رجم القوم عن معاوية » فبعث إلى زياد بن خصفة من يينهم » فأدخل عليه » لحمد 
مماوية الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا أخا ربيعة » فإن عليا قطع أرحامنا » وقتل 
إمامنا » وآوى قتلة صاحبنا » وإلى أسألاك. الصرة بأسرتك وعشيرتك » ولك على" 
غيل لله ومزناقة إذا'ظيرت أن أوليك أي العتريق أحبيت. 

قال أبو الجاهد : فسمعت زياد بن خصفة يحدتث بهذا الحديث . 

قال : فلدا قضى معاويةكلامه » مدت الله وأثنيت عليه » ثم قلت : أما بعد فإى 
َمل بيدة من ربى وبما أنم عَلَّ » فلن أ كون ظهيرا للمجرمين »م قت . 

قال معاوية لعمرو بن الماص ‏ وكان إلى جانبه ‏ : ماهم عضّبهه”" الله ! مافليهم 
إلاتقلب رجل واحد ! 

# 22 
قال نصر : وحدئنا سلمان بن أنى راشد ؛ عن عبد الرحمن بن عبيد ألى الكنود» 


. العضب : القطم ؟؛ وهو دعاء عند العرب‎ )١( 


قال0؟ : بعث:مماوية حبيب بن مسّامة الفزى” إلى على" بن ألى طالب عليه السلام » 
وق كمه شرحييل بن الكنطا وممق ين ريدب الأختنن الكل + قدخوا عل عر 
عليه السلام فسكا حبنب بن مساءة » مد الله وأثنى عليه » وقال : 

أما بعد فإن عمان بن عفا نكان خليفة مبديًا » يعمل بكتاب الله ويثيب إلى أمر 
الله » فاستتقام حياته » واستبطأتم وفاته . فمدوتم عليه فقتلتموه ؟ فادفم إلينا قتلة عمان 
نقتاهم به ١‏ فإن قلت : إنك لم تقتله » فاعتزل أمر الناس » فيكون أمرثهم هذا شورى 
يدهم ؛ يولى الناس أمركهم مَنْ أجمع عليه زأميم ٍ 

فقال له على" : وما أنت لا أم لك والولاية والمزل والدخول فى هذا الأمر ! 
اسكت فإنك لست هناك » ولا بأهل لذاك ! فقام حبيب بن مسامة وقال : أما والله 
لترينى حيث تسكره . فقال له عليه السلام : وما أنت ! ولو أَجْلبْت ميلك ورجلك . 


إذهب فصوب وصمّد ما بدا لك » فلا أيق الله عايك إن أبقيت ! 


فقال شرَحْييل بن الحّمط : إن كلتك ء فلسََر ى ماكلامى لاك إلا حو كلام 
صاحى » فم لى عندك جوابغير الجواب الذى أجبتّه به ؟ 7" فقال : ننم »قال : فقله" ؟ 
مد الله على عليه السلام » وأثنى عليه » ثم قال : 


0 د 0 2 5 
أما بمد ؛ فإنَ الله سبحانه بمث تدا صلٍاللّه عليه فَأَنقَذ به من الضلالة » ونمّش9"© 
1 875 ب هالب”ى 3 + 5 5 
به من اللسكة » وجمع به بعد الفرقة » ثم قبضه له إليه ؛ وقد أدّى ما عليه ؛ فاستخلك 
فى ع . زه هس وتو ٠.‏ 2 اا 
الئاس أبا بكر ء م استخاف أبو بكر عمر ؛ فاحسنا السيرة » وعدلا فى الامة ؛ ووجلانا 
)0 وثّعة صفين 90>"؟ , وتاررعج الطيرى هو و 
(؟-؟) وئعة صفين : « فقال على عايه السلام : عندى حواب غير الذى أحته به لك ولساحبك ». 


ول الطيرى : نا نعم لكت ولصاحبك حجواب غير المذى أجبته 4 1 
(*) الطبرى : ء وانتاش بها من الحلكة » . 


شاعم ل 


عليهما أن تولَيا الأمر هونا ء وحن آل الرسول ء وأحق” بالأمر ؛ فنفرنا ذلات لهماء نم 
ول أمر” الناس عثمان » فميل بأشياء عابها الناس عليه » فسار إليه نام فقتلوه » ثم أتاقى 
الناس وأنا ممتزل أمرّم » ققالوا لى : بايع » فأبيت عليهم » فقالوا لى : بايع » فإنَ الأمة 
لاتَرصَى إلا بك ».وإنا مخاف إن لم تفمل' أن يفترق الناس ؛ فبايستهم فل يَرُعنى الاشقاق 
رجلين قد بايما”©؛ وخلاف معاوية إيإى الذى لم يجمل الله له سابقة فى الدين » ولا سلف 
صدّق فى الإسلام » طليقا بن طلوق » وحزب من الأحزاب 0 يرل لوارسولهواامسامين 
عدوا هو وأبوه حتى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين , فيا تحبا" ل 2 ولإجلابم 
فنة + واتقيادك له ؛وندعون؟ ل نت بيك الذين لاينبغى ل شقاقهم ولا خلافهم ؛ 
ولاتعدلوا بهم أحدا من الناس ؛ إنى أدعوك إلى كتاب ريم وسنة نبيكم » وإماتةالباطل» 
وإحياء معالمالدين » أقول قولى هذا وأستنفرالله لناولكل” مؤمن ومؤمنة» ومسإومساة. 

فقال له شرّحْبيل ومَْن بن يزيد : أنشه أن عمان تل مظلوما ؟ فقال لهما : إإتى 
لاأقول ذلك ؛ قالا :فمن لم يشهد أن عمان قتل مظلوما ؛ فنحن براءمنه الم قاما فانصرفا. 
فقال على عليه السلام : ( إِنّك لايم ْمك وَلَالدسم” ألعرء النأعاء إذَا وأا 
مذ برين» وما أنْتَ بهادى الْعْمي عَنْ ضَلد لمم إن تسمسم إلامن يواين _باياتنا في 
مسامون ا 

م أقبل على أصمابه » فقال : لا يسكن هو لاء فى ضلالتهم بأؤْلى بالجدا متم فى حقكم 
وطاعة إمامي . ممكث التَاسُ متوادعين إلى انسلائ الحرتم » فلا انسانخ الحرتم واستقبل 
الناس صفراً منسئة سبع وثلاثين » بمثعلى” عليه السلام تقراً م نأصحابه ؛<تى إذا كانوا 


» صغين : « قد بايمانى‎ )١( 
5 » (؟) صفين : « فعجبنا ام » . وف الطبرى : « فلا غرو إلا خلافج ممه‎ 
(؟) سورةالمل ١٠م 62آام.‎ 


داقع م 


من معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت »قام مر'ثد بن الحارث اشم » فنادى, 
عبد غروب الشمس : يأأهل الشام إن أمير المؤمنين عليا وأصحاب” رسول: لله صل اله 
عليه وآله بقولون لكم : إِنَالم تكن عنم شك فى أمرم ؛ ولا إبقاء عليك ؛ 
وان شاع لرى لوووط شد + وإنا قد دنا إليم غل عواء »إن 
الله لاحب الخاثتين . 
قال : فتحاجز الناس وثارٌوا إلى أمرائهم . 
ا اننا 
قال نصر: فأما2"© رواية مرو بن شر ؛ عن جابر » عن أبى الزبير أن نداء مرمد بن 
الاريك اللشيء ؛ كانتصورته: ياأهل” الشام» ألا إن أمير المؤمنين يقول لكر : إنىقد 
استدمشكم واستا نت بكم ء لتراجعوأ اق" » وتثوبوا إليه » واحتججت عليكم بكتاب 
ا د نيوا إل عق" » وإ قد نبذت إنيكم 
على سواء ء إن الله لاحب الحائنين 
قال : فثار 2 
قال فصر : وخرج منازية وغتوؤنين اناف تان كناك وو الماك 
وأوقدو | النيران »وجاءوا بالشموع؛ وبا تعلىة عليه السلام تلك الايلة كلها » يعبى الناس» 
ويكتب الكتائب ‏ ويدور فى الناس ويحرضهم . 


» 6 # 


قال نصر : حدثنا عمر بن ن سعد » بإستناده عن عبد اله بن حنذب » عر ا 


علي عليه السلام كان يأمرنا فى كل موطن لقينا معه عدوّه ؛ فيقول : 


١١,15٠١ : ٠ صفين م؟؟» (؟) وقعة صفين 599 وتاررع الطلرى‎ )١( 


لاتقاتلوا القوم حتى يبدءو» ؛ فهىَ حُجّة أخرى لم علمهم ؛ فإذا قاتلتيوم 
فهزمموم فلا تققلوا مُديراً » ولا تجوزوا على جَريح » ولا تسكشفوا عوارة » ولا تُمتلوا 
بقتيل ؛ فإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تبتكوا ستراء ولا تدخلوا داراً إلا بإذن ؛ 
ولا تأخذوا شيئا من أموالم إلاماوجدتم فى عسكرهم » ولا مبيجوا امرأةً » وإن عَعَمنَ 
عراس #وتناوان أمر 5 د ؛ فإمهن” ضماف القوى والأنفس والعقول ؟واقد 
كن وإنا لنؤمر بالكف عنهن وهن مشركات » وإن كان الرجل” ليتناول المرأة فى 
الجاهاية بالهراوة أو الحديد فيعير بها عَقبه من بعده . 
# #3 
قال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن إماعيل بن يزيد يعنى ابن أبى خالد ٍ عن 
أبى صادق ؛ أن عليا”'" عليه السلام حرتض الناس فى حروبه » ققال : 
عباد اللّه» اتقوا لشُْوعْضوا أبصاركم» مدا الأصوات» وأقلواالكلام» ووطّنوا 
أضشكم عل للنازلة والحاولة وامبارزة والممائفة ؛ وائبتوا اذ نوا م 
را 5" ؛ وَل تَنارْعُوا فَعفْشَلوا وَتَذْهَبَ رمك" وَأصسيرُوا إن أشْه مَع 
ألصابرين 94" . اللهم أ لني لسر وأزل على النسرءة وأعي الم الأجر. 
ينانا ْ 
قال نصر : وكان” “ترتيب عسكر على عليه السلام » بموجب مارواه لنا عبرو بن شمرء 
عن جابر ؛ عن تمد بن على » وزيد بن حسن » وممد بن عبد الطلب : أنه جَمْلَ عل 
الخيل تمَار بن ياسر ء وعلى الرجّالة عبد الله بن يديل بن ورقاء اللمزاعي” » ودفم اللواء 


. 76٠ وقحة صفين‎ )١( 
غ٠ (؟) سورة الأنفال آية‎ 
(؟) سورة الأقال آية5)‎ 

(غ) وقعة صفين ١#1؟‏ 


552 1 


إلى هاشم بن عتبة بن ألى وقاص الزهرى” » وجعل على الميمئة الأشعث بن قيس » وكلّ 
لميسرة عبد الله بن العباس » وجعل كَل رَجّالة اليمنة سلمانبن صرّد المزاعى” » وعَل 
تال النسرة ار عن ذزة العيقي” + وعدل القلي تسر :الكوفة والنسدن © وجل 
عَلَ مُيمنة القلب الهن وعلى ميسرته ربيعة » وعقد ألوية القبائل » فأعطاها قوماً منهم 
بأعيائهم؛ وجعلهم رؤساءه وأمراءه»وجعل على قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس» 
وعَلَكندة حجر بنعدى” الكندى » وعلى بَكْر البصرة الخصين بن المنذر الرقاشىت» 
وعَلَ تم البصرة الأحنف بن قيس » وعَل خزاعة عمرو بن الجق » وعَلّ بََكْر الكوفة 
تْ بن هُبيرة»وعل سند البصرة ور بابها جارية بن قدامة السعدئئة » وَل تجيلة رفاءة 
ابن شداد » وعلى ذذالكوفة ا الشيبانى" ‏ أو بزيد بن رُوبم-وعلى عر والبصرة 
وحنظاتها أعين بن ضديعة » وعلى تاه وطبى' عدى” بن حاتم الطالى- ٠‏ وعلى ذازم 
الكوفة عبدالش بن سحل المحلّ»و على تم السكوفة عمير بن عطارد هوعل الأرْد والمن 
جُنسدّب بن زهير » وعلى ذَهْل البصرة خالد بن المعدر السدومى” » وعلى تمرو 0 
وحنظله! شيث بن رِبعى وجل تدان سعردا بن قسن ؛ وعلى طازم البصرة حريث 
ابن جابر اللبموه””؟ءوعلى سعد الكوفة وربابها الطفيل أبا ضرعمة»وءَل مذ حجالأشتر 
ابن الحارث الدَحَعِى » وعَلَ عبدالقيس الكوفة صدْصعة بن صُوحان » وءَلَ عبد القيس 
لقره روي حنظلة ؛ عل قدن المكوفة عبد الله ين الطيل السكا | وكل 
قريش البصرة الحارث بن نوفل الحاثمى> |7" وءلى قيس البصرة قبيصة بن شدّاد 
الهلاللة » وعلى اللفيف من القواصى القاسم بن حتظلة اللجهنى . 

وأما معاوية فاستعمل عَلى اميسل عبيد الله بن عمر بن الخطاب » وعلى الرجّالة ملم 
ابن عقبة الى" » وجعل َل الميمنة عبد الله بن مرو بن العاص » وعَلّ المبسرة حبيب 


(؟) من صفين . 


ابن مساة الفهرى” » وأعملى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وجمل عَلَ أهل 
دمشق - وهم القاب الضحاك بن قيس الغهر ى"» وعلى أهل جمص - وهم اميمئة ‏ 
5 الكلاع الجيرى : » وعلى أهل قنسرين - وهم فى الميمئة أيضاً ‏ وفر بنالخحار تالكلاى" 2 
وعلى أهل الأردن - وهم المسرة - سفيان بن عمرو أبا الأعور الأمى” » وعلى أهل 
فلسطين. - وه, فى النسرة أيضا - مساة بن ماد ء وهل رجّالة أهل بسن نوق 
أنى أرطاة العامرىة بن لؤىة بن غالب » وعلى رجّالة أهل حص حوشها ذا ظٍَ ؛ وعلى 
رحالة قبس طريف بن حارس الألمالى” ء وعلى وحالة الآرذن عبد الرحمن بن قبس 
القييى> » وعلى رجَّالة أهل فاسطين الحارث بن خالد الأزدى » وعلى رجالة قبس دمشق 
ام بن قبيصة ؛ وعلى قضاعة حمُص وإيادها بلال بن ألى هبيرة الأزدى” » [ وحاتم بن 
لمتمر الباهلى- ]20 » وعلى رجّالة الليمنة حابس بن سميد الطائى” » وعلى قضاعة دمشق 
حَمّان بن تدل الكلئ » وعلى قضاعة عباد بن يزيد الكلى” » وع ىكندة دمشق 
حسان بن حوئ السكسكى” ؛ وعلى كندة حخمص يزيد بن هبيرة السكونى ؛ وعلى 
سائر الين يزيد بن أسد البَجَلى » وعلى حمر وحضرموت المان بن غفير » وعلى 
قضباعة الأردن” حبيش بن دُلجة القئنى: » وعلى كنانة فاسطين شريكا الكنانى” » وعلى 
مذحج الأردنٌ الخارق بن الحارث ال بيدىّ » وعلى جُذام فلسطين وها ناتل بن قيس 
ادام ى » وعلى مدان الأردن حمزة ن مالك الحمدانى » وعلى الحم حمل بن عبد الله 
مى” » وعلى غسان الأردن يزيد بن الحارث » وعلى جميم القواصى القتقاع بن أبرهة 
0 عبى> ؛ أصيب ف المبارزة أول. يوم تراءت فيه الفثتان . 
# # * 
قال نصر : فأما رواية الشعى" التى رواها عنه إسماعيل بن أبى غميرة9؟2 ؛ فإن عليا 


. 514 من صفين . (؟) صفين‎ )١( 


عليه السلام بعث على ميمنته عبد الله نْ دبل نْ وَرقاء الوزاعي” » وعلى مسيرته 
عبد الله بن المباس » وعلى خيل السكوفة الأشتر » وعلى البصرة سسهل بن حَنيف » وعلى 
رجالة الكوفة تمَار بن ياسر » وعلى ا أهل البصرة قدس بن سعد كان قد أقبل 
, ن مص إلى صفين- وجعل معه هاشم بن عتبة ة ؛ وحمل مسعود بن فد القميمى”عل قراء 
آمل البغبرة ؛ وأناق ل آهل المكرظ كقاروا إل عبد انه بن ديل وار ين زاسير+ 
* ا 
قال نصر : وأما”'© ترتيب عسكر الشام ‏ فيا رواه لناعمر بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن بزيد بن جابر » عن القاس مولى بزيد بن معاوية ‏ فإن معاوية بعث على ميمنته 
ذا الكلاع » وعلى ميسرته حبيب بن مَْلَة الفهرى » وعلى مقد مته من يوم أقبل من 
دمشق أبا الأعور السَّلى” » وكان على حَهل دمش قكلها مرو بن العاص » ومعه خيول 
أهل الشام بأسرها » وجمل مسل بن مُقبة الى" على رجالة دمشق » والضحاك بن قيس 
على سائر الرجّالة بعد . 
# # * 
قال نصر :7" وتبايم رجال من أهل الشام على الوت وتحالفوا عليسه وعقلوا 
أنفسهم بالعائم» وكانوا صفوظا خسة [ معقلين ]20, كانوا رون قيض طفون| حد عنثير 
صفا » ويخرج؛ أهل” العراق فيصطفون أحدّ عشر صفا أيضا . 
قال نصر : تقرجوا أل يوم من صفر من سنة سبع وثلاثين » وهو يوم الأربماء » 
فاقتقلوا »وعلى من" خرج يومئذ من أهل السكوفة الأشترءوعلى أهل الشام حبيب بن مسامة 
)١(‏ صفين 9) . 


(؟) صفين 9؟ . 
(؟) من صفين . 


سس 8# بسسة 


م 


فاقتتلوا قتالا شديدا جل النهار » ثم تراجعوا وقد انتصف بمضّهم من بعض ٠‏ ثم خرج 
فى اليوم الثانى هاشم بن عتبة فى خَيْل ورجال حَسن عددها وعَدَنها ؛ فخرج إليهمن أهل 
الشام أبوالأعور الى" »فاقتتلوا يومهم ذلاك» تحمل" الخيل على لحيل والرجال على الرجال. 
ثم انصرفوا وقد صَير القوم” فحن لس وخرجف اليوم الثالث مار بن يأسر» و خرج 
إليه عمرو بن العاص ؟ فاقتتل النا كأشد قتا لكان » وجمل عار يقول : ياأهل الشام » 
أتر يدون أن" تنظروا إلى مح عادى الله ورسوله وجاهدها » وبغى على المسلدين » وظاهر 
الشركين . فلما أراد الله أن يظهر د ينه » وينمعر رسوله أنى إلى الننى” صلى الله عليه وآله 
فأسل ؛ وهو والله فيا يرى راهب غير راغب . “مقي اللهرسول”» وإنا وال انعرفه بعداوة 
الم ؟ ومودّةالجرم ! ألا وإنه معاوية » فقاتلوه والمنوه ؛ فإنه من بطنى“ نور الله » ويظاهر 
أعذاء ايه : 
قال : وكان مع عار زياد بن النضر على اميل ؛ فأمره أن حمل فى اميل » لحمل 
فصيروا ”له وشلّعمار فى الرتجّالة,فأزال عمرو بنالعاصعن م قفه ؛ وبارزيومئُذزيادين 
النضر أخا له””“من بنى عامر يعرف معاوية بنعمرو المُقيلَ ؛وأمهما هندالز بيدية؛فانصرف 
23 واحد ممهما عن صاحبه بعد المبارزة سالا » ورجم الناس يومهم ذلك ؛ 
# # 
قال نصر : وحدثنى 7" أأبو عبد الرحمن المسعودىقال :حدثنى يونس بنالأرقم ؛ من 
حدثه من شيوخ بكر بن وائل ؛ قال : كنا مع على عليه السلام بصفين؛ فرقم رو 
ابن العاص شقة خيصة سوداء فى رأس رُمْح ؛ فقال ناس : هذا لواء عَقّده له رسول الله 
حلى الله عليه وآله ؛ فم يزالُوا يتحد”ثون حتى وصل ذلك إلى على عليه السلام ؛ فقال: 
)١(‏ ف الأصول : « فصبر » . والصواب ما أثبته من صفين . 


(5) فى الطبرى : « لأمه » . 
() صفين 541١‏ . 


أتدرونما أمر” هذا اللواء ! إن عدو الله تمْراً أخرج له رسول الله صلى الله عليه وآلدهذه 
ا 050-77 5 : 
الشقة» فقال : مَنْ يأخذها بما فها ؟ فقال عمرو : وما فمها بارسول الله ؟ قال : فيها ألا 
تقاتلسها مسلماء ولاتقرتمها م نكافر ؛ فأخذها ؛ فقد والله قرتسها منالمشركين » وقاتل بها 
اليوم المسمين ؛ والّذى قلق اللته عورا الت ها أنزوا و كي اتقيطوا واوا 
الكفر ؛ فاما وجدوا عليه أعوانا أظهروه 0 
ذ ننه ننا 
وروى نصر ء عن أبى عبد الرحمن السعودى » عن يونس بن الأرقم »عن عوف 
ابن عبد الله » عن عمرو بن هند المج » عن أبيه » قال 217 : لما نظر على" عليه السلام 
إلى رايات معاوية وأهل الشام » قال : والذى قلق الحبة » وبرأ النسمة ؛ ماأسدوا 
ولك استسهوا ء وأستوا الكفر ؛ فاما وجدوا عليه أعوانا » رجعوا إلى 2دَاومهم لنا؟ 
إلا أنهم لم يتركوا الصلاة . 
# د جد 
وروى نصر »ء عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب ن ألبى ثابتءقال 3 يوق 
قتالصقين قال رجل لمار :يا أبا اليقظان ؛ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسل:» قاتلوا 
الناس حتى إلموا؛ فإذا أسلموا عَصّموا متّى دماءمم وأموالم » ؟ قال:بلى » ولكن والله 
ما أساموا ؛ ولكن استساموا» وأسروا الكفر حتى وَحَدَوا عليه أعوانا . 
# # # 
وروى نصر » عن عبد العزيز عن حبيب بن أبى ثابت » عن منذر الثورى » قال : 
قاليحد بن الحنفيّة :ما © أتام رسول الله صلى الله عليه وآآله من أعلى الوادىومن أسفله» 


١؟١)‏ صفين 151١‏ »4؟ 


تع مد 
وملا الأودية كقائب ‏ يمنى يوم فتح مكة ‏ استساموا حتى وجدوا أعوانا . 

وروى نصصر» عن السك بن ظهير عن إ"ماعيل؛عن الحسن » قال : وحدثنا الحم 
أيضًا عن عاصم بن أبى التجُود » عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود » قال : قال 
رسول الله صل الله عليسه وآله : «إفارأيم معاوية بن أبى سفيان مخطب على مميرى 
فاضر بوا عنقه 6 » فقال الحسن : فوالله مافعلوا ولا أفلحوا 20 , 


)١(‏ صفين 4 ؟ 


سس لبإلل سس 


مرو 5-5 م١‏ أنه مره و . ءار 4 صمل امل اوم اس 3 
وقد لقاع ره ألله صل الله علي+ وسلٍ ؛ تقتل آبأءنا وأبتاء] وَإِخَوَاَنا 
وَأعماما »ما يريد 6 ذَلِكَ إلا إعا] ونسلم ؛ وَمَضِيا عل اللمر_» وَصبراً على مَضََضِ 


اد عد .دمر ساون 0 ع اس | ارصم سن او عسل أي الي سل صر سي صل ل 
الألمء وس 0 فى جآد اعدو .وَلقَدْ كن أجل مِنَا والآخر من عدون يتصاأولان 
وا مهب هب 1 سار عيرم سه فد؟ حر ع 1 سق مله 
مل أ الفحلين ويتخالسان انه 8 1 ا بت صاب كأس القُونِ » فمرة لنامن 
90 _- و ا 3 ممع 07 ُْ أ 1000 0 سس 
وذاءق ة لمدونا مناء قلما رَاى الله صدقنا انزل عدو ناا بت » وَأنرلعَليا 
د" عل الخ اسن وول ب راس سايم لس يم أو دي 
ام 0_- عل قر ع - 2 8 © ام 2 
له 0 أ م »ما قام للد ولا ا عأن عود 
وَلْمسْرِى لو كنا تأنى 0 بن عمودء ولا اخضر للاعمان عو 


0 
1 وَأَم َل لسَحعلبم) 0 ؛ و لتتبهما لد 


لشن 3 

7 الطريق : الجادة الواضحة منها . وألضّض : لذع الألم وبرحاؤه . والتصاول : 
أرث يحم لكل واحد من القرنين على صاحبه . والتخالس : التسالّب والإتهاب . 
والكبت : الإذلال . وحران البمير : مقدام عنقه . وتبوأت المنزل : نزلته . ويقسال 
لمن أسرف فى الأمر : لتحتلينَ دما ء وأصلة الناقة يفرط فى حَكْمها فيحلب الحالب الدم . 

(؟دنمج-؛) 


وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى : 

قوله: «استقر“الإسلام” ملقياجرانه»:أى ثابتامةمكناءكالبمير يلتىجرانه على الأرض. 

وقوله : « متبوثً أوطانه » » جعله كالجس المستقر” فى وطنه وم 7 

وقوله : « ماقام للرين عمود » » جملهكالبيت القائم على المُمْد . 

وقوله : « ولااخضر> للإيمان عود » » جءلهكالشجرة ذات الفروع والأغصان . 

فأما قتاهم الأقارب فى ذات الله فكثير ؛ قتل على" عليه السلام الم" الففير من 
بنى عبد مناف وبنى عبد الدار فى يوم بَدْر وأحسد ؛ وم عشيرته وبنو تمه » وقمل عر” 
ابن امطاب يوم بر خاله العاص بن هشام بن المفيرة » وققل حمزة بن عبد المطلب شيبة 
ابن ربيعة يوم بدْر » وهو ابن عمه؛ لأنهما ابنا عبد مناف ؛ ومثل ذلك كثير مذ كورق 
كبن الس 

وما اران الرجل منهم وقر'نه يتصاولان ويتخالسان ؛ فإن الحال كذلك كانت ؛ 
بأرز على” عليه السلام الوليد بن عقْبة » وبارز طلحة بن أبى طاحة » وبارز عمرو بنعبدود؛ 
وقتل هؤلاء الأقران مبارزة » وبارز كثيرا من الأبطال غيرهم وقتلهم ؟ وبارز جماعة من 
شجّْمان الصحابة جماعة من الشركين ؛فنهم مَنْ قتّل » ومنهم مَنْ قل » وكتب المفازى 
تتضمن تفصيل ذلك . 

داكن 
[ قننة عبد الله بن المضرمى بالبصرة ] 
وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام فىقصة ابن الحضرمى” حي ثقدم نا 5 


من قبل معاوية » واستنهض أميرٌ الؤمنين عليه السلام أصحابه إلى البصرة ؛ فتقاعدوا . 
قال أبو إسحاق إبراهم بن عمد بن سعيد بن هلال الثقنى فى كتاب ”“الفارات'* : 


لس لع# لل 


حدّثنا مد بن يوسف »ء قال : حدثنا الحسن بن على الزتعفرانى” » عن تمد بن عبد الله 
ابن عمان ؛ عن ابن ألى سيف » عن يزيد بن حارثة الأزدىة ؛ عن عمرو بن محصن » أن 
معاوية لا أصاب” محمد بن ألى بكر بمصر وظهر عليها ‏ دعا عبد الله بن عامر الحضرى” » 
فقال له : سر" إلى البصرة ؛ فإن جل أهلها يرون رأينا فى عمان » ويعظمون قتله» وقد قتاوا 
فى الطلب بدمه » فهم موتورون َتقون لما أصابهم ؟ ودُوا لو يحدون مَنْ يدعوم وجمعهم 
ويمهض 0 فى الطلب يدم عمان ؛ واحذْرٌ ربيعة » وانزل فى مضر » وتودد الأرْد ؛ فإن 
الأرْدَ كلها مك إلا قليلا م منهم ؟ وإنهم إن شاء الله غير” مخالفيك . 

قال عبد الله بن الحضرى له : أنا سسهم فى كنانتك » وأنا م من قد جرتبت » وعدو 
أهل حر بك » وظبيرك على قتلة عثمان ؟ فوحَتهنى إلمهم متى شت . فقال : اخرثج غدا 
إن شاء الله . فودّعه وخرج من عنده . 

فلما كان الايل جلس معاوية وأصحابه يتحدثون » فقا للم معاوية: فى أى منزل ينزل 
القمر الليلة ؟ققالوا : بسمد الذتاب ؛ فكره معاوية ذلك »وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأنيك 
أمرى . فأقام . 


«0# 


ووأ عفافية أن سكن ب إلى “رو بن العاص وهو يومئذ ف عاب علا 
بستطلع رأيه فى ذلك » فسكتب إليه ؛وقدكان تَستَى بإمْرةالؤمنين بعد يوم صقين »وعد 
تمك الحسكين : 

من عبد اله معاوية أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص : 


1 2 0 
سلام عليك , أما بعد ؛ فإنى قد رأيت" رأيا همت” بإمضائه » ولم يخذانى عنسه 


إلا استطلاع رأيك ؛ فإن توافقنى أ<د الله وأمضه ؛ وإن تمخالفنى فإنى أستخير” الله 
وأستهديه . إىنظرت فأمر أهل البصرة فو جد معط أهلهالنا ويا واملل” وشيعتهعدرًا؛ 
وقد أوقم” بهم على" الّقمة التى عامت ء فأحقاد تلك الدماء ثابقة فى صدورم لاتبرح 
ولا ترم ؛ وقد عامت أن قتكنا ابن أبى يكر » ووقعتنا بأهل مصصر قد أطفأت نيران 
أصحاب على فى الآفاق » ورفعت رءوس أشياعنا أينماكانوا من البلاد ؛ وقد لمن" كان 
بالبصرة على مثل رأينا من ذلك ماباغ الناس » وليس أحد ممن يرى رأيناأ كثرٌ عددا » 
ولاأضرت خلافاً على على من أوائك ؛ فقد رأيت أن أبعث إلمهم عبد الله بن عامر 
الحضرى » فينزل فى مُضر ويتودد الأزد» وحذر ربيءة » ويبتغى دم ابرك عفان ؛ 
ويك ار م وقعة على" مهم؟ التى أهلكت صاللى إخوانهم وآبائهم وأ بنائهم . فقد رجوتٌ 
عند ذلك أن يقد على على" وشيعقه ذلك القرئج من الأرض ؛ ومتى يُوْثّوًا من فوم 
. وأمامهم ِضل" سعيهم » ويبط ل كيناهم . فهذا رأبى . فا رأياك ؟ فلا تحبس رسولىإلاقذر 
مغىالساعة التى ينتظر” فيها جواب كتابى هذا. أرشدنا الله وإياك» والسلام عليك ورجمة 
لله وبركاته . 

فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية : ٠‏ 

آأما كسيد قل يلقي رتوو وكعارلك قر انا وفيية رامك الذى ارا 
فمجبت له » وقلت : إن الذى ألقاه فى روعلكت » وجعله فى نفسلك هو الثائر بابن عفان .. 
والطالب بدمه ؛ وإنه لم يك منك ولا مِنّا منذ مهضنا فى هذه الحروب وبادينا أهلب© , 
ولارأى الناس رأيا أضر” على عدوك ؛ ولا أسرت لوليّك منْهذا الأمالذى أَهمّه»فامض 
رأيك مسددا ؛ ققد وَجَيتَ الصّليب الأريب الناصح غير الظنين والسلام . 


# # ث*» 


(١)كذانى‏ ج, وا ب : « ونادينا » 


نا ها ندا 


فاما جاءه كتاب عمرو دعا ابن ا مضربى” - وقد كان ظن حين تركه معاوية أياماً 
لايأمراه بالشخوصء أن معاوية قد رجععن إشخاصه إلى ذلك الوجه _فقال :يابن” الحضرمى”» 
سر" على بركة اله إلى أهل البصرة فانزلف مُضْر » وَاحْذَرْ ربيعة » وتو”دد الأزد» وانمّ 
ابن عفان » وذ كرم الرَقعة التى أهلسكتهمء ومن لمن سمع وأطاع نيا لاتفنى؛ وأئرة90© 
لا ينقدها حىّ يفقدنا أو نفقده . 

فودعه ثم خرج من عنده »وقد دفم إليه كتاباً » وأمره إذا قد م أن يقرأمعلى التاس. 

قالعرو بن محصن: فكنت” معه حين خرج » فاما خر<نا سر نا ماشاء الله أن نسير» 
فستخ لنا ظبى أعضب” “عن ثعائلنا » فنظرت إليه ؛ فوالله ازأيت' التكراهيّة ففوجيه؟ثم 
مضينا حتى نزلنا البمرة فى بفى تم > قسمم” نوما أهل” البصرة ؛ لجاءنا كل” من يرى 
وأا عمان > فاجتمع إليذا رءوس أهلها ؟ لحمد الله ابن“ الحضرى” وأثنى عليه » شم قال : 

أما بد ؛ أيها اناس ؛ فإن إمامكم إمام المدى عممان بن عََان» ققله على بن أبى طالب 
شا » نطبم بدمه » وقاتئم سن" كله » لزا» الله مِنْ أهل مصر خيرا ؟ وقد 
أصيب من الملا" الأخيار؛ وقد جاءم لله بإخو الم لم بأس” يدق »وعدد لا تحمى؛ 
قلقوا عدو الذين قتاوك ؛ فبلغوا الفاية التىأرادوا صابرين » ورجعوا وقد نالوا ماطلبواء 
فالثوهم وساعدوهم » وتذكروا تأر لنّمْقوا صدورع من عدو . 

فقام إليه الضحاكبن عبدالله الحلالى” » فقال : بخ الله ماجئتنا به » وما دعوتنا إليه! 
دنا واطومثل ماجاءبه صاحباك طاحة والزبير؟ أَيانا وقدبايمنا علياءواجتمعنا له»فكلمتنا 
واحدة وتحن على سبيل مستقيم » فدعوانا إلى الفرقة » وقاما فيئا برخرف القول ؛ حتى 
ضريناً بعضنا يبعض عُدو انا وظلنا ؛ فاقتقلنا علىذلك ء وا الله ما سسلمنا من عظيم وبال 


. » ف اللسان : « فلان أثير عند فلان »ذو أثرة , إذا كان غاصا‎ )١( 
(؟) الأعضب : مكسور أحد القرئين ؛ وكانوا يتشاءمون منه‎ 


0 لت 
ذلك ؛ ونحن الآن تممون على “بيمة هذا العبد الصالحالذى أقال الْمثْرة » وعفا عن الوة 
وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن مختلم أسيا فنا من أغمادهاء ثم يضرب بعضنا 

8 ُ 1 : 4 اه 
نبضاء ليكو نمعاوية أميرا » وتكونله وزيراءو نمدل مهذا الأمر عنعلى! والله ليوم 
من أيام على" مع رسول لله صلى الله عليه وله خير” من بلاء معاوية وآل معاوية لو بقوا 
فى الدنيا ؛ ما الدنيا باقية . 

فقام عبد الله بن خازم المّلمىَ » فقال للضحاك : اسكت ؛ فلست بأهل أن تبك 
فى أمر العامة . ثم أقبل على ابن الحضربى" » فقال : محن يداك وأنصارك ؛ والقول ماقلت؛ 
وقد فهمنا عنك ؛ فادعنا أنىشئت ! فقال الضحاك لابن خازم : يابن السوداء ؛ واذهلايمد 
من نصرت ء ولا يذل منذلانك مَنْ خذات ؛ فتشاتها . 
ل نينا 
قال صاحب كتاب الغارات : والضحاك هذا هو الذى يقول : 
ماه 9 
يامهد ا السا شط عن اسبى بين ثقيف وهلال منصى 
#* أمى أسماء وضَحَاككٌ أبى » 
قال : وهو القائل فى بنى العباس : 
ما وَلَدَنْ من ناقة لقحل فى جَبّل لملله وَسَهل 
كستة ين بطن أم الفضل  ١‏ كرمبهامن كملة كيل 
ع النى الصطق ذىالفضل ‏ وخاتم الأنبياء بعد الرثسل 
قال : فقامعبد” الرحمن بن عمير بن عامان القرشى” ثم التي" » فقال : عباد الله ؛إنالم 
ندع إلى الاختلاف والفر'قة » ولا نريد أن تقتتلوا ولاتتناءزوا ؛ ولكنا | نما ندعوى إلى 
) مجمعوا كلتك ؛ وتوازرو1 أ سو 
أن مجمءوا 2 » وتوازروا إخوانكم الذين هم على رأبم 04 أت تلموا شمتكم 


وتصلحوا ذات يكم ؛ فبلا مهلا ! حك الله » استمموا لهذا الكتابء وأطيموا الذى 
يقرأ عليكم ؛ 

ففضوا كتاب معاوية وإذا فيسه : مِنْ عبدالله معاوية أمير المؤمئين » إلى من قرئ 
كتاب هذا عليه من المؤمنين والمسلمين من أهل البصرة : 

سلامعليكر . أما بمدة؛ فإن سَفْك الدماء بخير حلهاء وقتل النفوس التى حَر”م اللقتلها 
هلاك” موبق » وخسران مبين ؛ لا يقبل الله يمن سَفكها ضرفا ولا عدلا ؛ وقد دانم 
1 حم الله ثار ابن عفان وسيرتّه » حي هإلعافية » ومَمدَلته عوسّده للثغور» وإعطاءه فى 
المقوق » وإنصافه للمظلوم » وحُتبَه الضعيف ؛ حتى توثب عليه التوثبون ؛ ونظاهر عليه 
الظالون » فقتلوه مسلا محرماء غلا ن صائها »لم يسفك فيهم دما » ولم تل" منهم أحد 
ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوط » وإتما ندعوك أيها المسامون إلى الطلب بدمه» وإلى 
قتال من قتله ؟ فإنا وإيا على أمر اعد ىبوامع »ميل بسلا : نكم إن جامءتمونا 
طفئت الناثرة» واجتمعت الكلمة » واستقاء أمر” هذه الأمة » وأقر” الظالمونالتوثبونالذين 
كوا إمامهم بغير 2000 بجرائرهم وما قلّم تأيديهم . إن لك أن' أل فيكم 
بالكناب وان أعطيكم فى السّئة غطاءيّن » ولا أحتمل فضلا من نيكم كم أبدًا. 
فسارغوا إلى ما تدعوق إليه رسك الله ! وقد بعشت” إليكم رجلامن الصالمين؛ كانمن 
أمناء خليفتكم المظلوم ابن عفان وعاله وأعوانه على المدى والمق ؛ جعانا اله وإيام تمن 
نحي إل اعأق وتغرفة + ويسبكر الباطل وحْحّده » والسلام عليكم ورحمة الله . 

قال : ذلا قرى” عليهم السكتاب » قال معظمهم : سمعنا وأطمنا . 

قال : وروى جمد بن عبد الله بن عمان » عن على" » عن ألى زهير » عن ألى متقر 
الشيبانى” » قال :قال الأحدف لما قرى” عليهم كتاب معاوية : أمّا أنافلا ناقة لى فى هذا 
ولا تمل . واعتزل أمرهم ذلك . 


حب انيد 


وقال عرو بن مرجوم ؛ من عبدالقيس : أيها الناس » الزموا طاعقكم ٠:‏ ولاتسكثوا 
يمح » فتق بكم واقمة وتصيبكم قارعة ؛ ولا يكن بسدها لكر يقي ؛ آلا إفى قد 
نصحت" لكر ؛ ولسكن لا محبون الناصمين . 
د د د 
قال إراهيم بن هلال : وروىتمد بن عبدالله » عن ابن أبىسيف » عن الأسود بن 
قيسء عن دعلبة بنعباد » أن الذزى كانسَدد لمعاوية رأيه فى لسر ييح ابن الحضرمى”كتتاب 
كتبه إليه عباس بن ضحاك العبدى” » وهو مم ن كان يرى رأى عهمان » ومخالف قومه فى 
حبهم علا عليه السلام ونصر نهم إياه ؛ وكان السكقاب : 
أما بعدء فقد بلغناوقمتتك بأهل مصر؟ الذين بدو" على إمامهم » وقتلوا خليفتهم مها 
وبذياء فقر”ت بذلك الميون » وشغيت بذلك النفوس ؛ وبردت أفئدة أقوام كانوالقتل 
عمان كارهين ؛ ولعدوّه مفارقين ؛ ولكر موالين » وبكراضين ؛ فإن رَأَيِتَ أن تبعث” 
إلينا أميراً طيبا ذكيا ذا عفاف ودين » إلى الطلب بدمعمان ملت ؛ فإنى لاأخال الناس 
إلا تمعين عليك ؛ وإن ابن عباس غائب عن المصر . والسلام . 
> قال : فما قرا معاوية كتايه قال: لا عزمت رأياً سوى ماكتب به إلى هذاء» 
وكتب إليه جوابه : 
أما بعد ؛ فقد قرأت” كتا بك , فعرفت نصيحتتك » و قبلت مشورتك » رحمك الله 
وسددك » انْيْتْ هداك الله على رأيك الرشيد » فكأنّك بالرجل الذى سألت قد أتاك» 
وكانك بالجيش قد أطل' عليك فسررت وحبيت والسلام . 
# # د 


قال إبراهي : وحدثنا تمدين عبدالله ؛ قال: حدثنى على بن أبى سيف عن ألى زهير 


قال : لما نزل ابن الحضرمى” فى بنى تميم أرسل إلى الرءوس فأبو". » فقال لم : أجيبونى إلى 
الحقة » وانصرونى على هذا الأمر . 
قال : وإن الأمير بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس » وقدم 
على على" عليه السلام إلى السكوفة يعرتيه عن ممد بنأبى بكر » قال : فقام إليها بن ضدَاك » 
فقال : إى والذى له أسعى ؛ وإياه أخثى » لننصر نك بأسيافنا وأيدينا . 
وقام التى بن مخرمة العبدى” فقال : لا والذى لا إله إلا هو , لثن لم ترجع إلىمكانك 

الذى أقبلت منه لنجاهد نك بأسيافنا وأيدينا » ونبالنا وأسئة رماحنا . تحن تَدّع ابن عر" 
رسول الله صلى الله عليه وآآله » وسيدالمسامين » وندخل فى طاعة حزب من الأحزابطاغ ! 
والله لا يكون ذلك أبدا حتى نسي ركتيبة » ونفاق السيوف باهام . 

فأقبل ابن ن” الحضرعى” على صبرة برة بن شمان” '" الأزدى” فقال : ياصَبرة »أنت رأس” 
قومك » وعظيم” من عظاء العرب » وأحد الطلبةبدم عمان ؛ رأينا رأيك» ورأيُكرأيُناء 
وبلاء القوم عندك فى نفسك وعشيرتك ماقد ذقت ورأيت » فانصرنى وأن' من دونى . 
فقال له : إن أنت أتيتّتى فنزات فى دارى نصرتك ومنعتك . فقال : إن" أمير المؤمنين 
معاوية أمرنى أن أنزل فى قومه من مُضر » فقال : أتبع ماأمر >ك به . 

وانصرف من عنده » وأقبل الئاس“ إلى ١‏ 0 » وكثر تبعه»ففزع لذلك زياد 
وهالة” وهو فى دار الإمارة » فبعث إلى امخضين بن المنذر ومالاك بن م مشمع عقدعاها »يد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بمد فإنكم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيمتة وثقته » وقد جاء5 
هذا الرجل عا قد بلفكم » فأجيرونى حتى يأتينى أمر أمير للؤمئين ورأيه . 

فأمامالك بنمسمعء ققال : هذا أمر فيه ظر »أرجع إِلىمَن'و رالىءوأ نظروأستشيرفذلك. 

وأمًا الحضين بن النذر فقال » ننم » تمن فاعلون ره ولن نخذلك ولن ليك . 


. ب: « سايان » » محريف‎ )١( 


0 
فل ير زياد من القوم مايطمن” إليه » فبعث إلى صَبرة بن شان الأزدىة » فقال : 
يبن شمان »أنت سيد قومك » وأحد عظاء هذا لمر » فإن يكن فيه أحد” هو أعضم 
أهله فأنت ذاك ؛ أفلا تجيرنى وعنهنى » وتنم بيت مال المسلمين ! فإها أنا أمين عليه . 
فقال : بل ؛ إن تحملت حتى تنزل فى دارى منملك » ققال : إفى فاعل . 
فارنحل ليلا حتى نزل دار صبرة بن شان » وكتب إلى عبد الله بن عباس ولم يكن 
معاوية ادّعى زياداً بعد ؛ لأنه إنما ادّعاه بعد وفاة على” عليه السلام : 
للاامير”" عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد . 
سلام عليك » أما بعد فإن” عبد الله بن عامر بن الحضرى” أقبل من" قبل معساوية 
حتى نزل فى بنى تم » وتعى ابن عفان » ودعا إلى حرب » فبايمه جل أهل البصرةءفلما 
رأيت ذلك استجرت بالأزد » بِصَبرَة بن شَيْان وقومهلنفسى ولبيت مال السامين»ورحلت 
من قصر الإمارة فتزلت فيهم » وإن الأد معى » وشيعة أمير المؤمنين من فرسان القبائل 
تختلف إلى" وشيمة عمان تختلف إلى ابن الحضرى؛ والقمر خال مدا ومنهم » فارفمذلك 
إلى أمير المؤمنين » ليرَى فيه رأيه » وأعجل إلى بالذى ترى أن يكون منه فيه . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . 
قال : فرفع ذلك ابن عباس إلى على" عليه السلام » وشاع فى الناس بالسكوفة ما كان 
من ذلك » وكانت بنو نمم وقيس ؛ ومن برى رأى عثمان قد أمرأوا ابن الحضر أن يسير 
إلى قصر الإمارة حين خلاه زياد» فلما نميأ لذلك ودعا أحابه » ركبت الأزد » وبعشتث 
إليه وإليهم : إنا والله لا تدَعسم تأتونَ القصر فتءزلون فيه من لا تَرْضَى » ومن نحن له 
كارهون؛حتى بأنىّرجل لبا ولكرضاء فأبىأحاب ابن الحض رم إلا أن يسير واإلىالقصر» 
وأبت الأزد إلا أن يعنموهم . فركب الأحدف » فقال لأسماب ابن الحضرى :إنكوالله 


» ب : « للأمين‎ )١( 


ماأئم أحق ) بعر الإمارة من القوم » وما لك أن تؤمروا عليهم 5 من يكرهونه » 
فانصرفوا نهم : ففعلوا » ثم جاء | إلى الأزد » فقال : إنه لم يكن ما تكرهون » 
ولا وى إلا ما حون ؛ فانصرفوا رحجك الله » ففعلوا . 


ين تن 

قال إبراهي : وحدثنا مد بن عبد الله بن ألى سيف » عن الكلى » أن ابن الحضرمىَ 
لان البمرة و ووخانا نزل فى بنى برف دار سنبيل”'©؛ ودعا بنى بم وأخلاط مضر » 
فقال زياد لأبى الأسود الدؤلى” : أما ترى ماصَتَّى7" أهل البصرة إلى معاوية ؛ ومافى 
الأد لى مطمع ؛ فقال : إنكنت تركتهم لم ينصروك » وإن أصبحت فيهم منعوك . 

فرج زياد من ليلته » فأتى صَبْرة بن شان اللدانى: الأزدى » فأجاره » وقال له 
حين أصبح : يا زياد ؟ إنه ليس حسنا بنا أن تقي فينا مختفياً أ كثر من يومك هذا ؛ فأعد 
له منبرا وسريرا فى مسجد ال دان » وجعل له شط » وصلى بهم الجعة فى مسجد لدان . 

وطاك ابر” قري عل براه م الفيرة وجبانا «او ايت الأرو عل زلا 
قصمد المنبر مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

يا معشر الأزد » إنسكم كنم أعدا فى فأصبحتم أوليا فى » وأؤلى الئاس بى . وإف فو 
كنت فى بنى تمي وابن” الحضرمى” فيكم لم أطمم' فيه أبدا وأتم دونه فلا طمع ابن” 
الحضرمئ فى" وأنم دوتى ء وليس ابن 1 كل الأ كباد فى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان 
أَدْتى إلى الغلبة من أمير المؤمنين فى المهاجرين والأنصار ؛ وقد أصبحت نيكم تقيونا + 
وأمانة مؤادة » وقد رأينا وقمتكم يوم لجل » فاصيروا مع الحق صبرك مع الباطل ؛ 
فإنك لا دون إلا على النجدة » ولا تمذرون على الجبن . 

فقام شيان أبو صبرة ‏ ولم يكن شهد يوم عه -فقال : يامعشي الأزد ء 


6 فى الأصول :م سيبل 4 والصواب ما أثبته من تاريخ الطبرى يم ا 
(؟) ب : « صغو أهل البصرة » 


ناأبقت عوافب الجن عليسكم الاحوء الن 5 وقد كثم أمس على على" عليه السلام » 
فسكونوا اليوم له » واعاءوا أن إسلامكر له ذل » وخذلانكم إياه عار «وأنم حى مشمارك 
الصبرء وعاقبتسكم الوفاء ؛ فإن سار القوم بصاحبهم فسِيرُوا بصاحبكم ؛ وإن استمدوا 
معاوية » فاستمدّوا عليا عليه السلام » وإن ودعو فوادعوهم . 

ثم قام صيرة ابنه» فقال : يا معشر الأْدء إنا قلنا يوم الجل : تمنع معشرناء ونطيع 
نا » نطلب دم خليفتنا للظلوم » دنا فى القتال » وأقنا بعد اهزام الناس » حتى قثقل 
منا من لا خير فيذا بعده » وهذا زياد جارك اليوم ؛ والجار مضمون » ولسنا تخاف من 
على ما تخاف من معاوية» فهَبُوا لنا أنفسكر » وامنعوا جارك أو فأبلذوه مأمنه . 

فقالت الأزد : إعا يحن لكر تبع فأجيروه . فضحك زياد » وقال : باصيرة » أتخشون 
ألا تقوموا لبنى يم ! قال صبرة : إن جاءونا بالأحنف جثنام بألى صَبْرة » ”وإ جاءونا 
بالمباب جئت أنا ؛ وإن كان فيهم شباب كثير'” . ققال زياد : إنماكنت مازحا . 

فاما رأت بنو تيم أن الأزد قد قامت دون رياد بعت" إلمهم : أخرجوا صاءبكم 
وتحرس مخرج صابنا » فأى” الأميرين عَلَبٍ ‏ على" أو معاوية ‏ دخلنا فى طاعته » 
ولا نملك عامتنا . 

فبعث إلبهم أبو صيرة : إنما كان هذا يرج عندنا قبل أن تجيره » ولعمرى ما قتل 
زياد وإخراجه إلا سواء ؛ وإنكم لتعلمون أنا لم مره إلأكرما » فالهوا عن هذا . 

9 : 

قال : وروى أبو الكدود أن شَّبث بن ربع قال لملى> عليه السلام : باأميرالؤمنين » 
ابعث إلى هذا الجىة من ميم » فاذْعهم إلى طاعتك » وازوم بيعتك » ولا تساط عليهم 
زد عمان البمداء البْمضاء ؛ فإن واحدا من قومك خير” لك من عشرة من غيرهم ٠‏ 


. كذافى الأسول » وف العبارة مموض‎ )١-١( 


سس © ع اسم 


قال له تف بن سل الأزدى” : إن البعيسد البخيض » من عَصّى الله وخالف 
أمير الؤمنين » وهم قومك » وإنالحبيب القريب من أطاع الله ونصر أمير للؤمنين » وهم 
قوى » واحدم خية لأمير الؤمنين من عشرة من قومك.. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام : مه ! تناهوئا أيها الناس»ولير 6 الإسلام ووقاره 
عن القبائى والهاذى » ولتجتمسع' 3 » وَالْرّموادين الله الذى لايقبل من أحد غيره؛ 
وكلة الإخلاص التى هى قوام الدين » وحجة الله على الكافرين ؛ واذكروا إذ كت 
قليلاً مشركين متباغضين متفرقين » فألّف بيتك بالإسلام فكرتم واجتمعم وتحايتم . 
فلا تفرتقو | بعد إذ اجتمعتمءولا تتباغضوا بعد إذ تحاينم ؟وإذار بم الناس يبمهم الَائرج90© 
وقد تداءوا إلىالعشائر والقبائل؛فاقصدوا لحائهم ووجوههمباسّيف حت يفرّعوا إلى الله؛ 
وإلى كتابه وسنة نبيّه ؛ فأما تلك الجّة من حَعارات الشياطين فانهوا عنهاء لا أب! لكم 
تفلحوا وتبجحوا ! 

ثم إنه عليه السلام دما أَءْينَ بن ضبيعة الجاشمى” » وقال : يا أعيْن » ألم يبلفنك أن 
قومّك ونوا على عامل مع اب نالحضرى" بالبصرة ء يعون إلى فراقى وشقاق ويسناعدون 
الصّلال الفاسطين عل ! 

قال : لا أ يا أمير المؤمنين » ولا يكن ماتكره . ابعثتى إلبهم ؟ فأنا لك زعم 
بطاعتهم وتفريق جماعتهم » وق ابن الحضرهى” من البصرة أو قتله . 

قال : فاخرج الساعة , 


نفرج: من .عنده ومغى حتى قدم البصرة . 


. النائرة. : الفتنة‎ )١( 


هذه رواية اءن هلال صاحب كتاب الغارات . 
نتن كن 

وروى الواقدى” أن عليا عليه السلام»استنفر بنى غيم أياما ليمبض منهم إلى البضرة 
مرخ بكفيه أمرَ ابن الحضرمى” » ويردٌ عادية فى تم الذين أجاروه بهاء فر تحبه أحد ١‏ 
وى ولال: السو ين لتحت أن يعمد الأره بدو غخ ل شير 1 وأفان من ذللت 
تقاعد مي الكوفة فى ؛ وخلاف كيم التعتر ع[ وآن استجد بطائنة منباء تمن 
إلى إخوانها فتدعوم إلى الرشاد » فإن أجابت وإلا فالنابذة والحرب . فكأنلى أخاطب 
0 52 لايفقبون حواراً ؛ ولاتحييون نداء ؛ كل هذا جبداً عن البأس»وحبًا الحياة ؛ 


لقدكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تقل آباءنا وأبنساءنا تود النسل 
إلى آخره . 


قال : فقام إليه أعين بن ضبئيعة الجاشعى- » فقال : أنا إِنْ شاء الله أ كفيك 
عت 2 5و 5 
ياأمير المؤمنين هذا اتخطبء وأتكفل لك بقتل اءنالحضرمى » أو إخراجه عن البصرة. 
5 اه 2 
سافن 

قال إبراهيم ن هلال : فلها قدمبادخل على زياد وهو بالأزد مقبم؛ فرحب وله 
إلى جانبه » فأخيره بما قال له عل عليه السلام » وما رَدٌ عليه » وما الذى عليه رأيه ؛ فإنه 
إذ كمه جاءه كتاب من عل عليه السلام فيه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد : 

سلام عليك , أما بمد ؛ فإنى قد بعثت أَغين بن ضبيعة » ليفراق قومّه عن 

ع 

ابنالحضرمئى ؛ فارقب ما يكون منه ؛ فإن قعل وبلغ من ذلاك مايظن به » وكان فى ذلك 
تفريق تلك الأوباش فهو مانحب ء وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والمصيان . 


اد 


فانبذ" بمن7"" أطاعك إلىمّن" عصاك ؛ اهدهم , فإن ظهرتفهو ماظننت» وإلافطاوأهم 
وماطلهم ؟ فسكا"ن كتائب المسامين قد أطلت عليك » فقتل الله المفسدين الظالمين» ونصر 
للؤمنين الحقين » والسلام . 

فلا قرأه زياد أقرأه أعين بن ضبيمة » فقال له : إنى لأرجو أن يكت هذا الأمر 
إن شاء الله . ثم خرج من عنده ؛ فأنى رَخْله » مع إليه رجالا من قومه » مد اللَهوأثنى 
عليه ثم قال : 

ياقوم »على ماذا اتتلون افك شرن دام على الباطل مع السقهاء الأشرار 
وإف ولله ماجئتسم حتى عَبَيت اليك الجنود ؛ فإن تنيبوا إلى الحق” يقبل متم 0 
عنسكم ؛ وإن بم فبو والله استتصالم وبوارم . 

فقالوا : بل نسمع ونطيع . فقال : انهضوا الآن على بركة اله عرد وجل . فنهض بهم 
إلى جماعة ابن الحضربى" » تفرجوا إليه مع ابن الحضرى فصافوه وواقفبم”" عامة يومه 
يناشدم الله » ويقول : ياقوم لا تسكنوا بيتك » ولا تمخالفوا إماك » ولا يجعلوا على 
أنقسك سبيلا ؛ فقد رأييم وجر ب مكيف صنع الله 8 عند نكت بيعتسم وخلارفك.. 
فكفوا عنه » ول يكن ببنه و دنهم قتال ؛ وهم فى ذلا يشتمونه وينالون منه » فانصرف 
عنهم وهو منهم منتصف . فاما أوى إلى رحله تنبعه عشرة نفر يظن الناس 8 خوارج » 
فضربوه بأسيافهم وهو على فراشهء ولا يظنأن” الذى كان يكون » نفرج يشتد عُرياناء 
فلحقوه فى الطريق فقتلوه » فأراد زياد أن يناهض ان الحضرى حين قتل أعين بجماعة 
من معه من الأزد وغيره من شيعة على عليه السلام » فأرسل شو كي إلى الأزد : والله 
.أعرضُنا جارك إذ أجرتموه » ولالمال مو 0 , ولا لأحد ليس على رأينا ؛ فا تريدون 


(١)كذاقاءجءوقب:‏ «من ©». 
)2( صافوه ؟ أى وتفوا صفوفا ويقال : واقفه فى المرب ؟ أى وقف كل مهما مم الآخر . 


تخ 
إلى حربنا وإلى جارنا 1 فسكان الأزد عند ذلك كر هت قتاهم . 
فكتب زياد إلى على> عليه السلام : أما بعد يأمير” اللؤمنين » فإن أعين بن ضبيمة 
قدرم علينا من قبلاك يد ومناسمة وصدق ويقين » لمع إليه مخ أطاعه من عشيرته » 
مهم على الطاعة والجاعة» وحذرم الملاف والفرقة » ثم بض يمن أقبل معه إلى من أدبر 
عنه » فواقمهم عامّة النهار» فهال أهل" الخلاف تقد مه ؛ وتصدع عنابن الحضرى كثير 
50 كان يريك نصرته فكان كذلك حق أمسى فأتى ف رَحله قبيلته نفر من هذه 
الخارجة المارقة » فأصبب رمه الله تعالى » فأردت أنْ أناهض ابن الحضرى عند ذلك» 
لخد ثأمر”» قد أمرت” صاح بكتالى هذا أن يذ كره لأمير الؤمنين» وقد رأيت إن رأى 
أمير” اللؤمنين مارأيت » أن يبعث إلمهم جارية بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة » ومطاع 
فى المشيرة » شديد” على عدر أمير المؤمنين » فإنْ يقلام يرق بيعهم بإذن الله . والسلام 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
فلساجاء الكتاب ء دعا جارية بن قدامة » فقال له : بابنّ قدامة » ممنع الأزد عامل 
ويدتمالى » وتشاقتى مضر وتنابذنى ! وبنا ابتدأها الله تعالى بالسكرامة » وعرتفها المدى» 
وتداعو"! إلى المشر الذي حادٌوا الله ورسوله » وأرادوا إطفاء نور اللّمسبحانه »<تى عت 
كلة الله »وهلك الكافرون . 
فقال : ياأمير المؤمنين » ابمثى |ابهم » واسيّمن الله عليهم . قال : قد بمشتلك|ليهم» 


واستعاثك الله عليهم ٠.‏ 


* # # 


قال إبراهي : لخدثيا تمد بن عبد الله » قال : حدثنى ابن أبى السيف » عن سلمان 
ابنأبى راشد »عن كعب بن قمين » قال : خرجت” مع جارية من الكوفة إلى المَعرة 


3--> 


فى خحسين رجلا من بنى تمي ه مااكان فيهم يمانى”غيرى » وكنت” شديد النشيع » فقلت 
جارية : إن شثت كنت معك » وإن شئت ملت إلى قوى ! فقال : بل معى ؛ فوالله 
لوّدت أن الطير والبهائم تنصرنى عليهم » فضلا عن الإنس . 

انان 


قال : وروى كمب بن قمين أن علي عليه السلام كتب مع جارية كتابا» وقال : 
اقرأه كل أسحابك » قال : فضينا معه » فلمادخلنا البصرة » بدأ بزياد » فرحب به وأجلسه 
إلى حانيه ل وناحامساعة وتناء 2 2 3 حرج فسكان أفض لما أوصاه يه أن قال : اخذة على 
نفسك » وات أن كلق مال صاحبّك القادم قبلك . 


وخرج جارية من عنده » فقامفى الأزد » فقال : جزاكم اله من حَىَ خيرا ! ماأعظ 
غناك » وأحسن بلاءم » وأطوعكم لأميركم ! لقد عرقم اطق إذ شيعه دن أنكرو» 
ودعواتم إلى الحدى إذ تركه من لم يعرفه . ثم قرأ علمهم وعلى مَن كان معه من شيعة عل 
عليه السلام وغيرهم كتاب” على عليه السلام » فإذا فيه : 

من عبد الله عل أميرالؤمنين إلى مَنْ قرئ' عليه كتابى هذا من سا كنى البصرةمن 
المؤمنين والمسامين : 


سلام عليك , أما بعد فإن الله حَلي ذو أ]ة » لايَسْجَل بالمقوبة قبل البتنة»ولايأخذ 
الذنب عند أول وَهلة ؛ ولكنه يقبل القوبة » ويستديم الأناة » ويرضى بالإنابة ؛ليسكون 
أعفل” لاححّة ؛ وأبلغ فى الذرة ؛ وقدكان من شقاق جَلمكر أيهسا الناس مااستحققم 

8 50 فاسمإد#قة ُ 00 2 
ن تعاقبوا عليه بغرت عن رمم ؛ورفمت السبيفعن مدبر ثم » وقبلت من مقبلكم, 
وأخذت يعتشكم » فإن تفوا يعت » وتقبلوا نصيحتى » وتستقيموا على طاعتى » أعمل' 
(4؛-نمج-؛) 


د ات ص 


فيكم المكناب :والسية كمد الوق : وأ ففكم سبيل المدى » فو الله ما أعل أن 
واليا بد مد صلى الله عليه وآله أعلُ بذاك متّى » ولا أعمل بقولى . أقول قولى هذا 

ص 5 2 ع 0 2 
صادقاً » غير ذام لمن مصى » ولا منتقصا لأعماهم 0 بكم الأهواء الرادية » 
وسَنَه ارأى الجاثر إلى منابذنى » تريدون خلافى'! فها أنا ذا َركبْت جيادى » وَرَحَلَتَ 

6 357 4 0 5 1 

ركالى 43 وام أللّه لثن ألجأتموبى إل المسير إلببكم لاوقءن بكم وقمة 0 لا يكون بوم 
الجل عندها إلا كلمقة لاعق » وإنى لظان” ألا تجءلوا ‏ إن شاء الله على على أنفسكم سبيلا . 
وقد قدمت هذا الكتاب الك مه عليكم » وان أ كتب + انم من بمده كتاباء 
3 أن استغشدم نصيحتى 14 وكاب 1 رسولى 4 308 ون أنا |1 ان و 04 إن نشراء 
اله تعالى . والسلام . 

قال : فلا قرى” الكتاب على الناس قام صَيّرة بن شيّان » فقال : سمءنا وأطمنا » 
وغ أن تخاز ب مين الؤمنين حَر'ب » ولمن سالم لم ؛[إن كفيت باغارية قر مك 
شوك هذاه .وان أعيرت أن شرك عر لك 

وقام وجوه الناس فتكاموا عثل ذلاك ونحوه 14 فريأذن لأحد مهم 9 السير معة ) 
ومفى نحو بنى غيم : 

فقام زباد فى الأزد» فقال : 

با معشر الأرْد » إن هؤلاءكانوا أمس ساءا » فأصبحوا اليوم حربا ؛وإنم كم 

حريا فأصبحتم سلدا ء وإنى والله ما اخترنك إلاعل التجرية » ولاأقت فتك إلا عل 

الأمل فاضم انا مولى» حتى نصبم لى منيرا وسريرا » مانم لى شرطا وأعواناء 
ومناديا وجممة » فا فقدت بحضر تك شيئا إلا هذا الدرم » لا أجبيه اليوم » فإن لم أحبه 
اليوم أجِبه غدا إن شاء اله . واعاموا أن حر - اليوم معاوية أيسر عليسكم فى الدنيا 
والدبن من حربكم عمو 4 4 وقد قدم عليكم حارية بن قدامة ع وإعا 0 على" 


(١)كذانىاء‏ جع ووب : « خطت» . 


وم د 


ليصدّع أمر قومه؛والله ماهو بالأمير المطاع» ولو أدرك أمله فى قومه لرجع إلى أميرالمؤمنين 
0 ثم الهامة الى > واكك 97 الحامية و قدموه إل قومه + :فا 
اضطر إلى نصرك فسيروا إليه » إن رأيم ذلك . 

فقام أو صبرة شمان فقال : يازياد » إلى واللّه وعيدت قومى بوم الجل 5 
رجوت ألا يقائلوا علياء وقد مضى الأمر” بما فيه . وهو يوم بيوم » وأمر بأمر» وال" 
إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه إلى الجزاء بالسبىء » والتوبة مع الحوك والعفو مم الندمء 
ولوكانت هذه فتنة لدعوانا القوم إلى إبطال الدماء » واستئناف الأمورء ولكنها جماعة 
دماؤها حرام » وحِروحها قصاص » وحن معك تحب ما أحببت . 

فمجب زياد من كلامه » وقال : ما أظرء فى الناس مثل هذا . 

ثم قام صبرة ابنه » فقال : إنا والله ما أصبئنا بمصيبة فى دين ولا دنيا كا أصينا أمس 
بوم الجل » وإنا لترجو اليو أن تمسخّص ذلاث بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين » وأمًا أنت 
بازياد » فوالله هاأدر كن أُمَِكَ فينا » ولا أدركيا أملنا فيك وق رَدْك إلى دارك » 
ونحن رادّوك إلبها غدا إن شاء الله تعالى » فإذا فعلنا فلا يكن أحد أَوْلَ بك منّا» فإنك 
إلا تفمل لم تأت مايشمهك 7" » وإنا والله نخاف من حرب على فى الآخرة » مالا تخاف 
من حرب معاوية فى الدنيا » فقدآم هواك وأخْر هواناء فنحن معك وطوعك . 

لم قام خنقر "الى" , فقال:1 م يها الأميرءإنك لو رضيتمنًا بها ترضى به من غير نا» 
لم نرضذلك لأنفسناء سر" با إلىالقوم إن شئتءوايم الله مالقينا قوم] 7 "قط إلا اكتفينا 
بعفونا دون <هدنا ؛ إلا ما كان أمس 

. الخمرة : كل جاعة انضموا فصاروا يدا واحدة ولم عالفوا غيرثم‎ )١( 
.» (؟) ج : « تشلهه‎ 


(؟) كذاى بء وق ج: «حيقن »4 . 
())ب : ؤيوما » . 


5-8 

قال إبراهيم : فأمّاجار ب وإن كلم قومدفل يجيبوه » وخرج إليدمنهمأوباش””“فناوشوه 
بعد أن شتموه وأسمعوء » فأرس ل إلى زياد والأزد ؛ يستصر خهم ويأمرمم أن يسيروا إليه؛ 
فسارت الأزد زياد » وخرج إلمهم ابن الحضرمى”؛ وعلى خيله عبد الله بن خازم السّىت» 
فاقتتلوا ساعة » وأقبل شريك بن الأعور الحارئى” ‏ وكان من شيعة على" عليه السلام » 
وصديقا لجارية بن قدامة ‏ فقال : ألا أقاتل دك عدوّك ؟ فقال : بلى ؛ فا لبت نو يم 
أن هزموه, واضطروهم إلى دارسنبيل السعدى؟ لخصروا ابنّ الحضرمى” وحدوهءفأتى رجل 
من بنى غيم ؛ ومعه عبد الله بن خازم السلهى"»فجاءت أمه وهى سوداء حبشية اسمها يجلى» 
فنادته» فأشرف عليها » فقالت:ياثبنى » انزل إلى" » فأبى فسكشفت رأسها وأبدت قناعباء 
وسألته النزول فأبىءفقالت : والله لتنزان أو لأتمرين” » وأهوت بيدها إلى ثيامها 9©ىفلنا 
رأى ذلك تَزّل » فذهبت به » وأحاط جارية وزياد بالدارء وقال جارية : على" بالنار» 
فقالت الأزد : لسنا من الحريق بالبار فى شىء ؛ 2 قومّك وأنت أعلى » خرتق جارية 
الل ار علمهم» فبلك ابن الحضرمى فى سبعين رجلا ؛ أحرم م عبد الر-ءن بن عمير بن عمان 
القرشى التيمى” وس جارية منذ ذلاك اليوم محرقا ؛ وسارت الأزد بزياد حتى 
أو طنوهقصر الإمارة ؛ ومعه ببث المال»وقالت له : هل بوعلينا من جوارك شىء ؟ قال : 
لاء قالوا : فيرئنا منه ؟ فقال :نم ؛ فانصرفوا عنسه . وكتب زياد إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ؛: 

أما بعد » فإن جارية بن قدامة العبدالصالم قم من عندكءفناهَض بَمْع ابن الحضرمى” 
عن نصرموأعانه من الأزد»ففضهو اضطرهإفىدار من دورالبصرةفعده كثيرم ن أحابه 01 
مخرج حقى 2 الله تعالى بينهماء فقتل ابن الحضرمى وأصحابه»منهم من أحرق بالنار ؛ ومنهم 
من ألقى عليه جدار ؛ ومنهممن مد عليه البيت من أعلاه ؛ ومنهممن تل بالسيف ءوسل 


. الأواش : الأخلاط والسفلة من الئاس‎ )١( 
. » (؟)1اء ب : « ساقها‎ 


دام ند 


مهم فر أنابوا وتابوا» فصفح عنهم » وبعداً لمن عصى وغوى ! والسلامعلى أمير المؤمئين 
ورحمة الله وبركاته . 

فلا وصل كتاب زياد قرأه على" عليه السلام على الناس » وكان زياد قد أنفذه مع 
ليان بن مارة » فسر” على عليه السلام بذاك وسَر أصحابه » وأثنى على جارية وعلى 
الأزد » وذم البصرة ققال : إنها أول القرى خرابا ؛ إما غرقا وإما حرقا ؛ حتى ببق 
مسجدها كجؤْجوٌ سفينة . ثم قال لظبيان : أين منزلك مها ؟.فقال : مكان كذاء فقال : 
عايك بضواحيها . 

وقال ابن المرندس الأزدى” يذكر تحريق ابن الحضرمى” » ويعير يميا بذلك : 
رَدُدْن زيلاً إلى دار وجار غيم ينادى الشجّب: 9 
فووا مسارم لت اذى لوا لشاف" 


ينادى اللناق وأبنباءها وقد مَيْظُوا رأسها باللببْ 


والمناق لقب قوم بنى ؟يم . 


)١(‏ الشجب : اله_لاك 
(؟) الشصب : الشاة السلوخة . 


(كه) 
وم نكلام له عليه السلام لأصحابه : 
الأطل : 


01 يهن عرس #سى صبياة مه 2 اه كار 5 ص9 0 

اما إنه سيظهر” عليكم تلعدى رجل رحب" البلعوم مُُ مد حق” اله نْ م6 ل 
2 م رم 7 0 رس حبر اسامم 8 2 1 سمخو وى 0 آذ 
ماحد ؛ ويطلب مالا جد » فاقتأوه وان تفتأوء . الا وَإِنه سيأمرم لسى والبراءة 


_ 2 ل سي ٠‏ 9 م 1 ثج. ال 00 
مثى ؛ فأما السب فير فى ؟؛ فَإِنَه لى و آ: وَلمْ يحاة » وَأما البرّاءة فلا تتيكووا 


ساس ودار .2 87 يم 


وى ؟ فإى وُلدته عل النطرة » وَسَبَقت إلى ألوعان وَألْهحرة . 
الشانٌ. : 


مدل حو البطن : بأرزها» والدّحوق من النوق “الى رج رحها 0 الولادة. 
وسوظور 4 سيخلب 5 ورحب البلعوم 5 وأسعه 5 

وكيز من الناس يذهب إلى أنه عليه السلام عتى زباداء وكثير منهم يقول : له 
َي المجاج 3 وقال قوم إنه عق الغيرة بن شعية ؛ والأشبه عندى أنه عَنىْ معاوية « 
ع م 1 4 ع 1 7 
وكان عاو بة"حوادا بالمال والعلات » ومخيلا على الطعام ؛ يقال : إنه مازح أعرابًا على 
طعامة 34 وقد قَدْم بين يديه خروف 4 فأممن الأعرابى» 8 أكله 4 ذقال له 9 ماذنيه إليك 4 
أنطحك أبوه ؟ فقال الأعرالى” : وما حنرك عليه ؟ أأرضمتك أمه ! 

وقال لأعر ابى: 6 بين يديه » وقد اس مغلم أكله : ألا أبفيك سكين ؟ قال : 


(0)ج: فسده». 


مدذهوهق - 


كل" امرىه سَكْيئه ف رَأسِه » فقال : ما اسمك ؟ قال : لقب قال : منها أنيت . 
كارث معاوية يأ كل فيكثر »ثم يقول : ارفعوا » فوالله ماشبعت ولسكن 
مللت ولعبت . 
نظاهرت الأخبار أن رسول اهه صلى الله عليه وآله دعا كَل معاوية لما بمث إليه 
يستدعيه » فوجده يأ كل » ثم بعث فوجده بأ كل » فقال : « اللهم لا شيع بطنه » » 
قال الشاعر : 


كوا الى 2 
.8 1 
أ<دثا نه معاويه 
اح سل 


مك١‏ 
6 
ع 
م١‏ 

9 
م 
ا 
سيا ١‏ 
ا 
و١‏ 
اها 


وفى هذا الفصل مسائل : 

الأولى : فى تفسير قوله عليه السلام : «فاقتلوه ولن تقتلوه » فنقول : إنه لاثناى بين 
الأمر بالثىء والإخبار عن أنه لابقع »كا أخبر الحكيم ا ل 0 
مره بالإيمان » وكا قالتعالى : ( فَتَمَبً لمات إن" ع صآد قين)2© , ثم قال : 
(وَا نوات بد 24" , وأ كثر السكليفات على هذا النهاج . 

نا لين 
[ مسألةكلامية فى الأمر بالشىء مع العم بأنه لا يقع ] 

واعل أن أهل العدل والجبرة لم مختلفوا فى أنه تعالى قد يأمر ما يعم أنه لابقع» أو مخبر 
عن أنه لابقع ؛وإنما اختلفوا : هل يصحم أن يريد مابعلم أنه لا يقع »أو مخير عنهأ نه لايقم؟ 
فال أصها بنا: يصح ذللك ؛ وقال الجيرة : لايصح ؛ لأن” إرادة مابعم المر يدأ نه لايق قضية 
متناقضة» لأننحت قولنا: «أراد»مفهوم أن ذل كالمراد ممايمكن حصوله؛ لأن” إرادةالمحال 
ممتنعة . وحت قولنا :9إنه يعلم أنه لابقع »مفهوم أن ذلك الرادمما لا يمكن حصوله»لأناقد 


)١(‏ سورة البقرة هه . (؟) سورة الجمة ل. 


© عه 


عرضنا آنه لا يقم وما لايقع لا يمكن حصوله معفرض كونه لايقع » فقال لم أسحابنا : هذا 
يلزمى الأمر ؛ لأنكر قد أجزثم آن' يأمر بما يل أنه لا يقع » ققالوا فى الجواب ؛: نحن 
عندنا أنه يأمر بما لا بريد » فإذا أمر بما يمل أنه لايقم » أو مخبر عن أنه لايقع »كان ذلك 
الأمر أمرا عاريا عر الإرادة » والحال إنما نشأ من إرادة ما عل المريد أنه لا يقم» 
وها هنا لا إرادة . ش 
فقيل لم : هب أتك ذهب إلى أن الأمر قد بمرَىمن الإرادة مع كونهأمرا ألسنم 
تفولون : إن الأمر يدلّ على الطلب » والطلب شىءآآخر غير الإرادة ! وتقولون: إن ذلك 
الطاب ألم بذات البارئ" » فنحن تلز مس ف الطلب القألم بذات البارئ » الذى لا مجوز 
أن يَمرى 7" الأمر منه ما ألزمتمونا فى الإرادة . 
ونقول لكر : كيف يموزآن يطل بالطالب مايعل أنه لايقع ! أليسنحت قولنانطاب 
مفهوم؛ أنذات المطلوبما يمكن وقوعه ! فالحال فىالطل بكالخالفى الإرادة » حَذَ و التمل 
بالنعل . ولنا فى هذا اللوضع أحاث دقيقة ذ كر ناها فى كتبنا الكلامية . 
إن داكن 
[ فصل فها روى من سب معاووية وحزبه لعلى | 
السألةالثانية : فىقوله عليهالسلام : «يأمرم بسبى والبراءة منى» » فنقول :إنمعاوية 
أمر الناس بالعراق والشام وغيرها بسب على" عايه السلام والبراءة منه . 
وخطب بذلك على منابر الإسلام » وصار ذلك سنة فى أيام بنى أمية إلى أن قأم عمر 
ابن غيد !الهؤية رق الله فاق عنه فأزاله:...وذكر شيشا أبو عبان الجاعظ أن معاوية 
كان يقول فى آخر خطبة الجمة : اللهم إن أبا تراب أتند فى دينك » وصد عن سبيلاك 


.» يتعرى‎ «1 )١( 


ابام يسم 


فالعنه لعنا وبيلا » وعذبه عذابا ألما .وكتب بذللك إلى الآفاق » فكانت هذه اكامات 
ُشارمها على المنابر ؛ إلى خلافة عمر بن عبد العزيز . 


وذ كر أبو عيان أنضا آذه هشام بن عبد اللك لما حجج خطب بالموسم » ققام إليه 
إنسان » فقال: ياأمير المؤمنين » إن هذا يوء” كانت الخلفاء تستحب فيه لعن ألىتراب » 
فقال:١‏ كنفء فا هذا حثنا . 

وذ كر المبرّد فى ”” الكامل »» أن خالد بن عبد الله الفسرئ لما كان أمي رالعراق 
فى خلافة هشام »كان يلعن عايًا عليه السلام على النبر» فيقول : اللهم” امن على" بن أبى 
طالب بن عبد الطلب بن هاشم »هر رسول الله صلى عليه وآله على ابنته » وأبا الحسن 
والحسين ! ثم يقبل على الناس » فيقول ه ل كَتّيت0© ! 

وروى أبو عمان أيضاً أن قوماً من بنى أميّة قالوا لمعاوية : يإأمير المؤمنين » إنك قد 
بلغت ماأمّلت » فل و كففت عن لمن هذا الرجل ! ققال : لا واللّه حتى يربو علي هالصفير» 
ومهرم علية الكبير » ولا يذ كر له ذا كر” فضلا ! ظ 
وقال أبو عمان أيضاً : وما كان عبد الك مع فضْله وأناته وسّداده ورجحانه -ممن 
يف عليه فصل على عليه السلام » وأن لعنه على رءوس الأشهاد » وفى أعطاف الخطبءوعلى 
صَبُوات التابر ما يمود عليه نقصه » ويرجع إليه وهنه ؛ لأمهما جميعا من بني عبد مئاف؟ 
والأصل واحدءوالجرثومة منبت للرا » وشرف عل عليدالسلام وقضلمعائد عليهء ونحسوب 
لهء ولسكنه أراد تشبيد الملاك وتأ كيد مافءله الأسلاف » وأن يقركر فى أتقسالباس أن 
ببى هاشم لاحَغا لم فى هذا الأمر» وأن” سيّدّم الذى به يصولون؛ وبفخره يفخرون»؛ 


٠٠‏ ) الكامل ١غ‏ ( طيم أوريا). 


سن ارهج سس 


هذا حاله وهذا مقداره » فيكون مَن' بنتمى إليه ويلا لى به عن الأمر أ بعد » وعن الوصول 
إليه أشحط وأنرّح . 
وروى أهل السّيرة أن الوايد بن عبد الاك فى خلافته ذكر عليا عليه السلام :قال : 
أعنه ( 5 بالجر - كان لص ابن لص » . 
فعجب الناس من نه فيا لا ياحن فيه أحد ؛ ومن أسبقه عليا عليه السلام إلى 
5 تحب ! وكان الوليد "انا . 
مر الغيرة بن شعبة ‏ وهو يومئذ أمير الكوفة مِن' يبل معاوية ‏ حجر بن عدى” 
0 » فليلمن” عليا عليه السلام » فأبى ذلك » فتوعده » فقام فقال : أيّها 
الناس » إن أمير 7 أصرنى أن ألمن عليا فالمنوه فقال أهل الكوفة : لمنه الله » وأعاد 
الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد . 
وأراد زياد أن برض أهل السكوفة أجمعين على البراءة من على" عليه السلام ولعنه 
وأن يقل كل من امتنع من ذلك » جرب منزله » فضسربه الله ذلك اليوم بالطاعون » 
فات ‏ لا رحمه الله بعد ثلاثة أيام » وذلاك فى خلافة معاوية . 
وكان الحجاج لمق اللّه# يلعن” علينًا عليه السلام » ويأمر بلعنه . وقال له متعرتض به 
يوماوهو راكب : أبها الأمير » إن أهلى عَقُوى فسموانى علياء فذير اسمهى » وصلفى أ تبلخ 
به فإلى فقير . فقال : إأطاف ماتوصلت به قد سيك كذاء ووايتتك العمل الفلانى" 
اين 'إليه. 


ننداناكن 


فأما عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فإنه قال : كنت غلاما أقرأ القرازت على 
بعض واد عتبة بن مسعود » فر لى يوما وأنا ألعب مع الصبيان » وحن نامن” عليّا » 


سس ةج لد 


فكرء ذلاك ودكل المسجدئفتركت الصبيان وعتك إل الأدرس غلده ورادئ © دارا ى 
قامفصلى وأطال فى الصلاة ‏ شه المعرض عَنى حت أحسست منه بذلاك» فلما انفتل من 
صلاته كح فى وجهى » فقات له : مابال الشيخ ؟ فقال لى : ياببىَ » أنت اللاعن علا 
منذ اليوم ؟ قلت : نم قال:فتى علدت أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رَنِىَ عنما 
قلت 0 ن أهل بدر ! فقال : وبحك ! وهل كانت بدرعات 
إلاله ! فقلث:لا أعود » فقال : الله نك لانمود ! قلت : نمم فل ألعنه بعدها . م كنت 
0 حت كبر المدينة » وألى يمخطب بوم الجمةسوهو حيئذ أمير المدينة ‏ فكنت أسمع 
ألى يمر فى خطَبه هدر شقاشقه حتى يأتى> إلى لمن على عليه السلام فيجةجم» ويم ضله 
من القباهة والصسّرمالله عالم به؛ فكنت أتحب منذلكءفقلت له يوما : ياأبت » أنت 
أفصحٌ الناس وأخطبهم » فا إلى أراك أفصح خطيب يوم 00 
هذا الرجل؛ رات ألكن عايًا ! فقال : ياب » إن مَنْ ترى نحت منبرنا من أهل الشام 
وز م » أوعاموا من فضل هذا الرجلمايعاهه أبوك ل يتبعنا ممهم أحد . فوقرت كلته فى 
صدرى ؟ مع مااكان قاله لى معلمى أيام صغرى » فأعطيت الله عهدا ؛ اث نكان لى فى هذا 
الأمر نصيب لأغيّرنه » فاما من الله على» الانةاجات ذلك » وجعلت مكانه : ( إن 
لكأم بالْمَدلوالإشسان وَإبَاه ؤى اراق وَبَنبَى عن التخشاء وَالمُنكرِوَلْبَفي 
علخ" لك ار 00 ركفي ينإل الاق السارنيية. 
وقال كثير بن عبد الرحمن يمدح ل عم ويذكر قطعه السب؟ : 
وليت فل نشي ال ل دن 
وكرت بالشو الانرت مم الى أتبت فأضحى راضياً ب)كل؟ مسيهر 


اللسسلب_ سس بل ل يتيده 


6٠ سورة النحل‎ )١( 
. (؟) الأغانى 9 : مه؟ ( طبعة الدار ) مم الختلاف فى الرواية‎ 


لسدذاو5 د 


ألا إنا يكى الْتَيَ بعد رَيْمْه ‏ من الأَوَد الببادى ثقاف القوم 
وها زلت تَواقا إلى كر ايد للقت بويا اغل العاؤه مقرم 
فلما أتاك الأمر عَنواًوم يكن الطاب دنا بده من كر 
نركت الى بذى لأن كانبائدا وآثرت مايق برأ ممم 


وقال الرضىء أبو الحسن ره الله تعالى : 
عد لدي و تك ابسن فق ين أقد لكين 0 
مس ادل اف ةر 2 يك بيتك 
أنك تعتا عن السة ا والفة .ف ؛ فر امكة الا جر جلف 
ولوأى رأيت قسبره 5 من أن أرَى وما حييتك 
وقليل أن لو بِذَّلْت دماء السبدن مثا على الذرا وَسَمَدِئكْ 


ها صم 4 ٠.‏ 


8 سعوان : فيك مأوىأ بى حة ص بودى و أن ننى أوبتك 
سور ا سوم سما ص 3 1 92 3 

دي تمان الا أغك عيث".. ٠‏ خا ميت من آل عروان مييك 29 
1 مه ساس 0 ١‏ واثماء. 
نت بال كر بين عينى وَقَلى أن تدا نيت مذنك وإن نايتك 
5 *.ىث اسن ١‏ 
وإذا 32 لقنا غائل "بيك ترمعت: أذنى قد رأيتك 
ونه أن فقت بنى م وان طرًا وأُتَّنى ماقليتك 
٠. 0‏ 2 وس ياه 
وراب المذل منك لمانا ى الجآ 7 ممم فاجتويتهم واءةبيتك 
2 وخ 
كلو أنى ملكت دفما لانا بك من طارق الردى لفدَيْتك 


# د 


١؟4 ديوانه لوحة‎ )١( 
) (؟) دير سممان , كس السين ونتحبها ؟ دير بنواحى دمشق عنده قبر عمر بن عبد العزيز ( ياقوت‎ 


وروى ابن السكلى” » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن السائب » قال : قال المجاج 
يوما لعبد الله بن هاتقء » وهو رجل من بى أوْد حى” من #حُطان - وكان شريفا فى 
قومه » قد شهد مع الحجاج مشاهده كلها » وكان من أنصاره وشيعته : واله ما كافاتك 
بعد ! ثم أرسل إلى أسماء بن خارجة سيد بنى فزارة : أن رَوّجّ عبد الله بن هانى" بابنتك » 
فقال : لا واه ولاكرامة ! فدعا بالسياط » فاما رأى الشر قال : نم 1 نم بعث 
إلى سعيد بن قيس المدانى" رئيس المانية : زوج ابنتك من عبد الله بن أوْد » فقال : 
ومن أؤد ! لا والله لا أزوّجه ولا كرامة ! فقال : على" بالسيف » فقال : دَعَنى حَى أخاور 
أهلى » فشاورهم » فقالوا : رَوَّجْه ولا تعرض نفسك هذا الفاسق » فرْوّجه . فقال الحجاج 
لعبد ةقد وك لت د فزارة وبنت سيد مدان » وعظيم كبلان وما أَؤْدٌ هناك ! 
فقال : لا تقلأ صلح الله الأمير ذاك 1 فإنَ لنا مناقب ليست لأحد من العرب » قال : 
وما هى ؟ قال : ما سمب أمير المؤمنين عبد الماك فى ناد لنا قط » قال : منقبة والله » قال : 
وشهد مثا صفين مع أمير الأؤمنين معاوية سبعون رجلا » ماشهد منا مع أبى تراب إلا 
رخل واف + .وكان والله ما غلمته امرنا سوء» قال + مدقبة والله © قال > وميا نسوة 
نذرن : إن قل اللسين بن. عل أن تنخ ركل” واحدة عشر قلائص »> فففلن + قال : 
منقبة والله » قال : وما مما رجل عرض" عليه ش ألى تراب ولعنه إلا فمل وراد أبنيه 
عمد وحننها وأميماقاطبة + قال *-ميقية واه > قال ونا اعد من الفرت له من 
الصباحة واللاحة مالنا » فضحك الحجاج ؛ وقال : أما هذه يا أبا هانى' فدعها . وكان 
عبد اله دميا شديد الأؤْمة”'2 مجدوراء فى رأسه كر » مائل الشّدق» أحوّل »قبيح 
الوجه ؛ شديد الحوّل . 

2# 

وكان عبد الله بن الزبير يض عليا عليه السلام ؟ وينتتقصه وينال من عر'ضه . 

(0) الأدمة : السمرة 7 (0) محر ؛ أى توء. 


وروى خمر و 1 وابن” الكلى” والواقفدى” وغيرهم كن رواة السير 3 أنه مكلك 
أيام ادّعائه الخلافة أريمين جمعة لا يصلى فهها على النى صلى الله عايه وسل » وقال : 
للا منعى من ذ كر 0 إلا أن شخ رحال بآنافي | 

وقززواية ته تق احبدب وأق عنيدة معمر بن المثبى 9 0 ذه عل صو دون 
رعوسهم عند ذ كره 3 

وروى فيك بن حبر أن عيذ لله بن الزيير قال أعيك لله بن عباس : ما حدنك* 
أسممه عنك ؟ قال : وما هو ؟ قال : تأنبى وذّمى ! فقال : إبى سمعت” رسول الله صلى 
اله عليه وسل يقول : 2 بس المرء المسم سبع ويجوع' جاره «0 » فقال ابن الزبير : إلى 
ع ه21 2 : 5 .- 
كم بشضكم أهل” هرا البمت مذل أربعين سلة . 2 عام الحديث 5 

وروى عمر بن شبة أيضا عن سعيد بن حبير » قال: خطب عبد اله بن الزبير » فنال 

5 20 7 5 0 
منعلى" علي هالسلام » فبلغ ذلك تدين الحنفية » لخجاء إليدوهو مخطب » فوضم له كرسي 
فقطم عايه خطبته 34 وقال : يامعشس العرب ( شاهت الوجوه إِ أ بنتقص” على" وأنتم حضور! 
إن عليًا كان 2 لل على أعداء 51 6 وصماعقة من أمرة أرسله على الكافرين والجاحدين 
53 فقتلهم بكفرهم فشنثوه وأتطوة 6 وأضمروا له الشيق7" و امد م( وان عمدصلى الله 
عليه وس حى” بعد ل ؟ عث ؟ فاما نقله اله إلى جواره وحن له ما عنده » أظبرت" له 
رعال أحتادها 'وشفت أضذائها » مهم م من ابئرْ حقه » وممهم من اتتمر به ليقتله » ومنهم 
من شتمه وقذذهبالأباطيل؛ فإن يكن لذر أبقهو ناصرى دعوتددولة تنشر عظامهم» وتحفرعل 

علعم. 5006 2710 1 000 : 

أجسادم ؛ والابدان معهم بو مئد بالية ؛ بعدأن تقتل الأحياء ممهم » وتذلرقاهم »فيكون 
٠ 5 5 5 1‏ م 0 - ١‏ 
الله ع سمه قد عذ مم يأيدينا وأخزاهم : ونصر ناعليهم »وشفأ صدورنامهم ؛ إنه والله 

١ 0 9 4 .‏ 2 
ما يشم عليا إلا كافر بسر شم رسول الله صلى الله عليه وآله ويخاف أن يبوح به» 


.» الشنف : البفشض ء وفى ب : « السين‎ )١( 


سس للا الب 


فيكنى بشم عل عليه السلام عنه . أما إِنَه قد تمخطت المنية منسك من امتد مره » ومع 
قول رسول الله صلى اله عليدوا له فيه : « لا حبك إلا مؤمن ولا 'يبغضك إلا منافق » 
وسيعل الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون » » فماد ابن الزبير إلى خطبته » وقال : عذرت” 
بنى الفواط يتسكلمون ؛ فال بال' ابن أم حنيفة ! ققال عمد : يابن أم” رُومان7"؟ ؟ ومالى 
لا أنسكل ! وهل فاتنى من الفواطم إلا واحدة ! ولم يفتنى نفرها ؛ لأمها أم” أخوى".أناابن 
فاطمة بنت عمران بنعائذ بن مخزوم »جدةرسول الله صلى الله عليه وس » وأناابنفاطمة بنت 
أسد بن هاشم »كافلة رسول الله صل الله عليه وس » والقائمة مقام أمّهِ؛ أما والله اولا 
خديجة بنتخويلد ماتركت“” فى بنى أسد بن عبد العزى عظما إلاهشمته !ثم قام فانصرف. 
0# 
[ فصل فى ذ كر الأحادريث الموضوعة فى ذم على | 

وذكر شيخنا أبو جمفر”" الإسكافى” رحمه الله تعالى ‏ وكان من المتتحققين بموالاة 
على" عليهالسلام » والمبالفين فى تفضيله ؛ وإن كان القول” بالتتفضيل عاما شائعاف البنداديين 
من أصعابناكافة ؛ إلا أن أباجعفر أشدام فى ذلكقولا » وأخلصهم فيه اعتقادا_أنمعاوية 
وضم قوما من الصحابة وقومامن القابمين على روايةأخبار قبيحة فىعلى” علي هالسلام»تقتضفى 
الطمن” فيه والبراءة منه ؛ وجعل لهم على ذلك جُعلا ماعب فى مثله ؛ فاختلواما أرضاه » 

مهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن الزبير ٠‏ 
روى الزهرىة أن عروة بن الزبير حداثه » قال :حدثتنى عائشة » قالت : كشت" عند 

(١)كذنانىاء‏ ب» وى ج: « تتيلة ». 

)2( هو أبو جعفر عمد بن عبد الله الإسكاق 4؛ هن متكلمى العتزلة وأحد أتهم ؟ وإليه تنسب الطائفة 
الإسكافية منهم ؟ وهو بغدادى أصله من سمرةند ؟ قال ابن النديم : كان تميب الشأن فى العلم والذكاء 


والصيانة ونيلالهمة والنزاهة 01 ؟ باغ فى مقدار عمرده مالم ماغه أحد ؟؛ ؟ وكانالعتصم يعظمه ٠‏ ولهاء «ناظرات مم 
الكرايسى وغيره. ٠‏ توفى سنة 4٠‏ ؟ء أسان الميزان ه : "7١‏ 


لاج سا 


رسول الله إذ أقبل العباس وعل” » فقال : ياعائشة » إن هذين بموتان على غير ماتى 
أو قال دينى . 
وروى عبد الرزاق عن معمر » قال : كان عند الزهرى” حديثان عن عروة عنعانشة 
فى على” عليه السلام ؛ فسألثه عنهما يوماء فقال : ماتصنع بهما ومحديثهما ! الله أعلل بهما ؛ 
إلى لأنهمهما فى بنى هاشم . 
قال : فأمَا الحديث الأول ؛ فقد ذ كرناه ؛ وأما الحديث الثانى فهو أن عُروةزعم أن 
عائشة حدثئته » قالت :كنت عند النى صلى الله عليه وس إذ أقبل العباس وعلى”» فقال: 
« ياعائشة ؛ إن سرك أن تنظرى إلى رجلين من أهل النار فانظرئى إلى هذين:قد طلما»» 
فبظرت » فإذا العباس وعلى" بن ألى طالب . 
وأما عمرو بن العاص » فروى عنه الحديث الذى أخرجد البخارى ومسل فصحيح<ههمأ 
مسندا متصلا بعرو بن العاص » قال : معت رسول الله صلى الله عليه و ص يقول:« إن" 
آل أبى طالب ليسوالى بأولياء إأما وايالله وصالح المؤمنين » . 
وأما أبو هريرة » فروى عنه الحديث الذى معناه أن عليا عليه السلام خطب ابئة 
أبى جهل فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » فأسخطه » فخطب على المنبر» وقال : 
لاها الله | لا تجتمع ابئة ولى" الله وابنة عدوالله ألى جهل ! إن فاطمة بضعة”منى يؤذيى 
مايؤذيها ؛ فإن كان على" يريد ابنة أبى جهل فليفارق ابنتى » وليفعل مابريد » » أ وكلاما 
هذا معناه » والحديث مشهور من رواية الكرايسى . 
قات : هذا الحديث أيضا مخرج فى صحيحى مس والبخارى عن السُوّر بن مخرمة 
الزهرى” ؛ وقدذ كره الم نَضى فى كتابه « المسمى تئر يهالأنبياء والأئمة»وذ كرأ ندرواية 


. بضعة , أى قطامة‎ )١( 


0-7 الا 


حسين السكرابسى>”؟ ؛ وأنه مشهور بالاتمرافعن أهل البيتعلييمالسلام؛وعداوتهم 
والمناصبة مم » فلا تقبل روايته . 
ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مر'وان بن أبى حفصة فى قصيدة يمدح مها الرشيد» 
ويذاكر فيها ولد فاطمة عليهم السلام وينتحى عليهم » ويذمّهم » وقد بالغ حين ذم” علياعليه 
السلام ونال منهء وأوها : 
سكم على مل » وهئهات مِن'جمل2 وياحبذا جمل” وإن صَرَمَتْ حبلى 
يقول فمها : 
على" أبو كك" كان أفضل شم أباه ذوو الشورى وكانوا ذَوى الفضّلٍ 
ونام وستولك ان ]3 شتكنات بن علطن نك انين أن بحيال 
قم رسول الله صهر يسك" على مير بالمنطق الصادع الل 
وك فيا حاكن أبو” هم خلماه حلم ذى التللاتمل 
وقد باعهامن بعده الحسن” ابنّه فقد أبطلت دعواك” انه الحبل 
وخليقموها وهى فى غير أهلها وطالبئموها حين صارت إلى أهلٍ 
وقد رُوى هذا الخبر على وجوه مختلفة » وفيه زيادات متفاوتة ؛ فن الناس منيروى 
فيه : « مهما ذتمنامن صر فإنا م نذم> صهر أبى العاص بن الر بيع » » ومن الناسمنيروى 
فيه : « ألا إن بنى للقيو أوسلوا إلى على ليزوجوه كرعتهم ... » وغير ذللك . 
وعندى أن هذا الخبر او صح لم يكن على أمير الؤمتين فيه غضاضة ولا قلح ء لأن 


)١(‏ هوأبو على الحسين بن على بن يزيد السكرابيسى البغدادى ؛ صاحب الإمام الشافعى » وأشهرمم 
بارتياد جلسه وأحفظهم لمذهيه ؛ وله تصايف كثدة فى أصول الفقه وفروءه . توفى سئة 944 . ابن 
خلكان 1١‏ :ه4١‏ 


(ه- مج ؛) 


5 


الأمة شمعة على أنه لو نكم ابنة ألى جهل » مضافا إلى نكاح فاطمة عانها السلام لجار . 
لأنه داخل حت تموم الآية امبيحة للنساء الأريم ؛ فابنة أبى جهل الشارٌ إلييا كانت 
مساءة , لأن هذه القصةكانت بمد فتح مكة » وإسلام أهلها طوعا وكرهاء ورواة الخبر 
موافقون على ذلك ؛ فل ببق إلا أنه إن كان هذا امير صميحا فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآلهكا رأى فاطمة عايها السلام قد غارت » وأدركها مايدرك النساءء عاتب عليا عليه 
السلام عتاب” الأهل» وكا يستثيت الوالد رأى الولدء ويستعطفه إلى رضا أهله .وصلح 
زوجته . ولعل” الواقم كان بعض هذا الكلام خرف وزيد فيه . ولو تأملتأ<وال النى” 
صلى الله عايه وآله مع زوجاته » وما كان يحرى بينه ومن من الفضب تارة » والصلج 
أخرى» والسخط تارة والرضا أخرى » حتى بلغ الأمر إلى الطلاق مرة » وإلى الإيلاء 
مزة و إلى اليك والتطيمة مر » وتدنرت هاورد:ق ازواياث المتضيحة ا ل باعيده 
عليه السلام به» ويسْممْنه إياه ؛ لعادث أن الذى عاب السّدة والشائنون علا عليه 
السلام به بالنسبة إلى تلك الأحوال قطرة من البحر الحيط » ولو لم يكن إلا قصة مارية 
وما جرى بينرسول الله صلى اللدعليه وآله وبين ينك الامرأتين من الأحوال والأقوال؛ 
حتى أنزل فيهما قرآن 'يْلى ف الاريب » ويكيّب ف الصاحف » وقيل لها مالا يقال 
للاسكندر ملك الدنيا لوكان حيا » منابذا الرسول الّدصلى اله عليه وآله : ل( وَإنْتعظاهر| 
عليه فإنَ شعو مَولَاه وَجيْريل” والح الموامنين ألملا 2 ذَ لك ظهير ا 
نم أردف بعد ذلك بالوعيد والتخويف : ( عَسَئ رَبك ات طَلَقَكُ . . . 226 الآيات 
يعامها. لم ضرب هما مثلا امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خانتا بعكيهما » فل يغنيا عنهمامن 
الله عبينا ؟ وتمام الآية معلوم . فهل ماروى فى الخبر من تمصب فاطمة على على" عليه السلام 


)١(‏ سورة التحريم 4 »2 ه 


وعر امن السريفن بفى الغيرة ل بتكاح عقيلتهم ؛ إذا قونين إل هده الأخوال وغيرها 
تاكان عر إلا كانبية التافيقل”" إلى حت البسوين! ولك ماف الموى والتصبية 
لا علاج له 

0# # 

ثم نعود إلى حكاية كلام شييخنا أبى جمفر الإسكافى" رحمه الله تعالى . قالأبو جعفر: 
وروى الأعمش » قال : لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجاعة » جاء إلى مسجد 
السكوفة»فلا رأى كثرة من استقبله من الناس جَناً على ركبنيه ؛ ثم ضرب صَلعته مراراء 
وقال : يا أهل العراقءأتزعمون أى أ كذب عل الله وعلى رسوله ؛ وأحرق نفسى بالنار! 
الله لقد سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إن لكل نى حرماً ؛ وإن 
حر بالمدينة » مابين عَيْر إلى ثور » فن أحدث فمها حدثا فمليه لمنة الله واملائكة 
والناس أجممين » » وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها : فلما بلغ معاوية قوله أجازهوا كرمه 
وولاء إمارة امدينة 

قلت : أمّا قوله:«مابينعير إلى ثور“ »»فالظاهر أنه غلطمن الراوىءلأنثوراً بمكة 
وعو جب ل يقال له:ثوئر أطحلءوفيهالغار الذىدخله النى صلى الله عليه وآلهوأ بو بكركوإنما 
فيل : « أطحل 4 لأن أطحل بن عبد مناف بن 5 بن طامخة بن إلياس ان مُضر بن أزار 
انعد نان كان يسكفه.و وقيلناسم لطبل أطكل عقأضيق وكوراه إليه؟وهو ثوار ات عي3مداف: 

والصواب : « مابين عبر إلى أخد »22 

فأما قول ألى هريرة : « إن عليا عليه الام أحرث فى المدينةو»غاش لله ! كان عل 
عليه السلام تق للهمن ذلك ؛والله لقد نصَرعمان نصرا لوكان اللحصورجعفر بن أبىطالب 
1 1 له إلا مثله . 

قال أو جعفر : وَأ هريرة مدخول عند شيو خنا غير مرضى” الرواية » ضر به مر 


.» ج : و التأفف‎ )١( 
. » (؟) معدم البلدان 5 : 5ع؟ : « وها بالمدينة‎ ٠ (؟) عير : حبل بالحجاز‎ 


عاو 


بار وقال : قد أ كثرت من الرواية وخر بك أن تكو ن كذباً على رسول الله صلى 
لله عليه ! 

وروى سفيانالثورى عن منضوار» عن إبراهم القيمى قال : كانوا لا بأخذون عن 
أى هزيزة إلا ماكان من ذ أرجية أوفار: 
7د الحديث 5 فعرضته عليه 4 فأتيته يوما بأعادية من حعديث أبى صالح عن 
أبى هريرة » فقال : دعنى من أبى هريرة » إنهم كانوا يتركون كثيرا من حديئه . 

وقد روى عن على" عليه السلام أنه قال : لا إنّ أ كذب الناس ‏ أو قال : 
أ كدب الأخياد ب عل وول الله صلى له عليه وله أبو هربرة الدوسي” 5 


وروى أبو يوسف » قال:قلت لأى حنيفة : الخبر نجىءعن رسول الله ص الله عليه 
وس ؟ يخالف قياسَنا مانصنع به؟ قال : إذاجاءت به الرواةالثقات عملنا به وتركنا الرأى» 
فقلت : ماتقول فى رواية أبى بكر وعمر ؟ فقال : ناهيك مهما ! فقلت : على" وعمانءقال: 
كذلك ء فلما رآنى عد الصحابة قال : والصحابة كلهم عدول ماعدً! رجالا » لم عد 


معهم أباهربرة وأنس بن مالك ١‏ 


وروى سيان الثورىة » عن عبد ال رمن بن القاسم » عن عمر بن عبد الغفار » أن 
أبا هريرة لما قدمالكو فة مع معاوية »كان بلس بالمثيات بباب كندة » ويجحلس الناس 
إليه م خا اب من الكوفة : فجلس إلية » ققال :يا أباهريزةء أ نشرُك الله أسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلى” بن أبى طالب : « الاهمّ وال مَنْ والاه وعاد 
من عاداه » ! فقال : اللهم نعم » قال : فأشهد بالله » أقد واليت عدوّه ؛ وعاديت وليه ! 


ما 


م قام عتة . 


وروت الرواة أن أبا هريرة كان يوا كل الصبيان فى العأر يق » ويلعب معهم » وكان 
م 5 

يضحك الناس بذك . وكان بمثى وهو أمير الدينة فى الوق » فإذا اتهى إل رجل 
عشى أمامه 34 صرب يرحليه الأرض 03 وول _- الطريق الطريق إٍ 80 حاء الأمير إٍ 
لعنى نفسة . 

قلت قد ذ كر ابن قتببة هذا كله فى كتاب *” المعارف 26 22 فى ترجة أبى هريرة » 

حا زاء 4 1 1 0 
وقوله فيه حيحة لانه غير . م عليه 7 
* # #* 

قال أبو جعفر : وكان الخيرة بن شعبة يلمن عليا عايه السلام لمنا صر بحا على منير 
السكوفة » وكان بلفه عن على" عليه السلام فى أيامعمر أنه قال : لأن رأيت' امغيرة لأر هته 
بأحجازةت سدق واقعة الزن بالمراء الى شوق عليه فها أبو بكرة + و تكل زياد عن 
ا 0 لذاك ولغيره من أحؤال الكينة فى طبه 

قال : وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الزامع”" عند ذ كر 
على" عليه السلام فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى ٠‏ ويقول : وما يننى أنه لم 


. 3 7 5 5 8 
بخائف إلى ما مهى عبه » وقد أراق من" دماء الساءين ما أراق ! 
#* #3 
قال : وقد كان فى الحدثين من" يبغضه عليه السلام » وبروى فيه الأحاديث التكرة ؛ 
مهم حر يز بن عمان »كان مقفة و قمنة ل ويزوى فيه أخبارا مكذوية . وقد روى 


(١)الحارف‏ ص ١؟١‏ 
(؟) الزمم : الرعدة ٠‏ 


اسم و /لا سد 


الحداوق أن حريزا رف فى للنام بعد موته » فقيل له : ما فمل الله بك ؟ قال.: كاد 
يغفر لى لولا بغض علل . 

قلت : قد روى أبو بكر أحمد بن: عبد المزيز الجوهرى فى كتاب *' السقيفة ““ 
قال : حدثنى اق جعفر بن الجنيد » قال : حدثنى إراهيم بن الجنيد » قال : حدثنى محفوظ 
ابن المفضل بن عمر » قال : حدثنى أو الجاول يوسف بن يعقوب » قال : حدثنا حماة 
إن تشتانات وكان مول لبق أمية ه وكان مؤذنا عشرين سنة »:وحج غير حجة » وأثنى 
أو المهاول عليه خيرا ‏ قال : حضرت حَريز بن عمان » وذ كر على" بن أبى طالب » 
فقال : ذاك الذى أحل حرم رسول اله صلى الله عليه وس » حتى كاد يقع . 

قال محفوظ : قلت ليحبى بن صالح الوحاظى” : قد رويت عن مشايخ من نظراء 
جر يزء فا بالك لم تحيل' عن حر يز ! قال : إنى أتيته فناولى كتابا » فإذا فيه : حدثنى 
فلان عن فلان أن النى صلى اله عليه وس لما حضرته الوفاة أوصى أن تم بد على 
ابن أبى طالب عليه السلام » فرددت الكتاب » ولم أستحل أن أ كتب عنه شيئا . 

قال ابو بكر »وعدت أبو جنار قال نيدت إداهي » قال : حدثى محمد 
ابن عاصى » صاحب الخانات » قال : قال لناحريز بن عمان : نم يا أهل العراق نحبُون 
على" بن ألى طالب عليه السلام ونحن تبغضه » قالوا : لم ؟ قال : لأنه قتل أجدادى . 

قال تمد بن عاصم : وكان حر يز وعنان ا له ايا 

أن اننا نن 

قال بو جعفر رحة اله تعالى : وكان الغيرة ن شعبة صاحب دنيا» 6 دينه بالقليل 
اللؤر ممها ويُرصى معاوية بذكر على" بن أبى طالب عليه الام » قال يوما فى ملس 
معاوية : إن عليا لم كيده رسول الله ابنته حا ؛ ولكنه أراد أن يكاىء بذلك إحسان 
أبى طالب إليه . 


حسم اليا سند 


قال : وقد صح عندنا أن المفيرة امنه على منبر العراق مرات لا تحصى ؟ ويروى أنه 
لما ماث ودفنوه » أقبل رجل راكب لما » فوقف قريبا منه ثم قال : 

أمن رَسْم_دارٍ من مغسسيرةتعرف” عليها زوانى الإنس والجن تَمَرِف 

فإن كدت قد لاقيت فرعون دنا وهامان فاعلِ أن ذا العرش منصف 

قال : فطليوه فغاب عنهم ولم يِرَوًا أحدا» فعاموا أنه منالجن . 

ل كاين 

قال : فأما مروان بن الحك فأحقر وأقل” من أن يذ كر فى الصحابة الذين قد 
غمصنام وأوضحنا سوء رأينا فههم ؛ لأنهكان مجاهرا بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن أنى 
العاص ؛ وها الطر يدان الاعيئان كان أبوه عدو رسول لله صل الله عليه وآله يحكيه 
فى مشّيه » ويغمز عليه عيته » وبذلم0"© له لسانه وهم به وبتهاتئف”" عليه ؟ هذا 
وهو فى قبضته ونحت يده » وفى دار دَعُوته باللدينة ؛ وهو يعل أنه قادر على قتله أئ وقت 
غاء من ليل أو مهار ٠‏ قبل يكون :هذا إلا من غاقء غعديدٍ البئضة ظ ومستحك 
العداوة ؛ حت أفضى أمرثه إلى أن طرده رسول الله صل الله عليه وآله عن اللمدينة » 
وسيره إلى الطائف ! 

وأما مر'وان ابنه فأحبث عقيدة » وأعظ الحادا وكفرا ؛ وهو الذى خطب يوم 
وصل إليه رأس الحسين عليه السلام إلى المدينة ؛ وهو يومئذ أميرها وقد حمل الرأس على 
يديه فقال : 

بأحبّذا برذك فى اليدين ‏ وخرة تَجْرِى كل الددين 


* كأ ما بت عسجدين » 


. يدلع لسانه : مخرجه . (؟) النهاف : الضحك مم الاستهزاء‎ )١( 


3 رى بالرأس نحو قبر النى" » وقال فيا تمد يوم بوم بدر . وهذا القول مشتق 
من الشعر الذى تمثل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن النبَمْرَى يوم وصل الرأس إليه . 

واخيرمشهور”؟ . 

قلت : هكذا قال شيخنا أبو جعفر ؛ والصحيح أن مرو ان لم كن مير الدننة وقد 
بل كان أميرها مرو بن سعيد بن العاص © وام حمل إلوه اارأس ؛ وإعما كتب إليه 
عبيد الله بن زياد يبشّره بقتل المسين عليه السلام » قرأ كتابه على المنبر» وأنشد الرجز 
المذكورء وأومأ إلى القبر قائلا : بوم بيوم يدر » فأنكر عليه قوله قوم من الأنصار . 
ذكر ذلك أبو عبيدة فى كتاب”*' للمثالب “4. 

قال : وروى الواقدى” أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام بعد بيمة الحسن عليه 
السلام واجماع الناس إليه خطب فقال : أيها الناس » إن" رسول الله صلى اله عليه وس 
قال لى : « إنك ستلى الخلافة من بعدى » فاختر الأرض المقدسة » فإن فيها الأبدال » 
وقد اخترتكم » فالمنوا أبا تراب . فلمنوه » فاما كان من الغد كتب كتا! » م جعهم 
فقرأه عليهم » وفيه : هذا كتاب” كتبه أمير المؤمنين معاوبة » صاحب وحى الله الذى 
بعث تدا نبياء وكان أميا لا يقرأ ولا يسكتب » فاصطف له من أهله وزيراً كاتبا أميناء 
فكان الوحى يرل على مد وأناأ كتيه » وهو لا يمل ما أ كتب»ء فل يكن بنى وبين 


الله أحد من خاقه . ققال لهالحاضرو ن كلهم : صدقت يا أمير اأؤمنين 


)١(‏ ذكر أبو الفرج الأصفباتى فى متقائل الطالبيين ١١9‏ : « وقبل : إنه مثل أيغا والرأس بين يديه 
بفول عبد الله بن الزبعرى : 


4 25 


٠‏ ع ع سل 


ا 00 3 0 5 . 0 رء 6 
ايت شيا خى 2 شمهدوا ١‏ جرع اندز ع عد وضع الاسل 
20 ل 2 5 0 9 راس مه وه ال ل وسسم 
قد قتلنا القرم من أشياخهم وعد اشساهء ببدر فاعتدل 
والبيتان من قصيدة أنشدتها يوم أحد ؛ فيالحيوان ه : 54ه ء وسيرةاين هشام « : ١14‏ ووطبقات 
الشدراء لابن سلام ااا 0 ل لل 


سس ايها ده 


قال بو حعفر : وقد روىق أن معاوية بذل لسمرة نَ حدلن مانة ألف درم حي 
َ 1 3 م #س 
بروىأن هذه الآيةنزات فعلى” بن أبى طالب:آ وَمِنَ ألّاس مَن حبك قواله الا 


ألد نيا وَيشهِدُ لله عل مانى لبه ر هعولد لمكم » يل 07 4 رض 


اليُفس د فما ويلك أللراث والنئل وَأَنّْ لا تحب الْفسآد 4" ءوأن الآبة الثانية يات 
قَ اءن ملجم؛ وهى قوله تعالى :اومن الناس مَنْ شر ى نفسه أبععَأه مر'ضا 1 04 


ت 
فز يقبل»فبذ لله مائتى أ لفدر هم فل يقبل» فبذ لله ثلاثماثة ة ألف فر يقبل»فبذل لهأربمائة ألف 
فقبل » وروى ذلك . 

قال : وقد صح أن بنى أميةمََمُو امن إظهار فضائل على"عليه السلام؛وعاقبوا [على ذلك 
الراوى له؛حتى إن الرجل إذا رَوَى عن حديثا لايتعلق بفضله بل بشرائع الدّين لايتجاسر 
على ذكر اسمه ؛ فيقول : عن أبى ز ينب . 

وروى عطاء » عن عبد الله بن شداد بن اللهاد » قال : وددت أن أترك فأحددث 
بفضائل على بن أبى طالب عليه السلام يوما إلى الايل ؛ وأن عنق هذه ضر بت بالسيف. 

قال : فالأحاديث الواردة فى فضله لو لم تسكن فالشهرة والاستفاضة وكثرةالتقل إلى 
غاية بعيدة » لانقطم لها للخوف والتقية من بنى مروان مع طول الدة» وشدة العداوة؛ 
واولا أن لله تعالى فى هذا الرجل مسرأ يعامه مَنْ يعامه لم يُر'وَ فى فضله حديث؛ ولاعر قت 
له منقبة؛ألا ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهاهاءومنع النّاسَ أن يذ كروه 
مخير وصلاح مل ذ كره » وى اسمهء وصار وهو موجود معدوما » وهوحى ميتا! هذه 
خلاصة ماذكره شيخنا أبو جعفر رحمه اله تمالى فى هذا الممنى فى كتاب التفضيل . 

9# 


؟.٠6‎ , 504 سورة القرة‎ )١( 
©0017 (؟) سورة البقرة‎ 


[ فصل فى ذكر المنحرفين عن على | 

وذ كر جماعة من شيو خنا البغداديين أن عدة من الصحابة والتابمين والحدثينكانوا 
منحرفين عن على” عليه السلام؛قائلين فيه السوء » ومنهممن كك مناقبه وأعا نأعداءه ميلا 
مع الدنها » وإيثارا للعاجلة ؛ فمهم أنس بنمالك » ناشد على" عليه السلام الناسَ فى رعدبة 
القصر ‏ أو قال رحبةالجامع بالسكوفة_: أيكم سمع رسول لله صلى الله عليه وس يقول: 
« من كنتمولاه فل مولاه » ؟ فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا مها » وأنس بن مالك فى 
القوم ل بم » فقال له : يا أنس » ماعنعك أن تقوم فتشهد » ولقد حضرتها ! فقال : ياأمير 
المؤمنين » كبرت ونسيت » فقال : اللهم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها المامة . 
قال طلحة بن عير : فوالله لقد رأيت الوّصّح به بعد ذلك أبيض بين عينيه . 

وروى عمان بن مُطرف أن رجلا سأل أنس بن مالك فى آخر عمره عن على" بن ألى 
طالب » فال : إلى آليت ألا اكع حديثا سئلت عنه فى على بعد يوم الرتحبة ؛ ذاك 
رأس المتقين يوم الغيامة » سمعته واللّه من نبي . 

4# 

وووف أن إعرائيل عن الحم عن أبى سلمان المؤذن»أن عليا عليه السلام نّدالناس 
من سمع رسول الله صلى الله عليه وسل » يقول  :‏ من كنتمولاه على مولاه 6» فشهد 
له قوم وأمسك رَيْد بن أرق ».فم شمبد - وكان يعلمها ‏ فدعا على عليه السلام عليه بذهاب 
البمسر فديى” » فكان يحدّث الناس بالحديث بعد ما كف بصره . 

# عدا 

قالوا : وكان الأشعث بن قيس الكندى” وجرير بن عبد الله البَجَلَ يُبذضانه؛وهدم 
على" عليه السلام دار جرير بن عبد الله . 

قال إمعيل بن جرير : هدم على دارّنا مرتين - 


دهنلا ل 


وروىالحارث بن حصينءأنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله دفم إلىجرير بن عبداله 
تلن من نعاله » وقال : احتفظ مهما ء فإن ذهابهما ذهاب دينك ؛ فلا كان يوء” الجل 
ذهبت إحداها » فاما أرسله على عليه السلام إلى معاوية ذهبت الأخرى ؛ 9 فارق عليا 
واععزل الحرب . 

انالف 

وروى أهل السيرة أن الأشمث خطب إلى على" عليهالسلام ابنته» فر بَرهءوقال:يابن 
الحائك , أغرك ابن أبى قحافة ! 

وروى أبو بكر الحذلىعن الزآهرى » عن عبيدالله بن عدى بن الخيار بننوفل بن 
عبد مناف » قال : قام الأشعث إلى على عليه السلام»ققال : إن الناس بزعمون أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله عبد إليك عدا لم يمهده إلى غيرك؛فقال : إنه عبد إلى" مافيقراب 
سيف ؛ ل بمبد إلى" غير ذلك.فقال الأشعث :هذه إن قلتّها فهى عليك لا لاك؛دعَها ترحل 
عنكءفقال له : وما علمك بما عل مما لى ! منائق ابن كافر » حائكابن حائك ! أنى لأجد 
منك بنة7'©الغرال . ثم التفت إلى عبيد الله بن عدى بن لنهيار » فقال : ياعبيدالله » إنك 


لتسمع خلافا وترى محبا ثم أنشد”" : 
أصبحت هْر"ها لراعى الضأن أتبعُه7> ماذا يريبك منى راعى” الضّان ! 


وقد ذ كرنا فى بعض الروايات المتقدمات أن" سبب قوله : « هذه عليك لا لك » » 
أمر آخر » والروايات تختاف . 
مرو الما و ع ايك ا 4 
وروى نحى بن عيسى الرملّ»عن الأعش :أن جريراً والأشعث خرجا إلىجبان 
الكوفة ؛ فر بهما ضب يعدو » وها فى ذم على” عليه السلام » فنادياه : يا أبا حسمل ؛ هل 
)١(‏ البنة : الراتحة ؛ وأهل المن معروفون بالغزل والحيا ة . 
(؟) البيت لكلاب بن أمية بن الأسكر ؟ من أبيات له فى ذيل الأمالى م١‏ 
(©) ج : « أسبحت فردا » . 
(4) الجبان فى الأصل : الصجراء , وأهل الكوفة يسمون المقبرة جبانة » وف , 1 : « إلى الجبال» . 
,انظر مراصد الاطلاع . 


سس ييا سدم 


يدك نباينك بالملافة » فباخ علا عليه السلام قولها » فقال : أما إنهما محش ران يوم القيامه 
وإمامهما ضب . 
ا 
وكان أبو مسعود الأنصارى متحرفا عنه عليه السلام » روى شريك » عن عمان 
ارون أن ررغ فوع ويد ون وعن قال + هذ ركنا ياه ]3 المردك اللنازة عية ع قايه 
السلام » فقال أبو مسعود الأنصارى : قد كنا نقوم » فقال على" عليه السلام : ذاك و أن 
يومد مبود . 
وروى شعبة » عن عبيد بن الحسن » عن عبد الرحمن بن مسقل » قال : حضرت 
عليا عليه السلام؛وقد سأله وجل عن اتزاة توق عنما زوجهاوه امل 4 فقال + نر تمزه 
مد الأجَلَين » فقال رجل : فإن أبا مسعود يول : وضّها انقضاء عدّنهاء فقال عل - 
عليه السلام : إن فروجا لا بعل ؛ فبلغ قوله أبا مسعود » قال : بلى » والله إلى لأعر أن 
الأ ل 
2# #دا د 
وروى المهال»عن نمم بن دجاجةءقال : كنت جالسا عتد على علي هالسلام » إذ جاء 
أبومسمودء ققال على” عليه السلام : جا فرتوج ء فجاء فجاسءفقال له على”عليهالسلام: 
بلغنى أنك تفتى الناس ظ قال : نعم » وأخسيرمم أن الآخر شر" » قال : فيل سمءت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثا؟فال : نم » سمعته يقول : دلا يأنى على الناس سنة ماثة 
وعلى الأرض عين نطرف » » قال : أخطأت استكالمفرة » وغلطت فى أول ظلنك ؛ إننا 
عن من حضره يومئذ » وهل الرخاء إلا بعد الماثة ! 


0# 


سس بايا سا 


وروى جماعة من أهل السَيّر أن عليا عليه السلا مكان يقول عن كمب الأحبار : 
إن يكنات ؛ وكان كعب متحرفا عن علل” عليه السلام . وكان النمانبن بشير الأنصارى 
متحرفا عنه » وعدوًا له » وخاض الدماءمع معاوية خوض نأ » وكان من أمراء بز يد ابعدخق 
قتل وهو على حاله. 

وقد روى أن عمران بن الحصين كان من المتحرفين عنه عليسه السالام » وأن عليا 
سيره إلى المدائن ؛ وذلك أنهكان يقول : إن مابتعلى” فلاأدرى ما موته » وإن قتل فعسى 
أفى إن قتل رجوت له . 

ومن الناس من تحمل مهران فى الشيعة . 

ظ 98 


وكان تكرة بن جندب من شرطة زياد عروى عبد اللاك بن حكيم عن الحسن عقال: 
جاه وجل ام هل حر أشن إن البسره اقازك "تالا كان الى برك امال دو الخد راءة 
ثم دخل المسجد فصلى ركعتينء فأخذه ممرة بن جتدب » وأنهمه برأى الموارج » فقدّمه 
فضرب عنقه ؛ وهو ل 'طة زياد» فنظروا فما معه فإذا لبا لمر بت الال » 
0 و بكره 0 : يأمعرة أما | سمعت الله تمالى يقول قد فلم م من 2 01 


٠. 
06 


سم ربد فصا 3 “افقال :أخوك2 5 بذلك. 

وروىالأعمش عن أبىصالح » قال : قل لنا : قدقدم رجل من أصحابرسول الله 
صلى الله عليه وس 1 فأتبناء فإذا هو عر بن حنداب » وإذا عند إحدى رحليه - »وعنك 
الأخرى ناج » فقلنا : ماهذا ؟ قالوا : به النََرس ء وإذا قوم قد أتوهء فقالوا ياتمرة » 


(١1)هو‏ أبو بكرة ة الثقنى » واسمه نفيم بن مسبروح (؟) سورة الأعلى .١١ , 1١4‏ 
(؟) يريد زياد بن أبيه » وكان أخا ألى بكر لأمه سمية . 


ا 

٠ . 0 5‏ 50 : ع 5 . 005 
ماتقول اربك غدا ؟ تؤنى بالرجل فيقاللك : هو من الخوارج.فتأمر بقتله » م تؤنى باخر 
فيقال لك : ليس الذى قتايّة مخارجى” » ذاك فتى وجدناه ماضياً فى حاجته » فشبّه علينا » 
وإماالحارجى هذا »فتأمر بقتل الثانى افقال ممرة: وأى" بأس فى ذلات ! إن كان من أهل 

الجنة معى إلى الخنة ؛؟ وإ ن كان من أهل النار مغئ إلى النار ! 


*# 


وروى واصل مولى أبىعييدة » عن جعفر بنممد بن على عليه السلام عن آبائهءقال: 
كان اسمرة بن جِنْدب تخل فى بستان رجل من الأنصار » فكان يؤذيهء فشكا الأنصارىّ 
ذلاك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فبعث إلى تَمّرة » فدعاه فقال له : بع مخلك من 
هذاء وخذ ثمنه» قال : لاأفمل » قال : عخذ خلا مسكان مخلك » قال : لاأفمل » قال : 
فاشتر منه بستانه» قال : لاأفمل » قال : فاتركٌ لى هذا النخل ولك الجنة » قال : 
ل أفئل » فقال صل الله عليه وسلٍ للأنصارى" : « اذهب فاقطم مخله » فإنه 
لاحق له فيه » . 


اتنا 


وروى شر يك قال: أخبرنا عبد الله بنسعد عن حجر بن عدىء قال : قدمتالمدينة 
لست إلى أبى هريرة » فقال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل البصرة ؛ قال : مافمل ممرة 
ابن جندب ؟ قلت :هو حى » قال : ماأحد” أحب” إلى طول حيأة منه . قلت : ولمذاك؟ 
قال : إن رسول الله صلى الله عليسه وسل قال لى وله ولهذيفة بن اليان : « آلخركم موتا 
فى النار » ؛ فسبقدا حذيفة ؛ وأنا الآن أمتى أن أسيقه »قال : فبق عر بن حندب حتّى 
شهد مقتل الحسين . 

وروى أحمد بن بشير عن مسعر ب نكدام » قال :كان تمرة بن جندب أيام مسير 


عد يوي ع 


الحسين عليه السلام إلى التكوفة على شر'طة عبيد الله زياد » وكان بحرض الفاس على 
الخروج إلى الحسين عليه السلام وقتاله . 
# 2# 

ومن المنحرفين عنه» المبغضين له عبد الله بن الزبير؛ وقد ذ كرناه آنفا ؛ كانعل عليه 
السلام يقول : مازال الزبير مما أهل اليبت حتى نشأ اينه عبد الله » فأفسده . 

وعبد الله هو الدى تمل الزبيرَ على الحرب ؛ وهو الذى زيْن لعائشة مسيرّها إلى 
البفرة. وكان سانا لاحقينا ‏ تمن بنى هاشم #زباءق واشينة عل بن أ طدالت 
عليه السلام . وكان على" عليه السلام يقت فى صلاة الفجر وفى صلاة الغرب » ويلمن 
معاوية » وعم » والمغيرة» والوليد بن عقبة »وأبا الأعور » والضحاك بنقيس ؛ وبسربن 
أرطاة ) وحيشب بن تسيلة 1 وانا مودي الأشعرى © ومر'وان بن الك ؛ وكان هؤلاء 
ل ١‏ 
يقئتون7' “عليه ويلمئونه . 

د 

وروىشيخنا أبو عبدالله البصرى' الكل رحمه اللهتمالى » عن نصر بنعاصم اللينى 2 
عن أبيه » قال : أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله » والناس يقولون : نعوذ لله 
من غضب الله وغضب رسوله ! ققلت : ماهذا ؟ قالوا : معاوية قام الساعة » فأخذ بيدأ بى 
سفيان » نفرجا من المسجد »فقال رسول الله صلى الله عليه وآلله : « لعن اللهالتابع والمتبوع؛ 
رب يوم لأمتى من مفاوية ذى الأستاه 6 » قالوا : يعنى الكبير المححز . 

وقال : روى العلاء بنحربز القشيرى” أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لمعاوية : 

٠ 0‏ 7 
0 لتتخذ نّ يامعاوية البداعة سنة » والقبح حسناء أ كلك كثير » وظلنك عظي » . 


قال : وروى الحارث بن حَصيرة » عن ألى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » قال :قال 


. يقنتون عليه » يدعون عليه‎ )١( 


لسن هر مسيم 


على عليه السلام : نحن وآل ألى سفيان قوم تعادوًا فى الأمر » والأمر يعود كا بدا . 
قلت : وقد ذ كرنا نحن فى تاخيص نقض *' السفيانية »» مافيه كفاية فى هذا الباب. 
تن 
وروى صاحب 5 تاب الغاراث عله ن ألى صادق » عن حتدب بن عبد الله عقال: ذ كر 
المغيرة بن عم عند على" عليه السلام وحد" «مع معاوية » قال : وما الغيرة ! إنما كان إسلامه 
لفجرة وغدّرة غدرها بنفرمن قومه قتكبهم؛ وركبهامنهم» فهرب» نهم ؛ فأنى انب صل لله 
عليه واله كالعائذ بالإسلام ؛ والله مارأى أحدي” عليه منذ اذعى الإسلام اخطوها 
ولا خشوعاء ألا وإنه يكون”'" من ثقيف فراعنةقبليو مالقييامة تيوق اق #وتستروق 
نيران الحرب ويوازرون الظالين؛ ألا إن ثقيفا قوم غلار ؛ لاايوفون بعهد»يبغضونالعرب 
كان اسواتهم؛ وزيب عام قد كان مني “ف عزوة بن ضعوه وأبو عبِيه تسوه 
2-0-6 النّاطف . وإن الصالم فى ثقيف أخريب 
# # د 
قال شيخنا أبو القاسم البلخى : من المعلوم الذى لا ريب فيه لاشتهار الخبر_به؛وإطباق 
النانن علية؛ أن" الزليد تن خدبة بن ألى معط كان بض عليا ويشتمه » وأنه هو الذى 
لَاحَاه فى حياة رسول الله صل الله عليه وا له وثابذه » وقال له : أنا أثيت”منك حنانا» 
وأحد ستانا » فقال له على عليه السلام : اسكت يافاسق » فأتزل الله تعالى فيهما : (أَهَمَنْ 
231 موامنا كءن' كآن فأسفا لا يوون" ...270 الآيات التلوة ؟ وسمى الوليد بحسب 
ذلك ل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله الفاسن ؛ فكان لا يرف“ إلا 
بالوليد الفاسق . 


. 1١م كائن من ثقينف » . (؟) سورة السجدة‎ «١ : ب‎ )١( 


سد طايمد 


وهذه الآبة من الآيات التى نزل فيها القرآن بموافقة على عليه السلام » كا تزل فى 
مواضع بموافقة عمر ؟ وسماه الله تعالى فاسقا فى آ.ية أخرى » وهو قوله تعالى : ( إنْجَاء م" 
فأسق” يذب 204 وسيب زوطا مشهور؛ وهو كذ به على بى المصط للق وادعاؤه 
أمهم منعوا الزكاة وشهروا البيف؟حتى أمر اللنبوصل الله عليه وآ لهبالتجيز”" لمسيرإلمهم؛ 
وكان الوليد مذموما معيبا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له يشْنؤه يمر ض عنه ؛ 
وكان الوليد يبخغض رسولالْهصلٍالله عليه وآله أيضا ويشنؤه» وأبوه عقبة نأبى مُعيطهو 
العدو الأزرق مكة » والذىكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل.فى نفسه وأهل ؛ 
0-84 2 َ م 
وأخباره فى ذلك مشهورة ( فاما ظفر به بوم يدر صرب عزعه . وورث أيئه الوليد الشنان 
والبنضة” © غمد وأهله ؟ فم يزل علمهما إلى أن مات . 
0 1 00 07 ع 
قال الشيخ أبو القاسم : وهو أحد الصبية الذين قال أبو عقبة فيهم » وقد قِذْم ليغرتب 
عنقه : من" للصبية ياتمد ؟ فقال : « النار » اضر بوا عنقه » . 
قال : وللوليد شعر يقصد فيه الردٌ على رسول الله صلى عليه وا له حيث هال : 
« إنتولوها علا » تمدوءهاديامهديا » . قال : وذلك أنعليا عليه السلام لما قتلقصد بنوه 
أن موا قبره خوفا من بنى أمية أن بحد ثوا فى قبره حَدَنا » فأوهموا الناس فى موضم قبره 
تلك الليلة ‏ وهى ليلتدفنه - إسهامات مختافة » فشلاو ١‏ على جمل تابوتاموثقاً بالمبال» يفوح 
منه رواج الكافور » وأخرجوه من السكوفة فى سواد الليل صحعبة ثقامهم ؛ يوهمون أنهم 
محملونه إلى المدينة فيدفنو نه عند فاطمةعليهاالسلام ؟ وأخرجوابغْلا وعليه جنازة0 © منطاة؛ 
)١(‏ سورة الحجرات + 
(؟) ج : «التجهبز» . 
(؟) أسباب اللزول 91 ؟ؤ" . 
(4) البغفة : شدة البغض . 


(ه) الجنازة ؛ بالكسسر ويفتح : الميت . 
(1 امج -؛4) 


عد اتلد 


يوهمونأنهم يدفنونهبالميرة» وخفروا حفائر عد ؛ منْها باسجد » وممها برحب ةالقصر؟قصر 
الإمارة » ومْها فحجرة من دور ل جعدة بن هبيرةالخزو” ؟ ومنهافى أصلدارعبد الله 
ابن يزيد التقسْرى محذاء باب الورّاقين مما بلى قبلة المسجد » ومنها فى الكتاسة » ومنهاى 
اثثوية » فعمى" كَل الناس موضم قبره؟وم يلم دفنه على المقيقة إلا بنوهواللمواصٌ الخلصون 
من أصمابه ؟ فإمههم خر جوا به عليه السلام وقت السيحر فى7؟ الليلة الحاديةو المشربنمن شهر 
رمضان » فدفنوهعل النتجف » بالموضع المروف بالغرى” ؛ بوصاة منه عليه السلام إلييمق 
ذلك » وعهد ركان عهد به.إليهم » وعمى" موضم قبره على الناس ؛ واختافت الأراجيفى 
صببحة ذلك اليوم اختلافاشديدا »وافترقت الأفوالفىموضم قبره الشر يف وتشْعُبت»ولدّعى 
قوم أن” جماعة من طبى'" وقموا على جمل فى تلك الايلة » وقد أله أصحابه ببلادهم » وعليه 
صندوق »ء فظاتُوا فيه مالا" » فلما رأوا مافيه خافوا أن يِطُلَبوا به » قدفنوا الصندوق عا فيه» 
وتحروا البمير وأ كلوه ؛ وشاع ذلك فى بنى أمية وشيعتهم ؛ واعتقدوهحتا ؛ فقال الوليدين 
عقبة من أبيات يذكره عليه السلام فيها : 
فإن يك قد صل البمير ممه فما كان مهيا ولا كان هاديا 

وروىالشيخ أبو الاير البلخى” أيضاً » عن جرير بن عبد الجيد » عن مغيرة الضى"» 
قال : مر” نإس بالحسن بن على عليه السلام » وم يريدون عيادة الوليد بن عقبة » وهوق 
علة له شديدة » فأتاه الحسن عليه السلام معهم عائدا » فقال للحسن : أتوب إلى الله 
تعالى مما كان يينى وبين جميم الناس ؛ إلاما كان بينى وبين أبيك » فإنى لا أتوب منه . 

قال شيخنا أبو القاء 


وعراله عن اللسكوفة 0 


م الباخى” :وأ كد اشمه فخري إرام الحيرة فى والارة عمان » 


)١(‏ ج : « من الليلة »؟. 


حس ايو حت 


وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التى لاريب فيها عند الحدثين ؛ على أن النبى صل الله 
عليه وآله قال : « لا يبغضك إلا منافق » ولا يحبّك إلا مؤمن » . 

قال : وروى حببة العرنى » عن على" عليه السلام أنه قال : إن الله عز وجل أخذ 
ميثاق كل" مؤمن غفلى حُبى وميثاق كل منافق على بغضى » فلو ضربت” وجه المؤمن 
بالسيف ما أبشضنى » ولو صببت الدنيا على المنافق ما أحبنى 

وروى عبد الكريم بن هلال ؛ عن أسلٍ المكى” , عن أى الطفيل » فال : مث 
عليا عليه السلام ؛ وهو يقول : لو ضربت” خياشم" المؤمن بالسيف ما يدض ولو زثرت1) 
على المنافق ذهبا وفضة ما أحبنى ؛ إن 0 ميثاق المؤمنين بحى ٠‏ وميثاق المنافقين 
نشو فللا قش مزيق ولا حبق حتافق أبذا : 

قال الشيخ أبو القامم البلخى” : وقد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من 
ل 000 
على" بن أبى طالب . 


في« 
ذكر إبراهيم بن هلال صاحب كتاب ”*” الغارات '“ فيمن فارق عليا عليه السلام 
والتحق جماوية يزيد بن حجية الى" » من بى تيم بن ثعلية بن بكر بن وائل » وكان 
عليه السلام قد استعمله على الركى” ووَسْمى7" » فكسس الموارج » واحتجن الال 
لنفسه » لخبسه على” عليه السلام » وجعل ممه سعدا مولاه » فقرتب يزيد ركائبه )ر مد 
نام » فالتحق معاوية » وقال : 


(6)ج:« صبيت ». 


(؟) دستبنى ء بالفتح » ثم السككون وفتح الناء : كورة كانت مشتركة بين الرى وممذان . 


جيم د 


خادعت” سددا وار تت إلى 0 إلى الامو اعريع الى هو فس ” 
وغادرت سعدا نأنما .ف ع0 وسيل خشناام” امسا 0 
نم خرج حتى أنى الركقة » وكذلك كان يصنع من" يفارق عليا عليه السلام » يبدأ 
بالركفة حتى يستأذن معاوية فى القدوم عليه » وكانت الرّفة والزثها ور ]0 وحركان 
من حَيرْ معاوية ؛ وعليها”" الضحاك بن قيس » وكانت هيت وعانات ونصيبين ودارا 
وامد وستجار من حير على عليه السلام ؛ وعللها الأشتر » وكانا يقتتلان فى كل شهر . 
وقال يزيد بن حُحَيَة وهو باركقة بجو عليا عليه السلام : 


3 “كه _. 


ياطول الل باركقات 0 م من غير عق صبت نفسى 0 
لكن لذكر أمور جمة طرقت أختى على الأطل يما رَل القدمر 
أخثى علا عَابهم أن يسكون لب ملت المقور الذئ عق على ادم 
وبعد ذلك مالا نذ كره . 


قال إبراهيم بن هلال : وقد كان زياد بن خصفة التيمى” » قال لعلى" عليه السلام يوم 
هرب بز يد بن حتحية : أبعثنى ف[ أمير المؤمنين فى أثره أردّه إليك 0 فبلغ قوله يزيك بن 
حيدية » فقال فى ذلك : 


2 0 0 2 2 7 - 

أبلسغ زياداً أننى قد كفيتة” أمورق وَخليت الذى هو عاتبه 

ايم _. ىم 35 وس اوممة اناد براه 

وباب شد بدك 0 قد فته عليك» وقدأعيت عليك مد أهيه 
م ,2 


فك أ ترجو غَنانى ومشمهدرى إذ ذ الخصم ليُوجدا له من محاذ ب 4 2 


. » كذانى جءوقاءب «غيابة‎ )١١ 
» (؟) قرقيسياء : بلد على الحايور عند مصبه . (*) فى الأصول : 8 علبهم‎ 
. (؟) يجاذبه » أي يحوله عن طريقه‎ 


وم عب 


فأقي” نولا أن أنْكَ أمْهَا وأنك مولى ماطفقت أعازية 
وأقسم لو أدركتنى مَارَدَدْتتَى كلانا قد اصطقت إليه َلائيَ 
قال ابن هلال : وكتب إلى العراق شعرا يذْم” فيه عليا عليه السلام » ومخبره أله من 
أعدائه , فدعا عليه وقال لأححابه عَقيب الصلاة : ارفعو اأيديم فادءوا عليه » فدعا 
عليه وأمن ٠‏ أصابة . 
قال أبو الصات التيمى” : كان دعاؤه عليه : الاهم إن يزيد بن ححية هرب يال 
امسلمين ولق بالقوم الفاسقين » فا كفنا مكره وكيده واجْزه جزاء الظالين . 
قال : ورفم القوم أيديهم به مّدون » وكان فى السجد عفاق بن شُرَحْبيل بن ألى 
رمم الثيمى شيخا كبيرا » وكان يعد ممن شبد على حجر بن عدى حتى قتله معاوية.» 
ففال عفاق : على مَن يدعو القوم ؟ قالوا : على يزيد بن حنحية » فقال : تربت أيديكم ! 
عل أشرافنا تدعون ! فقاموا إليه فضر بوه حت ىكاد يبلك . وقام زياد بن خَصّفة ‏ وكان 
شيعة على" عليه السلام ‏ فقال : دعو الى ابن تى » فقال على" عليه السلام 
دعوا للركجّل ابن عله » فتركه الناس » فأخذ زياد بيده فأخرجه من المسجد » وحمل 
عشى معه بمسح التراب عن وجهه » وعفاق يقول : والله لا أحبكر ما سعيت 
وشت + والله لا أحبكر ما اختلفت الدارة والطرة ؛ وزياد يقؤل : ذللك أضر” لك » 
ذلك عرد لك . 
وقال زياد بن خصفة يذ كر ضرب الناس عفاقا : 
دعوت عفاقا لاهدى فاستفشبى وولى فَرِيًا قوله وهو مضب 
ولولا دفاعى عن عفاق ومشهدرى 2 هوت بعفاق -عواض'- عتقآه مُفْر ب" 


)١(‏ عوض »معناه أبدا . وعنقاء مغرب ء قال فى الاسان : « المنقاء الغرب : كلة له ويقال 
إنها طائر عظم لا برى إلا فى الدهور 0 م كير ذللك حى سموا الداهية عنقاء مغريأ ومغربة » . 


أنه أن المدى فى اتباعنا فيأبى» ويضريه الراء شب 


فإن لا يشايمتا عفاق :90> على الحق ماغنى اتحمام! 


-001 .6م 
سيعئى الإله عن عفاق وعدة إذا بءثت للناس ح وَأ 522 


قبائل من عَيَْ د ويطاييا بمانية لا تنثنى ين 
لَيْه عَدَدٌ مئل” القراب وطاعة 2 :ود » وبأس فى الوغى لا يؤئب“ 
فقال له عفاق : لوكنت” شاعرا لأجبتك ؛ ولكنى أخبرم عن ثلاث خصال 
ك1 مفنكر ؟ والله م أرى أن ير بعدهن” شيدًا مما بسر : 
أما واحدة» فإنكم 0 إلى أهل الشام حتى إذا دخلم عليهم بلادم قاتلتموم ؛ 
فلما ظن” القوم” أنكم لم قاهرون رقموا المصاحف » فسخروا بم فردوك عنهم » فلا 
والله لا تدخلونها بمثل ذلك الجد والحد والعدد الذى دخلم 00 
وأما الثافية» نإنكم عشم نم حكماً وبعث القوم حم ؛ فأما سكيع | فلسكر اء 
وأمًا حكمهمقاثيتهم» اع ا أميرَ للؤمنين » ورجعم متلاعنين متباغضين ؛ 
فو الله لا يزال الوم فى عَلاء » ولا تزالون فى سيفال . 
وأما الثالثة » فإنه 0) خالفكم : قراو كم وفرسانكم قعل وم عليهم قذحة.وم 
بأيديكم ؛فو ؛ ان لا تزالون مسدها 000 9 
3 : وكان عر عليهم بعد » فيقول : الاهم إلى مهم برىء » ولابن عفان ولى ! 
فيقولون : اللهم إنا لعلى أولياء » ومن ابن عفان براء » ومنك يا عفاق ! 


. الشغب : الهر‎ )١( 

(؟)اج : 2 تابعنا 7 

(؟) كتيبة جأواء : هى الى يعلوها لون السواد لكثرة الدروع . 
(4) تندب : تدعى فتخف للدعوى . 

(8) ج «١:‏ فإنكم م 


قال : فأخذ لا “بقلم ؛ فدعوا رجلا منهمله سجاع ةكسجاعة السكبان»ققالوا :ويمك! 
أما تسكفينا بسجمك وخطبك هذا ! فقال : كفيف؟ » فر" عفاق عليهم » فقالي! كان 
يقول » فل يمهله أن قال له : اللهم اقتل عفاقا » فأنه أسر>نفاقاء وأظهر شقاقا » وبيّنفراقا » 
وتلون أخلاقا . 

فقال عفاق : ونحك ! من سّلط على" هذا ؟ قال : الله بعثنى إليك » وسلطنى عليك 
لأقطم لسانك » وأنصل سنامك”'؟ » وأطرد شيطانك . 
قال : فل يك عر” علمهم بعد ؛ إنما عر" على مراينة . 
ا« 
وممن فارقه عليه السلام عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود بن أوس بن إدريس بن 
مُعشّب الثقنى” » شهد مع على” عليه السلام صفين » وكان فى أول أسره مع معاوية ؛ ثم صار 
إلى علىة عليه السلام » م رجع بعد إلى معاوية » وكان على" عليه السلام يسميه المجتّع » 
والحجتّم : الطويل . 
# د 
ومنهم القمقاع شور » استعمله علىء عليه السلام على كسشكر» الار ا؛منها 
أنه تزوتج امرأة فأصدقها مائة ألف درم ؛ فبرب إلى معاوية . 
د نا 
ومنهم النجاشى” الشاعر من بنى المارث بن كعب .كان شاعر أهل المراق بصفين» 
وكان على عليه السلام يأمره بمحاربة شعراء أهل الشام » مثل كمُب بن جُميل وغيره » 
فشرب اجر بالكوفة » خداه على عليه السلام » فنضب ولحق بمعاوية ؛ وهجا عليا 
عليه السلام . 
)١(‏ أنصل السنان : جعل له سنا : وتزعه عنه : من الأضداد . 


سس رم سيم 


حدث ابن السكلىّ عن عوانة » قال : 7 خرج النجاثى' فى أول يوم من شهر رمضان» 
فر” يأبى تعال الأسدى"»وهو قاعد بفناء دارهءفقال له : أبن تريد ؟قال: أردت الكتاسة » 
فقال : هل لك فى رءوس وأآيات قد وُضعءت فى التثور منأول الليل» فأصببحت قد أينمت 
وقد تهر"أت ؟ قال : وَنحك ! فى أول يوم من رمضان ! قال : دعنا مما لا تمرف» قال : 
ثم مه » قال.: أسقيك من شرا ب كالورس » يِطَيب النفس » وبحرى فى العر'ق »ويزيد فى 
الطأرئق يضم الطعام » يسبل لافدام”" اكلام ؛ فنزل ؟ فتغدياء ثم أتاه بنبيذ فششرباه» 
فلماكان آخر النهار علت أصواتهما » ولها جار من شيعة على" عليه السلام ء فأتاه فأخيره 
تمتو ارهن ]نيا قونااة ا ساطر ا #الدار عقاما أبو عال قوب آل دورق سق 
فأفلت ؛ وأخذ النحاشى فأتى عليه السلام به » فلها أصبح أقامه فى سراويل » فضر به 
ثمانين » شم زاده عشرين سوطاء ققال : يا أمير المؤمئين ؛ أما الحد” فقد عرفته » فااهذه 
العلاوة2؟ ؟ قال : لجراءتتك على الله » وإفطارك فى شهر رمضان . 9 أقامه فى منرتوايله 
للناس » عل الصبيان يصيحون به : خَرى النجاشى” ؛ خرى النجاثى ! وجءل يقول : 
”كل ]نيا عافية كاوها شر 
قال : ومر” به هند بن عاصم الذاولى » فطربم عليه مُطرفا » لجل الناس يمرون به 
ويطرحون عليه المطارف ؛ حتى اجتمعت عليه مطار فكثيرة » فدح بنى سَنُول فقال : 
إذا الله حَيا صللا من عباده تقيًا لغْيا الله هند بن عاصمر 
وكلة سول إذا مادعوثة سريم إلى داعى العلا والسكارم 
مم البيض” أقداما وديباج” أوجر جلوهاإذا اسودّت وجوه اللالم 1 
ولايأ كل لكاب الكر وق نعالب؟ .ولا ييتنى الخ" الذى فى الجاجم_ 
)١١‏ الخبر فى الشعر والشعراء هخ؟ والخزانة ؛ : م5؟ 


(؟) الفدم : الفى : 
(؟) العلاوة ‏ بالسكسس : كل مازاد عن الثىء 


م لحق معاوية اه السنلام » قال : 
ألامّن' مبان” عنى عَلِيا بألى قد أمنت فلا أحَاف” 
تمدات لستقر الحق لما رأي تأمورم فيها اختلافة 
وروى عبد الماك بن قريب الأصممى” » عن ابن ألى از ناد » قال : دخل النجاشى- 
على معاوية » وقد أذن لاناس" عامة » فققال هاجبه : ادع النجاثى” » والنجاثى بين يديه » 
ولكن اقتحمته عينه» فقال : هأنذا النحاثشى بين يديك يا أمير المؤمنين ؛ إن الرجال 
لنت بأعنانيا 4 ها نلق دن الرحل أصتراء »قلية-وليائه قال :تولك: 1 أت 
لقنا 290 ' 
ونج ابن حب سام” ذو غلا أجش هزم” والرآماح ووانى7” 
إذا قلت” أطراف الرماح تَبْوشّه مره به الساقان والقَدّمان”" 
ثم ضرب بيده إلى ثلديه”"؟ » فقال : ويحك ! إن” مثلى لا تعدو به الخيل ؛ فقال:: 
تامو الْوْ منين ؛ إنى ل أَعْدك ؛ إنما عنيت” م 
وروى صاحب كتاب ”” الفارات »أن عليا عليه السلام لا حد النجاثى” غضبت 
المانية اذك » وكان أخصهم بذ طارق بن عبد الله بن كب المدى , فدخلعليهءفقال: 
ياأمير الؤمئين » ما كنًا أرى 0 »وأهل الفرقة والجاعة عند ولاة 
العدل ومعادن الفضل سيّان فى الجزاء ؛ حتى رأينا ما كان من صنيعك بأخى الحارث » 


5١5 طبعة الدار ) م والأول مع الير فى الشعر والشعراء‎ ( 55٠١ : ١ البيتان فى الأغانى‎ )١( 
افق السايح : الفرس السريم كأنه اسبح ديه والعلالة هنا بقية حرى الفرس . والأحش الغليظالصوت‎ 
. فى «ميله ؟ وهو مما #مد فى الخيل . واهزيم : الفرس الشديد الصوت‎ 

(") مرته : استدرت حريه , 

(:) ف الشعر والشعراء : « تندوءتيه » ؛ والثندوءة : اللحم الذى حول الندى . 


ل ل 


فأوغر'تصدور ناءوشَتَنك أمورناء وحلتناعلى الجادّة”© التى كنا نرى أنسبيلمن'ركبها 
النار . فقال على" عليه السلام : ( وَإ) السكبيرة لعل أتفاشدين 94 ؟ يا أخا مهد » 
وهل هو إلا رج ا ال وه اوم له 
إن الله تعالى يقول 00 نان قرام عل لا قر لوا اعد لوا قرتأرن” 
لتق ) 20 قال : نفرج طارق من عنده » فاقيه الأشتر » فقال : ياطارق ؟ أنت 
القائل لأمير المؤّمنين : ه أ غرات يدوا وسرت كا ورا ؟قال طارق 300 
قال : والله ماذاك كا قلت" ؛ إن> صدور نا لهلسمعة » وإن أمورنا له لجامعة . فض ب طارق 
وقال : ستعل يا أشتر أنه غير” مافلت ؛ فلما جَنْه الليل كمس”'؟ هو والنجائى إلى معاوية» 
فلما قدما عليه » دخل !أنه فأخبره بقدومهما» وعندموجوه أهل الشام » منهم عمرو بن مرة 
الجهنى” وعمرو بن صيق” وغيرها , فلما دخلا نظر إلى طارق ؛ وقال : مرحبا بللورق غصئه 
والمرق أصله » المسود غير المسود ؛ من رجل كانت منه هفوة ونبوة » باثباعه صاحي” 
النتنة » ورأس الضلالة والشمهة » الذى اغترز فى ركاب الفتئة حتّى استوى على رَحِلها ثم 
أوجن فى عَدُوة ظلدها ونيه ضلالنها » واتبعه رجرجة0” من الناس ء وأشبابة'0© من 
الخالة لا أفئدة للم : ( أفلا يتدبئكون الفراان أم' عل كلوب فنا )0 

تقام طارق » فقال : يامعاوية إنى متسكلم فلا يسخطك » م قال : وهو متكى' على 
سبيفه : إن المحمود على كل" حال ربب علا فوق عباده » فهم منه بمنظر ومسمع ؟بِعث فبهم 


. الجادة : محظم الطريق , وأوسطه‎ )١( 
.'6٠« (؟) سورة البقرة‎ 

(؟) سورة الائدة هم 

(4) الحمس : السير باقيل 

(0) الرجرجة : الجاعة الكثيرة من اأنامن 
(3) الأشابة : أخلاط الناى 

(/ا) سبورة مد + ؟ 


رسولا منهم » يتل كتابا لم يكن من قبله ولا مخطه بيمينه ؟ إذاً لارتاب المبطلون ؛ فليه 
السلام من رسو لكان بالؤمنين برا رحما ! أما بمد» فإنَ ماكنا نوضع فيا أَوْضّعنا فيه 
بين يدى إمام تتى” عادل » مع رجال من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ أتقياء 
مرشدين » مازالوا مناراً للبدى » ومعالم للدين » خلفاً عن ساف مبتدين » أهل دين 
لادنيا »كل المير فيهم » واتبعهم من الناس ملوك وأقيال » وأهلُ بيوتات وشرّف » 
ليسوا بناكثين ولا قاسطين»فم يكن رغبة مَنْ رغب عنهم وعن سمببتهم إلا لمرارة الحق 
حيث جَرعُوها » ولوعورته حيث سلكوها ؛ وغلبت عليهم دنيا مؤثرة ؛ وهو متبع » 
وكانأمر اللهقدرا مقدورا؛وقد فرق الإسلام قبلنا جَبلة بن الأمهم فرارا من الضيمءوا يا(" 
من الذلة » فلا تفشرّن بامعاوية ؛ إن شَدَدْنا نحوك الرحال » وأُوْضّمْنا إليك الركاب . 
أقول قولى هذا وأستغفر لله المظم لى ولجيع السامين . 

فمقٌ على معاوية مأسمعه وغضب » لسكنه أمسك ”" ؛ وقال : ياعيد الله ؟ إنا لم نرذ 
ما قلناه أن نوردك مَشْرَع لمأ » ولا أن تصدرك عن مََكْرَع رى” ؛ ولكن القول 
قد يحرى بصاحبه إلى غير ما ينطوى عليه من الفمل ؛ ثم أجاسة معه على سريره » ودنا له 
بمقطعات وَ بر ود فصبها عليه ؛ وأقبل تحوه بوجهه بحلاثه حتى قام . 

وقام معه عرو بن مرة وعمرو بن صيفق” الجهنيّان ‏ فأقبلا عليه بأَشدّ العتاب وأمضّهء 
ياومانه فى <طبته » وما واجه به معاوية . 

فقال طارق : والله ماقت بما سممماه حتى خُيّل لى أن بطن الأرض خير لى من ظلهرها 
عند عاض ها أغلوة مح التي والنفطلى ان نعود كيز يقه فى الدها والأحزة نوها ز تابه 
تفسه ؛ وملَكه جمبه » وعاب أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله واستتقصهم » فققمت 
مقاما أوجب الله عل" فيه ألّا أقول إلا حقا » وأى" خير فيمن لا بنظر مايصير إليه غدا ! 


(١1)6ج:‏ زا وأئقة من اللذلة » 5 
(0)ج: «١‏ باسك » 5 


فبك علا عليه السلام قوله » فقال : لو قل المهدى” يومئذ لققل شهيدا . 

وال نا لمي بن الأسود أبى العريان ‏ وكان عمانيا » وكانث اصرأته عو 3 
الرأى » تكتب بأخبار معاوية فى أعّة اليل وتدقمُها إلى عسكر على" عليهالسلام بصفين 
فيدفءونها إايه ‏ فقال معاوية بعد التحكي : ياهيم أهل العراق كانوا أنصح على فى 
صفين أم أهل الشام لى ؟ ققسال : أهل العراق قبل أن سبوا بالبلاء كانوا أنصّح 
لصاحبهم ؛ قال : كيف قلت ذلك ؟ قال : لأن القوم ناوه على الدّين » وناصضّحَك أهل 
الشام على الدنياءوأهل الدين أَطُيرُ وم أهل بصيرةءوإنما أهل الدنيا أهل طمم ؛ نم والله 
مالبث أل العراق أنْ نبذوا الدثين وراء ظبورم » ونظروا إلى الدنيا » التحقوا بك . 

فقال معاوية: فا الذى ينع الأشعث أن يقدّم عليناءفيطلب ماقبّلنا ؟ قال: إن الأشمث 
يكرم نفسّه أن يكون رأسا فى الحرب : ودَنَباً فى الطمع . 

عفن 

ومن الفارقين لملَ عليه السلام أخوه عَقِيل بن أبى طالب ؛ قَدِم على أمير الؤمنين 
بالسكوفة يستر ذه" “»فمرض عليه عطاءه » قال : إنما أر يد من بيت الال » فقال : تق 
إلى يوم الجمعة » فلما'صل عليه السلام المعة » قال له : ماتقولٌ فيمن خان هؤلاء أجعين ؟ 
قال بس الرجل ! قال : فإنك أمر تن أن أخونهم وأعطيّكءفاها خرج من عنده شخص 
إلى معاوية ؛ فأمس لهيوم قدومه عائة ألف درهمءوقال له : يأأبا يزيد » أنا خيرلك أم على؟ 
قال :وجدت علا آنل لفسه مده لى » ووجدتك أظر ل منك لشك . - 


وقال معاوية لدَقيل : إن فيسكم يابنى هاشم ليسا » قال : أجل إن" فينا لين من غير 


)23 سترقده : يطلب عطاءه , 


ضَعْف » وعرًا من غير عنف » وإن ليك يامعاوية عدر » وسأمم كلو شال مياد 
ولا كل هذا ياأبا يزيد . 
وقال الوليد بن عقبة لمقيّل فى مجلس معاوية : غلبك أخوك يا أبا بزيد على الثئوة ! 
قال : نمم » وسبقنى وإياك إلى الجنة » قال : أما والله إن شدقيه لمضمومان من دم عمان » 
فقال : وما أنت وقريش ! والله ماأنت فياإلا كنطيح اليس . ففضب الوليد 
وقال : والله لو أن أهل الأرض اشتركوا فى قتله لأَرههُوا م1" نوإن إحاك لأعد 
هذه الأمة عذابا » فقال : صه ! والله إنا لنرغب بعبد من عبيده عن صُحْبة أبيك قبة 
ابن ألى مقط : 
وقال معاوية بوما ‏ وعندهعرو بن العاص» وقد أقبل عقيل :لأضحكتك من عقيل» 
فلنا سل قال معاوية:مرحبا برجل عه أبو لحبءفقال عقيل : وأهلا برجل تمته : ل( ماله 
خاب » في جيدهاً عل مر ملقد )7 4 لأن أمراة أفى لنت أم> جيل بنت حرب 
ان أيه 1 
قال معاوية : ياأبا يزيد ماظتتك بعمك أبى لهب ! قال : إذا دخلت انار فَحْذ على 
يسارك نجه مفترشا تمتك حمالة الحطب ؟ أفنا كح فى النار خير” أم منتكوح ! قال : 
كلاها شر" ؛ والّه . 
ل نات 
ومن فارقه عليه السلام حنظلة السكاتب » خرج هو وجرير بن عبد الله البح من 
الكوفة إلى قرقيسيا ؛ وقالا : لا قر ببلدة يغاب فمها عمان . 
9« 


)00 امود : العقبة الشاقة . 
() اللسد : حبل من ليف القل . 


ويمن فارقه واثل بن حجر الحضري” ؛ وخبره مذ كور فى قصة بسر بن أرطاة . 
تن فنا تن 
وروىصاحب كتاب *' الغارات ““ عن إسماعيل بن حك فعن ألى مس هود الجربرى”. 
قال :كان ثلاثة م نأهل البصرة يتواصأون على بض عل عليهالسلام: مطركف بنعبدالله 
ابن الشخير » والعلاء بن زياد» وعبد الله بن شقيق . 
قال صاحب كتاب ”' الغارات *“ : وكان مطرف عابدا ناسكا ؛ وقد روى هشام بن 
حسان عن ابن سيرين : أن عار بن ياسر دخل على ألى مسعود وعنده ابن الشخير 2 
فذكر عليا بما لايحوز أن “بذ كر بدءفقال عمار : يافاسق وإنك لهاهنا ! فقال أبو مسعود: 
أذ كرك الله يا أبا اليقلان فى صَينى ! 
قال: وأ كثر مبغضيدعليه السلام أهلالبصر ةكانو اعهانية»وكانت فى أنفسهم أ حقاد 
يوم الخل»وكان هو عليه السلام قليل التألف للناس'» شديدا فى دين الله » لايبالىمع علمه 
بالدين ؟ واتباعه الحق” من سخط ومن رطى . 
قال : وقد روى بونس بن أرتم؛عن يزيد بن أرقم»عن أبى ناجية » مولى أم هانى'» 
قال : كنت عند على عليهالسلام؛ فأتاه رجل عليه زىا الكّفر . فقال : يا أمير المؤْمنين» 
إلى أتبتك من بلدة مارأيت للك مها محا » قال : مرخ أين أتيت ؟ قل : من البصسرة » 
قال : أما إنهم لو يستطيعون أن تحبّونى لأحبونى ؛ إلى وشيعتى فى ميثاق الله لابزاد فينا 
رجل ولا ينقص إلى نوم القيامة . 
ا سد 
وروى أبو عَسَان البصرى » قال : أبتى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة 


تقوم على بغض على" بن أبىطالب والوقيعة فيه : مسجد بنى عدى” » ومسجد بنى مجاشع» 


ست هبيه لد 


ومسجدكان فى الملأفين على فر'ضّة البصرة » ومسجد فى الأزد . 
قايان ا 

وبما قيل عنه إنه يبغض عليا عليه السلام ويذمّه » الحسن بن أبى الحسن البصرى” 
أبو سعيد؛ وروى عنه حماد بنسامة أنه قال: لوكان على" يأ كل الليشّف7 © بالمدينة لكان 
خيراً له مما دخل فيه . ورواه عنه أنه كان من اذ اين عن نصرته . 

وروى عنه أنعليا عليه السلام راووهو يتوضأ للصلاةت- وكانذا وسوسة_فصب على 
أعضائه ماء كثيرا » فقال له : أَرَقْتَ ماءكثيرا يا حسن ؛ فقال : ما أراق أمير المؤمنين 
من دماء السلمين أ كثر ! قال : أو ساءك ذلك ؟ قال : نم . قال : فلا زلت مسوكا . 

قالوا : فا زال الحسن عابسا قاطبا مهموما إلى أن مات . 

فأما أسحابنا فإنهم يدفمون ذلك عنه ويتكرونه ويقولون : إندكان من عحبى على" 
ابن أبى طالب عليه السلام والمءظمين له . 1 

وروى أ بوعمر بنعبد البرالحد ث ف كتابهالمعروف:؛ ”” الاستيمابفىمعرفةالصحاب “» 
أن إنسانا سأل الحسنعن على عليه السلام ؛ ققال :كان والله سهماً صائها من مرامى الله 
على عَددوه » وربانى” هذه الأمة وذافضلها » وذا سابقتها » وذا قرابنها من رسول الله صلل 
الله عليه وآله ؛ ل يكن بالُوكمة عن أمر الله » ولا بالملومة فى دين الله » ولا بِالسروقة 
مال الله » أعطى القرآن عزائمه قفار منه برياض مُونقة » ذلك على بن أبىطالب بِالَكم ! 

وروق الو اقدى”, قال : سثل الحسن” عن عل علي هالسلام ‏ وكانيظن” بدالاحراف 
عنه » ولم يكن كا يظن” ‏ فقال : ما أقول فيمن' تمع االحصال الأربع : اثمانه على براءة » 


)١(‏ الحشف : أردأ الكراء 


وما قال له الرسول فى غزاة أَنْبُوك » فلوكان غيرالنبوة شىء يفوته لاستثناه» وقول النى" 
صل اللّعليه وآله : «الثقلان كتاب الله وعثرتقى» » وإنهل يؤمّر عليه أمير قط وقد أَمَّرتَ 
الأمراء على غيره . 

وروى أبآن بن عياشء قال : سألت” الحسنالبصرى” عن على” عايه السلام » ققال: 
ما أقول” فيه !كانت له السابقة » والفضّل والملواالمكة والفقه والرأى والصحبة والتّحدة 
والبلاء والزهد والقضاءوالقرابة » إن عليًا كان فى أمر«عليً » رحم الله علي » وصلىعليه! 
فقلت : يإأباسعيد» أتقول: «صل عليه » لغير النبى” ! فقال : ترح" علىالمسامين إذا ذْ كروا » 
وصل على النىَ وآله وعلى خير آله . فقلت : أهو خير” من حمزة وجعفر ؟ قال : نم / 
قلت : وخير” من فاطمة وابنيها ؟ قال : نم » والله بإنه خير” آل مد كلهم » ومن بشّلكة 
أنه خير منهم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « وأبوها خير مهما © ! ولم جر 
عليه اسر' شرئك » ولا شرب خمر » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها 
السلام : « زو جك خير أمتى » » فلو كان فى أمته خير” منهلاستثناه » ولقد آنى رسول” 
الله صلى الله عليه وآآله بين أصحا به » فآخى بينعلَ ونفسه »فرسول الله صلى الله عليه وآله 
خيرٌ الناس نفسا » وخيرُم أخا . فقلت : يا أبا سعيد » فاهذا الذى يقال عنك 1 نك 
قلته فى على” ؟ فقال : يابن أى » أحقن” ددى منهؤلاء الجبابرة » ولولا ذلك لشاكت””© 
فى المشب ١‏ 

#0 

قال شيخنا أ بوجعفر الإسكافى”رحمه الّتمالى» ووجدتهأيضا فىكتاب”” الغارات »» 
لإبراهيم بنهلالالثقنى : وقد كان بالسكوفة منفقهائها من يعادى عليا وببنضهء معغلبة 
النشيّع على التكوفة » فنهم مر"ة الممدائ” . 


.» ب : «شالت‎ )١( 


وروى أبو نعي الفضلبن د كين عن قطر من خليفة » قال : “عدت مركة يقول :أن 
يكون ع جا 1 عليه أهلك خير له ما كأن عليه . 

وروى إسماعيل بن مهرام » عن إماعيل بن شمد » عنعمرو بن مرة » قال : قيل مراة 
الممدانىه : كيف ملت عن عل ؟ قال20 : سينا حسناته » ورابشلينا بسيئاته . 

قال إسماعيل بن مرا : وقد رويتا عنه أنه قال أشدفَحْشاً من هذا ؛ ولكنا نتورع 
0 

وروى الفضل عن دكين » عن الحسن بن صالح ء قال : لم يصل أبو صادق على 
كن البدانة 

قال الفضل”بن دكين :وسمعت” أن" أبا صادق قالى أيام حياة مر”ة: والله لايظلنى 
واباوؤسننة بيت أبدا . 

قال : ولامات م تحضره عرو ان ل ؛ قال الااحده لشىء كان فى قليه 
على علىة بن ألى طالب . 

قال إراهي بن هلال :لخد ثنا المسعودى” » عن عبدالله بن مير مهذا الحديث . قال : 
ثم كانعبد الله بن مير يقول - وكذلك أنا ؛ والله لو مات رجل” فى نفسه”'" شى َل على 
عليه السلام لم 0 » ولم أصل عليه . 

د ا ود 

ومهم الأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع ؛ روى سَلَة بن كهيل : أمهما كانا 
شان إل سض أزواج رسول الله صلىاللّه عليه وآله » فيّمان فى على” عليه السلام ؟َأمًا 
الأسود فسات على ذلك ؛ وأما مسروق فل يمت حتى كان لا يصلى لله تعالى صلاة 


)١( 1‏ دب « ققال » . 
(؟) ب « فى قليه . 


( مج -1) 


سس ريه سمب 
إلا صل بمدها كَل على بن أبى طالب عليه السلام.» لحديث سمعه من عائشة فى فضله . 
٠.‏ 5 مس : ٠.‏ 7 5 
١‏ وروى أبو نمم الفضل بن ذ كين » غن عبد السلام بن حب » عرى. ليث 
ابن أبى سلم قال : كان مسروق يقول :كان على كحاطب ليل ؟ قال: فل نيم تمسروق 
٠. - 5 3‏ 3 . . 5 
ؤروى سَلَة بن كُجيل » قال : دخلت” أنا وزبيد المانى: على امرأة مسروق بد 
٠ 0 ١‏ م رم 
موته ؛ لحدئتنا » قالت :كان مسروق والاسود بن يزيد يفرطان فى سب على 
قال : فسألناها : لم ذلك ؟ قالت : شىء سمه منْعائشة نويه عن الفى: صلى اللهعليه وآله 
أ ل - 2 عادة» 0 00 
وروى أبونعم ؛ عن عمروبن ابت » عن أبى إسحاق» قال : ثلاثة لايؤمنون على على 
2 
ابن أنى طالب : مسروق » ومّرةة » وشريح . 
وروى أن الشعبى” رابعهم . 
وروى عن هينم » عن مجالد » عن الشعبى" » أن مسروقا ندم كَل إبطائه عن على” 
ابن أبى طالب عليه السلام . 
وروى الأعمش » عن براه التيمى؟ قال : قال على عليه السلام لشريح ؟ وقدقضى 
قضيّة كم ' 
قتل على” عليه السلام ومضى دهر ؛ فلما قام الختار بن أبى عبيد قال لشرّيم : ما قال للك 
أمير” المؤمنين عليه السلام يوم كذا ؟ قال: إنه قال لى كذاء قال : فلا والله لاتقمدحتى 


خرج إلى با نقياً تقضى بين المهود . فسيّره إلمها فقضى بين المهود شهرين . 
د عه 


. بانقياء بكسر النون : فاحية من نواحى السكوفة كانت على شواطى* الفرات (صراصد الاطلاع)‎ )١( 


ومنهم أبو وائل شقيق بن سامة » كان عمهانيا يقع فى علىة عليه السلام » ويقال : 
إنه كان يرى رأ الحوارج » ولم ملف أنه خرج معهم ؛ وأنعاد إلى على" عليهالسلام 

روى خلف بن خليفة» قال: قال بووائل: خرجناأربعة آلافءنفرج إليناعلى” »فازال 
يكلمنا حتى رجع منا ألفان ٠:‏ 

وروى صاحب كتاب *” الغارات '“ » عن عمان بن أبى شيبة » عن الفضل 
ابن د كين »عن سفيان الثورى » قال : سمعت أبا وال يقول : شبدت صفين وبنس 
الصّفو ف كانت ! 

قال : وقد رو ىأ بو بكر بن عياش» عن عاصم ب نألى النحود » قال : كان أبو وائل 
عمانيا » وكان زر بن حبيش علوي . 

2 «+ 

ومن المبغضين القالين : أبو بر'دة بن ألى مومى الأشعرىة » ورث البضة له » 
لا عن كلاة0© . 

وروى عبد الرحمن بن جَندب» قال : قالأ بو برادة ازياد : أشهدآن حجر بن عدى" 
قد كفر بالله كفرة أضلع »قال عبد الرحن : إنّما ءَتى بذاك _نسْيّة اللكفر إلى على" 
ابن أبى طالب عليه السلام ؛ لأنهكان أصلم . 

قال : وقدروى عيد الرحمنالمسعودى” » عن ابن عياشالمنتوف» قال:رأيت أب بر'دة 
قال لأنى العادية البهنى” قائل عمار بن ياسر: أأنت قتلت عماز بن ياسر ؟ قال : نعمءقال: 
ناولنى يدك ؛ فقيّلها » وقال : لا تمك النار أبدا . 


. 04 0 00 
)١(‏ يقال: ل يرئه كلالة »أى لم يرثه عن عرض بل قرب ؟ يريد أنه ورث الغض عن أبيسه آم 
موسى الأشعرى . 


سد و و1 لد 


ظ وروى أبو نعم عن هشام بن المغيرة » عن الغضيان بن يزيد قال ف زا حت انا راو 
قال لأ ىالعادية قاتل عمار بن ياسسر : مرحيا بأخى ها هنا ! فأجلسه إلى جانيه . 
> د« 
ومن المنحرفين عندعليه السلام أبوعبد الرحمن الل القارى" ؛روى صاحب كتاب 
' الفارات “ عنعطاء بن السائب» قال : قال رجل لأبى عبد الرحمن اللي : نشد 
الله » إن سألتك لتخبرلى ؟ قال : نعم فاهاأً كد عليه قال : الله هل أبغضت علي 
إلايوم قسم الملل فى الكوفة فر يصلك ولاأهل ببتك منه بشىء ! قال : أما إذ أَنْشَدْ تنى 
باللّه» فاقد كان كذلك . 
قال :وروى أبو عمر الضربر “عن أبىعوانة» قال : كان بين عبد ال رحمن بن عطيةو بين 
أبى عبد الر حمن الى شىء فى أمر على عليه السلام ؛ فأقبل أ بوعبد الرحمن على حيان» 
قال : هل تدذرى ماحر-! صاحبّك مَل الدماء ؟ يعنى عليا» قال : وماحر"أه لا أ بالغيرك! 
قال : حدثنا أن رسول الله صل الشّهعليه وآله قال لأهل بدر : «اعملوا ماشئم فقد غفر - 
كه » » أو كلاما هذا معناه . 
2 
وكان عبدالله بن سكيم عا وكانعبد الر حمن بن ألى لبلىعاوي » فروى موسى 
الجهو » عن أبنة عبدالله بن 0-6 ؛ قالت: محدثا يوما » فسمعت ألىيقول عبد الرحمن: 
أما إن صاحبك لو صبر لأناه الئاس . 
+ # 
وكان سهم بن طريف عمانيا وكان على" بن ر بيعة علوي فضرب أمير الكوفة 
كل الناس بعثا » وضرب على سهم بن طريف معهم » فقال سهم لعلى” بن ربيعة : اذهب 
إلى الأمير فكلءه فى أمرى ليُعْفينى » فأتى على بن ر بيعة الأمير » ققال : أصاحك الله ! 


لد ؤوؤا عد 


إن سهما أعبى فَأَعْفه » قال : قد أعفيتّه » فلسا التقيا قال : قد أخبرت الأمير أنك أعى ؛ 


وإئما عندت عمى القلب . 
20 


وكان قيس بن أبى حازم يعض علي عليه السلام ؛ روى وكيع » عن إسمساعيل 
ابن ألى خالد » عن قبس بن أبى حازم , قال : أتيت عليا عليه السلام يكال لى عمانى 
عام لان ا ست 

قلت :وشيوخناالتكلمُون رحههم الله يس قطونروايتدعن التبى صلى اللعلية وآله: 
« إن لترؤن ربكم كا ترؤن القمر ليلة البدر » » ويقولون : إندكان يُبغض عليا عليه 
السلام ؛ فكان فاسقا » ونقلوا عنه أنه قال : سممت عليا عليه السلام مخطي على المبر» 
ويقول : « انفروا إلى بقية الأحزاب » ؛ فدخل بغضه فى قلى . 


# ا سد 


وكان سعيد بن سيب منحرفا عنه عليه السلام ؛ وجمّهه عمر بن على" عليه السلامى 


وجهه بكلام شديد . 


روى عبد الرحمن بن الأسود » عن أبى داود الممدانى” » قال : شهدت سعيد 
ابن المسّيب - وأقبل عمر بن على بن أبى طالب عليهالسلام » فقالله سعيد : يابن أخى » 
ما أراك تكثر غشيان مسجد رسول الله صل الله عليه لا يقعصل إخوتك 
وبنو أغائك ! فقال عر + بابن السب 6 أ كلا وخات السجد أجىء فأشهدك إنقال 
ففية ونا اع أن اعقيبه عبت اناك قرول" إن ره لتنا لى حر لبو 


عيد المطاب 7 على رطق من شىء : فقَال جر 0 ونا “مك أبى يقول : م 33 حكة 


ل 1# امس 


فى قلب منافق فيخرج من الدنيا » حتى 27 يتكلم بها . ققال سعيد : يابن أخى » جملدنى 
منافقا ! قال : هو ما أقول لك . ثم انصرف . 
ا 

وكان الزهرى من المنحرفين عنه عليه السلام . 

وروى جربر بن عبد الجيد » عن عمد بن شيبة » قال : شهدت مسجد المديئة » فإذا 
الزهرى وعروة بن الزبير جالسان يذ كران عليا عليه السلام » فنالامنه » فبلغ ذلك على 
ابن الحسين عليه السلام ؛ لخجاء حتّى وقف عليهماءفقال : أما أنت ياعروة» فإن أبى حاكم 
ألك إلى الله » لكر لأبى على أبيك ؛ وأما أنت يازهرئ » فلو كنت بمكة لأريفك 
كير أبيك . 

وقد روى من طرق كثيرة » أن عروة بن الزيير كان يقول : لم يسكن أحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه يزهو إلا على" بن أبى طالب وأسامة بن زيد . 

وروى عاصم بنأبى عامر البَجَلىَ » عن بحبى بنعروة ؛ قال :كان ألى إذا ذ كر عليا 
نال منه . ! 
وقال لى مر"ة : يابنى؛والله ما أحجمالناس عنه إلا طلبا للدنيا » لقد بم إليه أسامة 
ابن زيد أن ابمت إلى بمطانى » فوالله إنك لتم أنك لو كنت فى فى أسدلدخات مك . 
فسكتب إليه : إن هذا امال من جاهد عليه ؛ ولك لى مالا بالمدينة فصب منه ماشئث . 

قال يحمى : فكنت أتحب من وصفه إياه بما وصفه به ؛ ومن عيبه له وانحرافه عنه . 

نكن اننا 

وكان زيد بن ثابت عهانيا شديداً فى ذلك » وكان عمرو بن ثابت عمّانها » من 
أعداء على" عليه السلام ومبغضيه؛ وعمرو بنثابت هوالذىروىعن أبىأيوب الأنصارى” 
حديث : « ستة أيام من شوال » . 


ْ (ل0)س : « إلا عو. 


0 ا 


روى عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع أهلهاء ويقول : أيها 
الناس » إن عايا كان رجلا منافقا » أراد أن ينخس برسول الله صلى الله عليه وآله ليسلة 
العقبة » فالمنوه » فيلمنه أهلٌ تلكالقرية ؛ ثم يسير إلى القريةالأخرىء فيأمرهم بمثل ذللك» 
وكان فى أيام معأوية . 
نان 
وكانمكحول من المبغضينله عليهالسلام ؛ روىزهير بنمعاوية عن الاسن بنالمر» 
قال :لقيت مكحو لا؟ فإذاهو مطبوع يعنىمملوءا- بفضا لعلى عليهالسلام فل أزلبه<ق 
لان وسكن . 
وروى الخد ون عن ماد بن ز يد » أنه قال : أرى أن أسعاب على” أشد هيا اهم 
أصحاب المل لمجلهم . وهذا كلام شنيع . 
وروى عن شبابة بن سوار أنه ذكر عنده ولد على عليه السلام » وطلمهم اعخلافة 
فقال : والله لا يصون إليها أبدا ء والله مااستقامت اعلى” » ولا فرح مهايوماء فكيف 
تصير إلى ولده ! هسهات ههات ! لا والله لابذوقٌ طم الملافة مَنْ رضؤى بقتل عمان . 
سان 
وقال شيخنا أبو جعفر الإسكاى” :كان أهل البصرة كأهم يبغضونه » وكثير م نأهل 
السكوقة وكثير من أهل المدينة ؛ وأما أهلٌ مكة فسكأهم كانوا يُبنضونه قاطبة ».وكانت 
قري شكلها على خلافه » وكان جمهور الخلق مع بى أمثية عليه . 
وروى عبد الماك بن عمير » عن عبد الر من بن ألى بَكْر: » قال:سممت عليا عليه 
السلام » وهو يقول : مالق أحد من الناس مالقيت ! ثم بكى عليه السلام . 


وروىالشعبى” )عن شر يم بنهابى” عقال: قالعلى عليه السلام :اللهم فى أستعديك 


لكا 


على قريش ؛ فإعهم قطموا رحى ؛ وأصفو"”"© إتانى » وصتروا فم منزلتى » وأجمعوا 
على منازعتى . 

وروى جابر عن أنى الطفيل » قال : سمعت عليا عليه السلام » يقول : اللهم إلى 
أستعديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رَحمى ؛ وعَصَيون حَقى » وأجمموا علىمنازعتى أمراً 
كنت أولى بهء ثم قالوا : إن" من الحق أن نأخذه » ومن اللق أن تتركه 

وروك اليب بن تحبة الفزارى” » قال : قال على عليه السلام: من وجدتموه من بنى 
أمنة اما نا على صماخه » <تى يدخل امأء فى فيه . 

وروىحمرو بندينار» عنابن ألى مُليكةءعن سور بن مخرمة » قال لقىّعبدال رمن 
ابن عوف عمرتبن امطاب » فقال : ألم نكن نقرأ من جملة القران : قاتلوهم فى آآخر لاد 
كا قاتلتموهم فىأوله؟ قال: بل ؛ ولكن ذلك إذا كان الأمراء بنىأمية والوزراء بنى محزوم! 

ورؤى أبو عر النبدى- »قال : سممت على بن المسين يقول : ما ممسكة والمدينة 
عشرون رجلا يبنا : 

تروك ستيان اوري عع عرو مره عن أن البشتر قال :أت رن غلم 
عل بن ألى طالب فى وجهه ‏ وكان يبغضه ‏ فقال على" : أنا دون ما تقول » وفوق مافى 
لك 

ورو أو غسان النبدى: » قال: دخلقوم من الشيعة على على” عليهالسلام فى الر"حبة» 
وهو عل حصي ر خلق افقال : ناحاء بكم ؟ قالوا كلقا مين الو ميقن قال أمازلة ميد 
ا 526 حيث حب" أن يرالىء؛ ومن أشقورا ى حيث يكره أن يرالى »ثم قال : 
ماعبّد الله أحد” قبلى إلانبيه عليه السلام ؛ ولقد محم أبوطالب علينا وأنا وهو ساجدان» 
فقال : أو فملتموها ! م قال لى وأنا غلام : ويحك » انصر ابن عمك ! وَنحك لا مخذله » 


. ) يقال : أصفى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه حقه . ( اللسان‎ )١( 


سداعهء.| سد 


وجمل يحثنى على مؤازرته ومكائفته » فقالله رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفلا تصلى 
أنت معنا باع ! » فقال : لاأفمل يان أخى »لاتعلوتى استى . لم انصرف . 

وروىجعفر بن الأحمر عمسم الأعور »عن حببة العر نىّءقال :قال عل * عليه السلام:من 
احى كن من 4 أما انك لو ضيت الذكر كله » وقت الليل كله » ثم قتات بين الصفا 
والمروة - أوقال بين ارك كن والقام ‏ ذا بمثك الله إلامع هو الكبالها ما بلغ ؛ إن فى جنة ففى 
جنة » وإن فى نار فى نار . 

وروى جابر الجمنى” » عن على عليه السلام أنه قال : مَنْ أحيّنا أهلّ الببت فليستعد 


عدة للبلاء . 
وروى أبو الأحوص» عن أبى حيّان عن على" عليه السلام : يهلك فى رجلان؛ حب 


وروى حماد بن صالح؛ عن أبوب » عن كهمس؛ أن عليا عليه السلامقال : بهلاكى" 
ثلاثة: اللاعن والسةمع اللقر »وحامل الوزرء وهو املك المتركف» الذى تيتقرتب إليه بلعنقى» 
ويبرأ عندة من ذبى : وينتقص عنده حسبى ؛ وإما حسَبى دست رسول الله صلى لله عليه 
وأله ؛ ودينى دينه . وينحو فى” ثلاثة : من أعرو رسن اع م بى » ومنعادى عدوى؛ 
فن أشرب قله بفضى أَوَ ألبعلى بننى ؛ أو التقصنى ؛ فليم أ اعدو يي ؟ 
واللّه عدو لاسكافرين . ٠‏ 
وروى مد بن العكللت » عن تمد بن المنفيّة ع قال : مَنْ أحيّنا نمه الله 
محبنا ولو كان أسيرا بالف يلم : 

وروى أبوصادق »؛ عن ربيعة بن ناجد ؛ عن على عليه السلام » قال : قال لىرسول 

الله صل الله عليه وآله : « إن فيك لشيباً من عيسى بن مر » أحبّته النصارى حت 

أنزلئه بالمنزلة التى ليست له ء وأبنضعه المبود حتى بدت أمّه » . 


(1)ج: ل وحريل خصمة»؟. 


سسا ؤاسد 


ورك صاحب -كتاب "' الفارات»؛ حديث” البراءة على عير الوجه لذ كور 
فى كتاب ”* تبج البلاغة '» عقال:أخبرنا يوسف ب نكليب السعودى »عن يحبى بن سلهان 
العبدى» عن أبى مريم الأنصارى » عن عمد بن على” الباقر عليه السلام » قال : خطب على” 
عليه السلام على مير الكوفة ؛ فقال : سهعرض علي سب » وستذبحون عليه ؛ فإن 
عرض علي سَبى فسبوابى » وإن عرض عليك البراءة منى » فإنى على دين مد صلى اله 
عليه وسل ؟ ول يقل : دفلا تبرتوامى ». 

وقال أيضا : حد ثنى أحمد بن مفضل » قال : حدثني الحسن بنصالح » عن جعفر بن 
عمد عليه السلام . قال : قال على عليه السلام : والله لتذيحن على سَبَى ‏ وأشار بيده إلى 
حَلقه ثم قال : فإن أمر”و> بسبى فسبُوق ؟ وإن أمروكم أن تبرءوا منى فإلى على دين 
تمد صلى الله عليه وآآله . ولم ينههم عن إظهار البراءة . 

وروى شيخنا أبوالقاسم البلجى رحمه الله تمالى »عن سامة بن كهيل » عن السيّب بن 
تب » قال : ببنا على عليه السلام مخطّب إذ قامأعر الى" » فصاح: وامظلمتاه ! فاستدنا على 
عليه السلام » فلما دنا قال له : إِنما للك مظللمة واحدة ء وأنا قد ظامت عدد الدّر والوبر . 
قال : وفى رواية عباد بنيعقوب ء أنه دعاءففال له : وَيحك ! وأنا واللّه مظلوم أيضا ؛هات 
فلتدع كَلى من ظامنا . 

وروى سَدير الصصير ف » عرى أبى جعفر مد بن على قال : اشتسكى على 
عليه السلام شكاة » فعاده أبو يكر وعمر » وخرجا من عنده » فأنيا النى صلى الله عليه 
وآلهء فسألها : من أبن جثيا ؟ قالا : علدنا علي » قال : كيف رأيَاه ؟ قال : رأ يناه ماف 
عليتما به » فقال: «كلا إنه لنيموت <تى يُوسّع غدرا وبنياء وليكونن فىهذه الأمة عبرة 


يعتتبر به الناس من بعده © . 


باء1 د 


وروى عمّان بنسعيد ؛ عن عبد الله نالغنوى » أن علياعليه السلام خطببالر حية» 
فقال : أمها الناس نك قد أينم إلا أن أقولها ! ورب السماء والأرض »؛ إن من عبد 
النى الى إلى : « إن الأمة ستغدر بك بعدى »© . 

وروى هيئم بن بشير» عن إجماعيل بن سالم مثله؟ وقد روى أ كثر أهل الحديث هذا 
الخبر مهذا الافظ أو بِقَريبٍ منه . 

وروى أ:وجمفر الإسكاف أيضًا أن النى صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها 
السلام » فوجد علي ناما » فذهبت تنه » فقال : « دعيه فرب سسهر له بعمدى طويل » 
موقف الكرامة عندى » . 

وروى النا سكافة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « هذا ولبى وأناوليّه 
عاديث مَنْ عاداه ؛ وسالمت من سالمه » » أو نحو هذا اللفظ . 

وروى أيضا جمد بن عبيد الله بن أبى رافم » عن زيد بن على بن الحسين عليه 
السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : « عدوك عدوّى 
وعدرى عدو اله عر وجل » . 

وروى يونس بن حباب » عن أنس بن مالاك » قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله ,وعلى” بن أبى طالب معنا » قررنا تحديقة » فقال على : يارسول الله » ألاترى 
ماأأحسن هذه الحديقة ! فقال : « إن حديةتك فى الجئة عدر مها » ؛ حتى مرونا اسيم 
حدائق » يقول على ماقال »ونحيبه رسول اله صلى الله عليهوا له بما أجابه . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وَفقف فوقفنا » فوضع رأسه عَلَى رأس على وبكى » فقال على" : 
مايبكيك يارسول الله ؟ قال: ه ضغائن فى صدور قوم لا يُبدونها لك حتى ينقدونى » » 


عد ع 


فقال : إرسول الله » أفلا أضم سين عَلى عاتق فأبيد خضراءم 1 قال : بل تصيرء قال : 
فإن صبرت" ! قال ؛ تلاق جهدا » قال : أفى سلامة من دينى ؟ قال : فم ء قال : 
فإذا لاأبالى . 

وروى جابر الجعنى” » عن ند بن على" عليه للسلام » قال : قال على" عليه السلام : 
هارأيت مغذ بعث الله مسدا صلى الله عليه وآآله رخاء , ليد أخافتنى قرش منيراء 
وأنصبتنى كييراً ؛ حت قيض الله رسوله » فكانت الطامئة للكبرى » والله الممشان 
على ماثمقون  !‏ 

وروى صساحب كتاب *”' النارات ** عن الأتمش » عن أنس بن ملق »قال > 
سممت رسول الله صلى الله عليه وآلله يقول : سيظاير على لفتاس رجل من أمق » عَظلم 
الشسر'م ؛ واسعالبلموم » بأ كل ولا يشيع ؛ يحمل وزر النْقلِين » بطلب الإمارة عوما عفدا 
أدركتموه فابقروا بطنه » قال : وكانفى هد رسول الله صلل الله عليه وآله قضيب»كدوضع 
طرفه فى بن مماوية . 

قلت : هذا الخبرمر فوع متاسب لا الدع عليه السلام فى ** لهج البللاضة ٠‏ مومؤ كل 
لاختيارنا أن المراد به معاوية » هون ماقلله كثير من الئاس أنه زياد وللغيرة . 

وروى جعفر بن سليان الضبعى” » عن ألى هارون البدىّ » عن أي سعيد اطدروة 
قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وآله يوما لملى> ماياقى وطاه من لنت فأطال » 
فقال له عليه السلام: أنشدك الله والركحم يارسول الله لادعوت الله أن يعض اليمخبناك! 
قال : كيف أسأله فى أجل مؤجّل ! قالى : يارسول الله » فلام أقاتل مَنْ أمرنى بكقاكه ؟ 
قال : على الحداث فى اين . 


وروى الأغمش وعن حار الدع » 2 أى ضام اللتنى" » عن على" عليه السلامءقال: 


سس ا اع 


قال لنا يوم : لقد رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله فى النام » فشسكوت إليه 
مالقيت حتى بكيت » فقال لى : انظر » فنظرتفإذا جلاميه » وإذا رجلان مصفدان-قال 
الأعمش : هما معاوية وعمرو بن العاص ‏ قال : ملت أرضخ رءوسهما ثم تعود» ثم 
أرضخ ثم تعود ؛ حتى انتببت . 

وروى نحوهذا الحديث عمرو بن مرتة؛عن ألىعبدالله بن سلمة»عن على" عليهالسلام؛ 
قال : رأيت الليلة رسول الله صلى الله عليه وآله » فشكوث إليه » فقال : هذه جهنم » 
فانظر من فيهاءفإذا معاوية وعمرو بنالعاص. معلقين بأرجلهماشكسين » ترا ضخرء وسسهما 
بالححارة ‏ أو قال : شدخ . 

وروى قبس بن الربيع» عن بحبى بن هانى” المرادى" » عن رجل من قومه يقالله رياد 
ابن فلانءقال : كنا فى بدت مع على" عليه السلام نحن شيعته””“ وخواصهه فالتفت فل ينكر” 
منًا أحداًء فقال : إن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيتطمون أيديّك ويُسماون أعيتم , 
تقال رجل” منًا : وأنت حئ يا أمير المؤمنين ؟ قال : أعاذنى الله من ذلك ؟ فالتفت فإذا 
واحد” ببى » فقال له : يان الجقاء » أثريد الإزات فى الدنيا واللدرجات فى الآخرة ! إنما 
وعد الله الصاءرين . 

وروى زرارة بن أعين عن أبيه»عن أبى جعفر جمد بن على" عليه السلام » قال : كان 
على عليه السلام إذا صلى الفجر لم بزل معةبا إلى أن تطلع الشمس؟ فإذا طلعت اجتمع إليه 
الفقراء والسا كين وغيرهم من الناس ؟ اوم الفقه والقرآن ؛ وكان له وقتيقوم فيه من 
محلسه ذلك؛فقام يوما فر” برجل » فرماه بكلمة هجر قال : لم يسمه مد بن على" عليه 
السلام_فرجِععَوده على بدئه حت صمد المدبر» وأمر فنودى :الصلاة جاممة! لحمد اللهوأثنى 
عليه ؛ وصلى على نبيه م قال : أيها الناس » إنه ليس شىء أحسبة إلى الله ولا أعر” نفما من 


. » به: « ممن وشيمته وخواصه‎ )١( 


سد وةثؤؤ د 


جام إمام وفقهه #ولاعي فسن إن اللولا. أعم” ضررامن جهل إمام وشر”قه » ألا وإنه 
مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يسكن له من الله حافظ ؛ ألا وإنه من أنصّف من نفسه 
يزذه الله إلا عردًا ؛ ألا ون الذلّ فى طاعة الله أقربُ إلى الله من التعرّز فى معصيته . تم 
قال : أبن التسكلم اننا 5 فل يستطم الإنكار » فقال : هأنذا يا أمير الؤمنين » ققال : 
أما إلى لو أشاء لقلت » ففال : إن نعف وتصفحء فأنت أهل ذلك ؛ قال : قد عفوت 
صفحت ؛ فقيل لحمّد بن على" عليه السلام : ماأراد أن يقول ؟ قال : أراد أن ينسبه . 


وروى زرارة أيضأء قال : قيل لجعفر بن عمد عليه السلام : إن قوما هاهنا ينتقصون 
علدا هاه السلامءقال ؛ بم" ينتقصونه لا ألم ! وهل فيه موضع نقيصة اوالله ماءرّض لعلّ 
أمران قط كلام لله طاعة إلا عمل بأشدها وأشقهما عليه؛ولقدكان يعمل العمل كأنه قانم 
بين الجنة والنارء ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له » وينظر إلى عقاب هؤلاء فيعمل له؛وإن 
كان ليقوم إلى الصلاة » فإذا قال:وجّهت وجهى تير لونه ؛حتى يعرف ذلك فى وجهة2©؛ 
ولقد ع يده ,كل» ا ا فيه جيدنه» و نحفى كدق 0ه 
بست فى ماله مثال عنق ازور » فقسال : بشر الوارث بشر” » ثم جعللهسا صدقة 
0 اء والمساكين واب نالسبيل إلىأن برثالله الأرض ومن علمهاء ليصرف الله النارعن 
وجهه » ويصرف وجهه عن النار . 
وروىالقتاد»ع نأبى ميم الأنصارى»عن على" عليه السلام :لاحبنى كافرولا ولد زنا. 
وروىجعفر بن زياد)عن أبىهارون المبدى”»)عن أبى سديد الخدرىءقال : كنابنور 
إعاننا حب على بن أبى طالب عليه السلام » فن أحبّه عرفنا أنه منا . 


### 


(١)ج‏ : «لونه ». (5) ب : « كليم ». 


سح ا 814 جعي 


| فصل فى معنى قول على" 0 فسبوفى فإنه لى زكاة 0 
المسألة الثالثة : 
2 معنى قوله عليه السلام : «فسيونىءفإنه لى زكاة»ولم يجاة » فنقول:إنه أباح لم 
سيّه عند الإأكراه » لأن لله تعالى قد أباح عند الإكراء التلفظ بكلمة السكفر ؛ ققال : 
(إلامن 01 وقلبه” مُطمَئن بالومان ) ؛ والتافظا بكلمة' التكفر أعظ من التلنظ 
فأما قوله : « فإنه لى زكاة ولسكم يحاة 6 ؛ فعناه أنسك تنجون من القتل إذا أظهرتم 
ذلك » ومعنى الزكاة محتمل أمرين:أحدها ماورد فى الأخبار النبوية أن سبالمؤمن زكاة 
له وزيادة فى حسناته . 
والثالى : أن يريد به أن سمّهم لى لاينقص ف الدنيا من قدرى » بل أزيد به شرَها 
وعَُكَ قدرووشياع ذكر ؛ وهكذا كان » فإن الله تعالى جمل الأسباب التى حاول أعدازه 
مها انض منه عللا لانتشار صيته فى مشارق الأرض ومغارمها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة » فقال لأشريف ادل مد بن مر ْمَلَو : 
وأبوك الوص أَوَّلُ من شا 53 منار المهدى وَصامَ وص 
نشرتك حبله قرش فأعطة عه إلى صبحَة القيامة فتلا 
واحتذيت أنا حذوه » فقلت لأبى المظفرهبة الله بن مومى الموسوى رحمه الله تعالى: 
ف قصيدة أذ كر فمها أباه : 
أمَك الدرة التى أنمبت من جَوْهَر الجد راضياً مَراضيًا 
وأبوك الإمام” معوسى كظم الفيظ حى سيد يا 


سب 111 مس 


راوسا مدي عدر الفا .نوق ونيا عن التبوب ونيا 
زأوه جيه بافرك الم مَعَى ما هايا ريا 
وأبوه البحعاد أتق عباد اا 4 لله مخاصا ووفيا 
والحسين الذى تخير أن" يق فى عَرَِاً ولا يميش" دنا 
رآبوة: الؤضوة أول مواتظ]ء ٠‏ اواك علا واف لحرا 
طامّت مجحبده قرش فأعطه إلى سسدرة الكّماء .رقي 
ألْمَنَتْ صبكه فطر إلى أن ملا الأفنَ ضَحِّة وَدَويَا 
وأبو طالب كفيس ل أبى القايي كَهْلاً وَيفم] وَفَتيَا 
شيخ البطحاء تج معد شيبة الحاد هل علمت همي ! 
ظ وأبوعمر الغلا عأثير الجو دومن مشل هاشم م يا ! 
بوه امنا ميحد شاف “قر تكله نشادما ور ايا 
ثم زيد أعنى قمى" الذى 0 يك عن ذِرْوَةَ الغلاء قَصِيا 
|3 تلفع النسب المحض” لفاعاً كان السليب” العريًا 
وإذا أظنت مُسادسخةالا: ساب يوما كان الْمُير اللجليًا 
يله تخد كَل قم اللكهمر وقد بِفضَل المتيق” الطَريًا 
وذكرنا هاهنأ ماقبل العنى ومابعده ؛ لأن الشعر حديث » والحديث ‏ كا قيل ‏ 
أخذْ بعضه برقاب بعض ؛ ولأن ماقبل المنى ومابعده مكمّل له » وموضح مقصده . 
فإن قلث : أى” مناسبة بين لفظ « الزكاة » واننشار الصيت والسّمع ؟ 
قلت : لأن الز كاة هى الْمَاء والزيادة؛ومنه سميت الصدقة الخصوصة زكاة لأنها ندمى 
المال المذى » وانتشار الصيت عماء وزيادة . 


سانيا 


“5 


[ فصل فى اختلاف الرأى فى معنى السب والبراءة | 
السألة الرابعة : 
أن يقال :كيف قال عليه السلام : « فأمًا السب فسبُونى فإنه لى زكاة ة ولك 
نحاة » وأما البراءة فلا تبرءوا منى © ؟ وأى فرق بين السب والبراءة ؟ وكين أجاز لهم 
السب ومتّعهم عن التبرؤ» والسبّ أفحش من التبرؤ ! 
والجواب ؛ أما الذى يقوله أسحابنا فى ذلك فإنه ترق املاع يدي والتبرؤ 
منه ؛ فى أمهما حرام وفسق وكبيرة . وأنّ للكره علمهما يجوز له فعلهما عند خو'فه على 
نفسه » كا يجوز له إظبار كلة الكفر عند الموف . 
ويجوز ألا يفعلبما وإن قتل » إذا قصد بذلك إعزاز الدين »للا يجوز له أن يسم 
نفسه لاقتل ولا وظهركلة السكفر إعزازا للدين » وإتما استفحش عليه السلام البراءة لأن> 
هذه اللفظة ما وردث فى القرآن العزيز إلا عن المشركين » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
) راءة دن أله وَرَسُولة إل ألذين عَاَهَدثم من أل مشر كين 0 4 » وقال تعالى : 
(2. أن أله ركلا ون مشر كن ور ول ) ”© فقد صارت بحسب العاف العرسء 
مطلقة صل المشر كين خاصة ؛ فإِدَنْ تحمل هذا الهى على ترجيح حرم لفظ البزاءة على 
لفظ السب: » وإ نكان حكنيما واحدا ؛ ألا ترى أن إلقاء لصحف ف القذر أفحش” من 
إلقاء المحف فى دن الشراب ؛ وإ نكانا جميما محرتمين » وكان حكهما واحداً ! 
فأما الإمامية فتروى عنه عليه السلام أنه قال : إذا عرض على البراءة من 
فدوا الأعناق . 
0 ويقولون :إنه ”4 لاتجوز التبرؤ منه ؛ وإ نكان الحالف صادقاء ون عليه الكفارة . 
(1) ج:«السب». (؟) سورة النوبة ١‏ . 


(؟) سوزة التوبة © . (4) ساقطة من 1. 
1 (ه-نمهج-4) 


- 1١عام‎ 


ويقولون : إن حك البراءة من لله تعالى ومن الرسول ومنه عليه السلام ومن أحد 
الأثمة عليهم السلام ؛ حكر واحد . 

ويقولون : إن الإكراه على السب يبيح إظهاره ؟ ولا يحوز الاستسلام للقتل ممه » 
وأما الإأكراه على البراءة ؛ فإنه يحوز معه الاستسلام لاقتل ويحوز أن يظهر التبرَؤْ » 


والأؤلى أن يستسل للقتل . 
# 4# 
[ فصل فى معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة» ] 
المسألة الخامسة : 


أن يقال : كيف عَلل مهمه لم على البراءة منه عليه السلام » بقوله : « فإنى ولت 
على النطرة »6 ؟ فإن هذا التعليل لا مختص به عايه السلام » لأن كل" أحد”'" يولد على 
الفطرة ؛ قال النى صل الله عليه وآله : « كل مولود يولد على الفطرة ؟ وإنما أبواه 
مهودانه وينصرانه © . 

والجواب »أنه عليهالسلام عَل نهيه لهم عن البراءة منه بممجموع أمور وعلل ؛ وهى 
كونه ولد على الفطرة » وكونه سبق إلى الإيمان والحجرة ؛ ولم يعلل بآحادهذا الجموع » 
ومراده ها هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولك فى الجاهلية ؛ لأنه ولد عليه السلام لثلائين 
عاما مضت من عام الفيل ؛ والنى صلى الله عليه وله أرسل لأربعين سئة مضت من عام 
الفيل ؛ وقد جاء فى الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وله مكّث قبل الرسالة سئين 
عشراً بسمع الصوت ويرى الضوء » ولايخاطبه أحد ؛ وكان ذلك إرهاصاً لرسالته عليهالسلام 
فَحَُكْم تلك السنين المشر حكر أيام رسالته صلى الله عليه وآله ؛ فالمولود فمها إذاكان فى 
حجره وهو المتولى لتريبته مواود فى أيام كأيام النبوّة » وليس بمولود فى جاهلية محضة » 
ففارقت حالُدحال مَنْ يدعى لهمن الصحابةممائلته فى الفضل . وقد روى أن الستّةالتى ولدفيهاع! * 


() ج :« واحد » 


سا هعهؤ١ؤا‏ د 


عليه السلام هى السنة التى بد" فيها برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله » فأنهم 
ماف من الأحجار والأشجار » وكششف عن بصره » فشاهد أنواراً وأشخاصا ؛ ول 
مخاطب فبها”؟ بشىء . وهذه السئة هى السئة التى ابتدأ فمها بالتبتّل والانقطاع والمزلة 
فى جبل حراء » فل يزل به حتى مُوشف بالرسالة » وأنزل عليه الوحى » وكان رسول الله 
صل الله عليه وا له ينين بتلك السنة وبولادة ع عليه السلام فيها » ويسهمها سئة 
اتير وسنة البركة ؛ وقال لأهله ليلة ولادته » وفمها شاهد ما شاهد منالسكراماتوالقدرة 
الإلمية » ولم يكن مِنْ قبلها شاهد من ذلك شيئا : « لقد ولد لنا الليلة مولود فت الله 
علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة » ء وكان يا قال صلوات الله عليه ؛ فإنه عليه 
السلام كان ناصره والحامى عه وكاشف الذماء © عن وجهه ؟ وبسيفه ثبت دين” 
الإسلام ؛ ورسث دعائمه » وعبدت قواعده عليه السلام . 

وف السألة تفسير آخر ؛ وهو أن يعنى بقوله عليه السلام : « فإنى ولدت على 
النطرة » » أى على الفطرة التى لم تتفيّر ولم تل » وذلك أن ممنى قول النى صل الله عليه 
وآله : «كل مولود يولد على الفطرة » أن كل مولود فإن الله تعالى قد هيأه بالعقل 
الذى خلقه فيه وبصحة المواس والشاعر لأنْ بعل التوحيد والعدال ‏ ولم يجمل فيه 
مائعا بمنعه عن ذلك ؟؛ وللكن التر بية والعقيدة فى الوالدين والإلف لاعتقادها وحسن 
الظن” فسهما بصدّه عما فطر عايه ؛ وأميرٌ لؤمنين عليه السلام دون غيره » ولد على الفطرة 
التى لم تل ولم يصدّ عن مقتضاها مانع ؟ لامن جانب الأبوين ولامن جهة غيرها » وغيره 
ولد على الفطرة » ولسكنه حال عن مقتضاها » وزال عن موجبها . 

ويمكن أن يفسر بأنه عليهالسلام أراد بالقطرة العضمة؛وأنّه منذ ولد ل يواقع قبيحا؛ 


(١)ج:‏ «دمها ». 
(؟) ج : «الغم». 


١١5‏ سه 


ولاكانَ كافرا طر“فة عين قط » ولا مخطئا ولاغالطا فى شىء من الأشياء المتعلقة بالدين . 
وعذا تفسير الإمامية . 


9# 


[فصل فم قيل من سق على” إلى الإسلام] 

المسألة السادسة : 

أن يقال : كيف قال : « وسبقت إلى الإيمان » » وقد قال قوم ”'؟ من الناس : إن 
أبا بكر سبقه » وقال قوم : إن ز يد بن حارثة سبّقه ؟ 

والجواب » أن أ كثر أهل الحديث وأ كثر الحققين م١‏ أهل السيرة روّوًا أنه 
عليه السلام أوَّل من أسلٍ ؛ ونحن نذ كركلام أبى عر يوسف بن عبد اليرت » اللحداث فى 
فى كتابه العروف ”' بالاستيعاب ““ . 

قال أبو عمر فى ترحة 7" على عليه الشلام : لأروىة عن سأمان وأبى ذَرَ والقداد 
وحَبّاب وأبى سعيد الحدرى وزيد بن أسل أن عليا عليه السلام أول من أسلٍ ؛ وفضله 
هؤلاء على غيره . ا 

قال أبو'عمر : وقال ابن إسحاق : أوَّل من من باللّه وبمحمد رسول الله صلى عليه 
وآله على" بن أبى طالب عليهالسلام ؛ وهو قول ابن شهاب ؛ إلا أنه قال : « من الرجال 
بعد خديحة »6 . 

قال أبو عمر : وحد ثنا أحمد بن عمد , قال : حدثنا أحمد بن الفضّل » قال : حدثنا 
ملر بن جربر » قآل : حدثنا على بن عبد الله الدّهقان ؛ قال : حد ثنا عمد بنصالح » عن 
سماك بن حرب؛عن عكرمة عن ابن عباس » قال: اعلى” عليهالسلام أربع خصال » ليست 


. ب :« كثير » , وما أتبته من ج . (؟) الاستعاب 5م١٠ وما بعدها‎ )١( 


«1ؤخ ب 


لأحدغيره :هو أوَّل عربى ومجمى” صلى مم رسول اشصل عليه وله ؛وهوالذىكانمعه 
لواؤه فىكل رَحْف ء وهو الذى صبرمعه يوم فر عنه غيره ؛ وهوالذى غَسّله واد خلهقيره. 
قال أبو عمر: ورّوى عن سامان الفارمى” أنه قال : أو لهذه الأمةوروداعلى ندسهاصل 
الله عليه وآلهالحوض” ‏ أونها إسلاما : على بن أبىطالب. وقد رو ىهذا الحديث مرفوعاً 
عن سامان عن النى”صل الله عليه وآله » أنه قال : « أوّل هذه الأمة ورودا عل الموض 
أوَلّها إسلاما : على بن أبى طالب » . 
قال أبو عمر : ورفعه أوْلى » لأن مثله لا يدرك بالرأى . 
قال أبو عمر : فأما إسناد المرفوع ؛ فإن أحد بن قاسم ؛ قال : حدثنا قاسم بن أصبخ 
قال : حدثنا بن الحارث بن ألى أسامة » قال : حدثنى بحى بن حاشم » قال : حدثنا سفيان 
الثورى” ؛ عنسامة بن كيل عع نأبى صادق »عن نش بن العتير »عن ءلم ”'"اللكندى» 
عن سامان الفارسى” » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآآله :سكو ارداعلى الحوض 
أ ولك إسلاما ؛ عَلى بن أبى طالب » . 
قال أبو عمر : وروى أبو داود الطيالمى » قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بلج » 
عن عمرو بن مهمون » عن ابن عباس أنه قال : أول مَن' صلى مم النى صلى الله عليهوآ له 
295 خدنجة عل بن أن طالب . 
قال أبو عمر : وحدثنا عبد الوارث بزسفيان » قال:حدثنا قاسم بن أصبّغ »قال: حدثنا 
أحمد بن زهير بن حرب » قال :حدثنا الحسن بن حماد» قال : حدثناأ بوعوانة»عن|بى بلج 
عن تمروو بن ميمون »عن ابنعباس» قال: كان عَلى” أول م نآمن من القاس بعد خديجة. 
قال أبو عمر : هذا الإسناد لا مطغن فيه لأحد ؛لصحتهدوثقة نقلته ؛ وقد عارض 37) 


. ف الأصول : ,2 عكير « ؛ وما أثبته عن الاستيعاب‎ )١( 
. © زفق ج.. « عورض 6 » والاستيعاب : وهو إعارض‎ 


سمم!ؤ سمس 


ماذكرنا فى باب أبى بكر الصديق » عن ابن عباس : والصحيح ف أمر ألى بكر أن 'ولمن' 
أظهر إسلامهء كذلك قاله مجاهد وغيره » قالوا : ومنعه قومه . 

قال أبو عمر : الفق ابن” شهاب ؛وعبد الله بن تمد بن عَقيل » وقتادة » وابن إسحاق 
كَل أن أول منأسل0© من الرجال على”. واتفقوا على أن خديحة أوّل من آمن بللّهورسوله 
وصداته فيا جاء بهء ثم على” بعد ما . 

وروى عن ألى رافم مثل ذلك * 

قال أبو عر : وحد ثنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا أمد بن زهير» 
قال : حدثنا عبذ السلام بن صالح » قال : حدثنا عبد المزيز بن عمد الدراوردى” » قال : 
حدثنا شمر مولى غفْرة » قال : سثل مد بن كعب القرظى” عن أول من" أسل :على" أمأبى 
بكر ؟ فقال : سبحان الله ! دَلِةٌ أوَلهما إسلاما ؛ وإنما شبّه على الناس ؛ لأن” عليا أخقى 
إسلامه من أبى طالب » وأسل أبو بكرء فأظهر إسلامه . 

قال أبوعمر : ولا شلك عندنا أن عليا أوَلُهما إسلاماء ذكر عبد الرزاقفى جامعه» عن 
مَعُمر ؛ عن فتادة » عن الحسن وغيره قالوا : أول مَن' أسلٍ بمد خدية عَلِىة بن ألى طالب 
عليه السلام . 

وروى معمر » عن عمان الجزرى » عن مقس”" ؛ عن أبن عباس » قال : أوكل من 
أسلٍ على" بن أنى طالب . 

قال أبوعر : وروى ابن" فضيل عن الأجلح » عن حَببَة بن جوين العرنى » قال : 
#معت علي عليه السلام » يقول : لقد عبسدت الله قبل أن يعبده أحل” من هذه الأمسة 

قال أبوعر + وروى شببة » غن غلة بن كوّيق عن به الى" قال + تبتك 
عليا يقول : أنا أوّل مَن' صلى مع رسول الله صل الله عليه . 


. ج: «آمن ». (؟) هو مقسم بن مجرة . ويقال : مجدة‎ )١( 


- 


قال أبو عمر : وقد روى سالم بن أبى الجعد » قال : قلت لابن الحنفيّة : أبو بك ركان 
أوهما إسلاما ؟ قال : لا . 

قال أبو عمر : وروى مسلاللائى : عن أنس بن مالك ؛ قال : استنبى' الب صلى اله 
عليه وآله يوم الاثنين » وصتَى على يوم الثلاثاء . 

قال أبو عمر: وقال زيد بن أرقم: وَل مَنْ آمن بالله بمدرسول اللهصل الله عليهوا له 
على بن أبى طالب . 

قال : وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوه » ذكرها النسالى وأَسْلْ بن موسى 
وغيرها ؛ منها ماحدثنا بدعبد الوارث عقال : حدثنا قاسم 
حدثنا على بن امد » قال : حد ثناشعبة » قال : أخبرنى عمرو بنصية » قال : سمعت أيا 
حمزة الأنصارئ قال :سمعت زيدبن أرم يقول :أوّل مَنْصلى مع رسول نوصل اللّهعليهوآ له 
على بن أبى طالب . 

قال أبو حمر : [ وحدثنا عبد الوارث . حدثنا قاس » حدثنا أحمد بن زهير بن 


#قال : حدثنا أ حمد بن زهيرءقال: 


حوب»ء”'" ]| ؛ حدثنا أى » قال : حدثنا يعقوب بن إداهيم بن سعد ء قال : حدثنا 
ابن إسحاق قال : حدثنا يحبى بن ألى الأشءث » عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
الكندي عن أبيه »عن ل » قال لامر تاجرا » فقدمتالحج » فأتدت العباس 
ابن عبد الطلب لأبتاع منه بعض التجارة ‏ وكان امرأ تاجرا ‏ فوالله إلى لمنده بمبى ‏ إذ 
خرج رجل من خباء قريب منهء فنظر إلى الشمس » فاما رآها قد مالت قام يصلى » 
ثم خرجت امرأة من ذلك الحهاء الذى خرج منه ذلاك الرجل » فقامت خلفه تصلى » ثم 
ياعباس ؟ قال : هذا تمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ابن أخى » قلت : مَنْ هذه المرأة ؟ 


(1) من الاستيعاب . 
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قال : امرأته خديحة بنت خويلد : قلت : ماهذا الفتى ؟ قال : على بن أبى طالب 
ابن عمه » قلت : ماهذا الذى يصنم ؟ قال : يصلى » وهو بزع أنه نىّ ‏ ول يقيمه 
على أمره إلا امرأته واب عمه هذا الفلام ؛ وهو بزع أنه سيفتح على أمته كنوز كسرى 
وقيصرء قال : فكان عفيف الكندى” بقول ‏ وقد أسلٍ بعد ذلك وحسن إسلامه.: 
لوكان الله رزقنى الإسلام يومئذ كدت 3 كون ثانيا مع على . 

قال أبو عمر : وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق فى باب عفيف: الكندىّ من 


هذا الكتاب . 
قالأبو عمر :ولقدقال على”عليه السلام: صليتمع رسولالله صلى اللّهعليه وا لهكذا 
وكذاء لابصلّى معه غيرى إلا خديجة . 


فهذه الروايات والأخبا ركلباء ذكرها أبو عمر يوسف بن عبد الب فى الكتاب 
الذ كور وهى 6 تراها تكاد تسكون إجماعا . 

قال أبو عمر : وإنما الاختلاف فى كية سنه عليه السلام يوم أسلٍ »ذكر الحسن 
ابن على الملوانى فى كتاب *” المعرفة »“ لهءقال: حد ثناعبد اللّبن صالحءقال :حدثناالليث 
ان سعد » عن ألى الود عمد برل عبد الرحمن أنه بلذه أن عليا والزنير 
أساما وثهما ابنا ثمانىسنين . كذا يقول أبو الأسوديقم عروة ؛ وذكره أيضا ابن ألىخيثمة 
عن قلنببة بن منشيذ ؛ عن الليث بن سعد » ءعر:. ألى الأسود ؛ وذ كره عمر بن شبة :> 
عن الإزامى” » عن أنى وهب » عن الليث » عن ألى الأسود » قال الليث : وهاجرا وما 
ابئا تمان عشرة سنة . | 

قال أبو عمر : ولا أعل أحدا قال بقول أبى الأسود هذا . 

قال أبو عمر: وروى الحسن بن على الحلوالى » قال :حدثنا عبد الرزاق » قال: حدثنا 


معْمّر » عن قتادة » عن الحسن » قال : أسل على وهو ابن حمس عشرة سنة . 


ع 


قال أبو عمر : وأخبرنا أ بوالقاسم خلف بن قاسم بن سسهل » قال: حل ثنا أأبو امسن 
على> بن ممد بن إسماعيل الطوسى » قال : أخبرنا أبو العباس عمد بن إسحاق بن ابراهم 
السبرتاج » قال : حدثنا عمد بن مسعود » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » 
عن تققادة » عن المسنء قال : أسل على" وهوأول مَنْ أسم ‏ وهوان خمس عشرةسنة » 
أو ليث مشر سنة , 

قال أ بو مر : قال ابن" وضاح : ومارأي تأ حدا قط أعر بالحديث من تمد بن مسعود» 
ولا باارأى من سُحنون . 

قال أبو عمر : قال ابن +سحاق : أول ذ كر آمن”""بلله ورسوله على" بن ألى طالب 
عليه السلام ؛ وهو يومئذ ابن عشر سنين . 

قال أبو عمر: والروايات فى ملع سنهعليه السلاممختلفة » قيل : أسللوهو ابن ثلاث 
عشرة سنة . وقيل : ابن اثنتى' عشرة سئة . وقبل : ابن خْس عشرةسنة . وقيل : أبن 
عست عثئرة . وقيل ؛ ابن عشر:.وقيل : ابن عان : 

قال أبوجمر: وذكر تمر بن شبّةهعن الدائنى” »عن ابن جَمْدة»عن نافع؛ عنابنر 
قال : أسل على" وهو ابن ثلاث عشرة سنة . 

قال : وأخمرنا إبراهيم بن النذر ارا" » قال: حدثنا شمد بن طاحة» قال : حدئنى 
جدى إسحاق بن يحبى » عن طاحة ؛ قال : كان على" بن أنى طالب عليه السلام والزيير 
ابن الموام وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن ألى وقاص أعمارا واحدة . 

قال : وأخيرنا عبد الله بن عمد بن عبد للؤمن » قال : حدثنا إسماعيل بن على 
االحطبى” ‏ قال : حد ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثنى أبى » قال : حدثنا 
حَجَيْن أبوعمر» قال: حدثنا حبان» عن معروف» عنألىمعشر»ء قال :كان علّعليهالسلام 
وطلحة والزبم فى سن واحدة . 


()ج: «أسل». 


حم )ابه 


قال : وروى عبد الرزاق » عن الحسن وغيره : أن وَل من أسل بعد خديمة على 
ابن أبى طالب عليه السلام » وهو ابن خمس عشرة سنة » أو ست عشرة . 
قال أبوعمر : وروى أبو زيد حمر بن شببة» قال: حدثنا شريح بن النعمان » قال : 
حدثنا الفرات بن السائب »عن ميمون بن مهران ‏ عن ابن عمر » قال : أسل على” وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
قال أبوعمر : هذا أصح ماقيلفى ذلك والله أعل . 
اننهى حكاية كلام أبى عمر فى كتاب *” الاستيعاب »' . 
#4 
واعل أن" شيوخنا النكلمين لا يكادون مختافون فى أن" أوتل الناس إس لاما على: 
ابن ألى طالب عليه السلام ؛ إلا مَن' عساه خالف فى ذلك مر أوائل البصربين » فأما 
الذى تقررت للقالة عليه الآن فهوالقول بأنه أسبق” الناس إلى الإبمان» لا تسكادتجد اليوم . 
فى تصانيفهم وعند متسكلميهم والحققين مهم خلافا فى ذلك . 
واعل أن أمير الؤمنين عليه السلام مازال يدّعى ذلك لنفسه » ويفتخر به » ويجمله فى 
أفضليّتهعلى غيره » ويصترح بذلك » وقد قال غير مرة : أنا الضد”يق الأ كبر »والفاروق 
الأول ؛ أسلمت قبل إسلام أبى بكر » وصليت قبل صلاته . 
وروى عنه هذا الكلام بعينه أبوتمد بن قتيبة فى كتاب ”” المعارف 6 ”'" وهو غير 
مهم فى أمره . 
ومن الشعرٌ لمرو عنه عليه السلام فى هذا المعنى الأبيات التى أولها : 
مدالبى أخى وى وحمزة سيب الشبداء تمى 
ومن جملمها : 
سبقتكر” إلى الإسلام علرت غلاما ما بلغت أَوَانَ حلى 


1١5! المعارف‎ )١( 


سم 


والأخبار الواردة فىهذا البا ب كثيرة جدا لا ينسمهذا السكتاب لذكرها , فلتطلب 
فق مَعلَانها .+ 
ومن تأمل كتب السيّر والتورابسخ عرف من" ذلك ماقلناه . 
فَأمًا الذاهبون إلى أن أبا بكر أقدمهما إسلاما فنفر قليلون ؛ وين نذ كر ما أورده 
ابن عبد اليرٌ أيضا فى كتاب ”” الاستيعاب »> فى ترجة ألى بكر 2" , 
قال أبوعمر : حدثنى خالد بن القأسم » قال : حدثنا أحمد بن محبوب » قال:حدثتاحمد 
ابن عبدوس » قال : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » قال : حدثنا شيخ لناء قال : أخبرنا 
مجالد » عن الشعبى » قال : سألت ابن عباس أو سثل  :‏ أى' الناس كان أوّل إسلاما؟ 
فقال : أما معت" قول حسان بن ثابت : 
إذائذ كرات شَجُوامن'أخىئقة ‏ فاذ كر* أخالك أبا بكر ما فعلا9» 
حَيَِ البرية أثقاها وأعدلبا بعد الى" وأوفاها بباتحملا 
والثانىَ القالى الحمود مَشْبَدُه وأو الناس منهم صلق الرسلا 
ويُرُوَى أن النى صلى الله عليه وآله » قال لحسان : « هل قلت فى أبى بكر شيئا؟»» 
قال : نم ؟ وأنشده هذه الأبيات ؛ وفبها يبت رابع : 
وثانى اثنين فى الغار انيف وَقَدٌ طاف العدو به إذ صعْدوا البلا 
فس بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : « أحسنت ياحسان. 6؛وقدروى 
فها بدت خامس : 
وَكأنَ حب رسول الله قد عاموا مس البر ب بعدل' بو رَجْلَا 
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لساع؟ؤ سدم 


وقال أبو عمر : وروى شعبة ؛ عن عمرو بن مرة ؛ عن إإراهيم التخهى” » قال : أول 
من أسل أبو بكر . 
قال : وَرَوى الجر برى”؛عن أبى نصر » قال :قال أبو بكر لمعك علي هالسلام :أنا أسامت 
قبلك ؛ فى حديث ذ كره فل يفسكراه عليه . 
قال أبو عمر : وقال فيه أبو تحجن اللثقؤ" : 
وَتعْيتَ صديقاً وكلة مباجر ‏ سواك يستى باسمه غير مسكر 
سبقت إلى الإسلام ونه شاهدت وكنت جلي بالمريش الْشَهرٍ 
وبالغار إذ ميت 2 وصاحباً وصكنت رفيقاً لانى" المطبور 
قال أبو عمر : وروينا من وجوه » عن ألى أمامة الباهل » قال : حدثنى عمرو 
ابن عبّسةءقال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله؛وهو نازل بفكاظءفقلت : يارسول 
الله » من اتَيمَك على هذا الأمر ؟ فقال : حر وعبد : أبو بكر وبلال . قال : فأسلنت 
عند ذلك » وذكر الحديث . 
هذا مجمرع ماذكره أبو عمر بن عبد البرّ فى هذا الباب فى ترجمة أبى بكر ؛ ومعلوم 
أندلا نسبةلحذه الروايات إلى الروايات التى ذ كرهافى ترجمةعلى” عليهالسلام الدالة على سَببقه؛ 
ولاريب أن الصحيح ماذ كره أبو عمر أن عليًا عليه السلامكان هو السابق؛وأن أبا بكر 
هو أُوَلْ من أظهر إسلامّه » فظن أن السبق له . 
وأما زيد بن حارثة ؛ فإن أبا عمر بن عبد البرت رضى الله تعالى عده ذكر فى كتاب 
”” الاستيعاب '“ ؟ أيضاً فى ترجمة زيد بن حارثةءقال : ذ كر مر بن شببة فى جامعه عن 
الزهرى” أنه قال : ماعامنا أحداً أسل قبل ز يد بن حارثة 27 . 


)١(‏ الاستعاب 6ه 


عم ١58‏ سد 


قال عبد الرزاق : وما أعل أحداً ذكره غير الزهرى” . 

ول يذ كر صاحب ”' الاستيعاب '“ مايدلٌ على سبق زيد إلا هذه الرواية؛واستغربها؛ 
فدل" جموع ماذ كر ناه أن عليا عليه السلام أَوَلُ الناس إسلاماءوأن الخالف فى ذلك شاد» 
والشاذ لا يعتد به. 

باسان 
[ فصل فها ذكر من سيق على إلى الحجرة ] 

المسألة السابعة : 

أن يقال: كيف قال : «إنه سبق إنى الهجرة» ومعلومأ نْجماعة منالمسامينهاجر واقبله» 
منهم عمان بن مظعون وغيره ؟ وقد هاجر أبو بكر قبلهءلأنه هاجر فى صحبة الننى" صلى الله 
عليه وله ؛وتخلف على”عليه السلامعنهما؟»فبات على فراش رسول امصل اللهعليه وآله؛ 
ومكث أياما يرد الودائع التىكانت عنده » نم هاجر بمد ذلك ؟ 

والجوابءأنه عليه السلام لم بقل : « وسبقت كل الناس إلى الجر » ؛ وإنماقال: 
« وسبقت » فقط ؛ ولا يدل" ذلك على سَبْقَه للا سكافة ؛ ولا شمهة أنه سبق معظظ 
المهاجرين إلى المجرة » ولم يهاجر قبله أحد إلا نفر يسير جدا . 

وأيضا فقد قلنا إنه عل ل أفضائّته وتحريم البراءة منه مع الإ كراء بمجموعأمور : منها 
ولادته على الفطرةءومنها سبقه إلى الإبمان » ومنها سَبْقه إلى الحجرة؛ وهذه الأمور. الثلاثة 
لم جتمع لأحد غيره ؛ فكان يمجموعها متميزا عن كل" أحد من الناس : 

وأيضاً فإن اللام فى « الهجرة » يجوز ألا تسكون لدءهود السابق » بل تسكون 
للجنسءوأميرٌ المؤمنين عليه السلام سبق أبا بكر وغيره إلى المجرة التى قبل هجر ةالمدينة؟ 
فإن النى> صلى الله عليه وله هاجرعن مكة صرارا رد اع العرب » وينتقل من 


(0) ج: دعنه ». 
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أرض قوم إلى غيرها ؛ وكان على" عليه السلام معه دون غيره . 

أما مجرته إلى بنى شيبان ؛ فا اختلف أحد من أهل السيرة أن عليا عليه السلام كان 
معه هو وأبو بكر » وأنهمغابوا عن مكة ثلاثة عشر بوما وعادوا إليها» لما لم يحدوا عند 
بق شببان ما آرادوء من التصرع : 


وروى الدائئفى كتاب ”' الأمثال ““ عن المفض ل الضى؛ أن”رسول اللْهصل الله عليه 
وآله ماخرجعن مكة يعض ننسدعلى قبائ ل العرب» خرج إلى ربيعة»ومعه على علي هالسلام 
وأبو بكرءفدفموا إلى مجلسمن حالس العربءفتقدَم أبو بكر وكان تسّابة فسل فردوا 
عليه السلام ؛ فقال : من القوم ؟ قالوا : من ربيعةءقال : أمن هآمتها أم من لمازمها ؟9© 
لوا ؛ من هأمنها المظمى»فقال : من أئة هامّها العظى أن ؟ قالوا : من ذَهْل الأ كبر» 
قال : أفنم عواف الذى يقال له : لاود بوادى عوف ؟ قالوا : لا» قال : أففم 
بسطام ذو اللواء ومتنهى الأحياء 0 قالوا : لا قال : أفيم حسّاس حامى الذمار ومانم 
الجار ؟ قالوا : لاء قال : أفنكم الحوافران » قاتل الملوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا : لاء قال : 
أفتم الزدّلف صاحب العمامة الفرئدة ؟ قالوا : لا » قال : أفأتم أخوالُ اللوك من كندة؟ 
قالوا : لا» قال:فلستم إذن مهلا الأكبر؛ أن ذَهْل الأصغر . فقام إليه غلام قد بدّل0© 
وجهه » اسمه دَغْفْل » ققال : 

إن على سائلنا أن نالهك والعباء لا نعرفه أو تحمل" 


١8 +01 الخير فى مم الأمثال‎ )١( 

(؟) فسره صاحب الاسان فقال : « وفى حديث أنى بكر والنسابة : « أمن هامتها أوالهازمها » ؛أى 
من أشرافها أنت أو من أوساطبا ؛ واللبازم أصول الح_كين ؟ واحدتها لحزمة بالكسسر ؛ فاستمارها 
لوسط النسب والقبيلة » . 

(؟) بقل وجهه ؛ أى خرج شعره ٠‏ 


1 

ياهذا » إنك قد سأ لننافأجبناك » ولم نسكتمك شيا » فمَن الرجل ؟ قال :منقريش» 

قال : بخ بخ ! أهل الشرف والرياسة ؛ فون' أىة قريش أنت ؟ قال: من كم بن مرةة» 

م ّ م ين عام 

قال : أمكنت والله الرائى من الثغرة”" ؛ أينكم قمىّ بن كلاب الذى مم القبائ لمن 

.فهر فكان يدعى مجم ؟ قال : لاء قال : أفمسم عائم الذى هسم لقومه اليد 0906© 

قال : لاء قال : أفنك شيبة الجد » مُطمم طير اللاماء 7" قال : لا قال : أفنالمفيضين 

بالناس أنت ؟ قال : لاء قال : أفمن' أهل التدّوة أنت ؟ قال : لا قال : أفمن* أهمل 

الركقاد: 29 أنت ؟ قال : لا » قال : أفين أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا ء قال : أفمن 

أهل السّقّاية ؟ قال :لا ءقال : فاجتذب أبو بكر زمام ناققه » ورحم إلى رسول الله صلى الله 

عليه وله هاربا من الغلام ؛ فقال دَغْفْل : 

* صادف ذرْء السيل در بصدعه؟ » 

أما والله لو ثبت" لأخبرتك أنك من رمات © قريش ؟ فتبسم رسولالله صل اللهعليه 

وآله . وقال على" علي هالسلام لأبى بكر : لقد وقمت يا أبا بكرمن الأعرالى على باقمة؛قال: 
أجل ؛ إن لكل طامّة طامّة والبلاء موكل بالمنطق » فذهبت مثلا . 

يالب 

وأما هجرته صلى الله عليه وآله إلى الطائف : فسكان معه على" عليه السلام وزيد بن 

: فى جمم الأمثال : « من صفاء الثغرة‎ )١( 

)2( بعده فى جمم الأمثال : « ورجال مكة مسنتون عماف » . 

(؟) بعده فى جم الأمثال : « الذى كان فى وجبه قر يضىء ليل الظلام الداجى » . 

(4) فى اللسان : «الرفادة شىء كانت قريش تترافد به فالجاهاية ؟ فيخرج كل إنسان مالا يقدر طاقنه » 
فيجمعون من ذلك مالا عظها أيام الموسم » فيشترون به لاحاج الجزر والطمام والزييب فلا يزالون يطعمون 
الناس حتى تنقضى أيام الوسم » وكانت الرفادة والسقاية لبنى هاشم والسدانة واللواء لبنى عبدالدار ؟ وكان 
أول من قم بالرفادة هاشم بن عبد مناف © . 

(*) درأ الوادى بالسيل » دفعه ؟ وأورد المثل صاحب اللسان وفسره بقوله : « يقال لأسيل إذا أتاك 


من حيث لامحتسبه : سيل درء ؟ أى يدفم هذا ذاك وذاك هذا » . 
(1) الزمعة فى الأصل : النلعة الصغيرة » أى لست من أشرافهم . وانظر اللسان ( زمم ) . 


د كنا كن 


إسحاق ؛ فإنه قال :كان معه ز يد بن حارثة وَحْدَ » وغاب رسول الله صلى الله عليه وله 
عن مكة فى هذه الحجرة أربعين يوما ؛ ودخل إليها فى جوار مُطمم بن عدى . 
اانا 

عيلان ؛ فإنه لم يكن ممه إلا على عليه السلام وَحْدَه ؛ وذلك عَقيب وف أبى طالب ؛ 
أوجى إليه صلى الله عليه وآله : اخرج مها ؟ فقد مات ناصر'ك ‏ فرج إلى بنى عامر بن 
صعصعة ؛ ومعه ءَنَ عليه السلام وحدّه » فعرض نفسه عليهم وسأللم النصر ء وتلا عليهم 
القران فل جيبوه ؟ فعادا عليهما السلام إلى مكة ؟؛ وكانت مدة غيبته فى هذه الهجرة 
عشرة أيام ؛ وهى أوّل هجرة هاجرها صلى الله عليه وآله بنفسه . 

قأما أوّل هحرم هاجرهأ أصابه وم مهاجر بنفسه فوجرة الحدشة ؛ هاجر فهأ كثير” 
من أصحابه عليه السلام إلى بلاد الحبشة فى البحر ؟ مهم جعفر بن أبى طالب عليه السلام ؟ 
3 5 امه 8 0١‏ سي م : : 
فقح خيير ؛ فقال صل الله عليه وآله : « ما أدرى بأمّهما أنا سر ؛ أبقدوم جعفر أم 


بفتح خيبر » ! 


(١)ج:‏ «مدته ». 


ل 


زلاه) 
ومن كلام له عليه السلام كل ب4 الوارج 0 
٠‏ الأضلء 


ع داس 2-5 م 5 - 
أصابخ' حاصب » ولا بق 0 


-_- 3 2 
مه 


3 ء. ١‏ 25 7 
أبعد 0 2 200 / 
00 


ادي وا ا وانجمُواعل قر الاعقاب ٠.‏ 
0 - 


أما إن سَتَلقَوانَ بمدى 8 شاملا 0 قأطما 0 بتّخْذ ها القالمون 


- - 
5 مارو 
7 سيك . 
2 


قال الرضى رحمه الله : 


لبن اننا لن 


قوله علية السلام :ولا بق 1-2 آبرث © » ير'وى على ثلاث أوجه : 

أحذها أن يكون كاذ كر'ناه : « آبر » بلركاء ؛ من قول' : رَجِلٍ آبِر ؛ للذى 
أ ليكنء أى بصلحة . 

وَيروَى : ل 5 » بالثّاء» بثلاث نقط ء يراد به الذى يأثر الحديث » أى يرويه 
ويحكيه ؛ وهو أصحٌ الوأجُوه عندى » كأنه” عليه السلام قال : لا بق » 0 


9 04 
وَيُروَى : < 1 بر » بالزكاى الممجمة » وهوالوَائْبْ » واهألاك أيضا يقآلَ له: ١‏ بز . 


*« 


سلسم 


الحاصب : الرريج الشديدة التى تثير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى ؛ ويقال لها أيضًا 


ص ممه 


حصب » قال لبيد : 
جرت يها إِذ وت" منأهْلهاً أذيالها كل" عَصُوف حَصسه0»© 
فأما التفسيرات التى فسر بها الرضىت رمه الله تعالىقوله عليه السلام : « ابر » فيمكن 
أن بزاد فمها» فيقال : يجوز أرن بريد بقوله : « ولا بق من آبر » أى نمام يفسد 
ذات البين؛ واليرة : الفيمة » وأبر فلان » أى ثم »والابر أيضا : مَنْ ببغىالقوم النوائل 
خفيةٌ » مأخوذ من أبر'ت” الكلب إذا أطعمتّه الإبرة فى اللجيز؛ وفى الحديث : « المؤمن 
كالسكلب الأبور » ؛ ويجوز أن يكون أصله « هابر » ؛ أى مَنْ يضرب بالسيف فيقطم؛ 
وأبدات المهاء مركا قالوا فى : « آل »أهل ؛ وإن صمت الرواية الأخرى « آثر »بالثاء 
كلاخ قل :فيمكن أن بريوبة ساعن باطاق خف الننين + وكانوا مون باط انلف 
حديدة ليقتص” أثره ؛ رجل أثر وبعير مأثور . 
وقوله عليه السلام :« فأوبوا شر مآب » » أى ارجعوا شرمرجع . والأعقاب:جع 
عَقَبٍ بكسر القاف ؛ وهو مؤخر القدم » وهذا كله دعاء عليهم عليهم » قال لم أوّلا : أصابكم 
حاصب » وهذا من دعاء العرب » قال تيم بن أبى مُقبل : 
قدا خَلْتْ من أهلها وقطينها قأصابها المعثباء والسَفان 
ثم قال لم ثانيا : « لابق من مخبر » . ثم قال للم ثالثا : « ارجعوا شر مرجع » » 
ثم قال لهم رابع :« عودوا على أثر الأعقاب » : وهو مأخوذ من قوله تعالى : 0429© 


عمر٠١‎ : ١ ديوانه هك البيت أيضاً فى الأسان‎ )١( 
(؟) سورة الانعام الا‎ 


سد ملاس 


و2 ا ذم ؟س سمو . 5 ' 
كلى أعقا بنا بعد إذ هَدَانا أله 4 ؛ والراد انمكاس حالم ؛وعودم من الي إلى اذل ومن 
المداية إلى الضلال . 


وقوله عليه السلام : « وأئر: يتخَذها الظالمون فيكم سّة » فالأثر: ها هنا الاستبداد 
عليهم بالنىوالغنالم واطراح جانبهم؛ وقال النى> صلىالله عليه وآله للأنصار: « ستلقوان 
تعدى 5 فاصبروأ حتى تلقوالى ©. 


1 ين 


1 أخبار الحوارج وذكر رجاللهم وحروبهم | 


واعل أن الموارج كَل أميرامؤمنين عليه السلا مكانواأصحابه وأ نصارّه ف الجل وصفّين 
قبل التحكي ؟ وهذه الخاطبة لمم » وهذا الدعاء عليهم ؟ وهذا الإخبار عن مستقبل حالم » 
وقد وقم ذلك , فإن الله تعالى سالط كل الموارج بعده الذل الشامل ؛ والسيف القاطم » 
والأثرة من السلطان » وما زالت حالّهم تضمحل” ؛ حتى أفناه الله تعالى وأفنى جمهورم ؛ 
ولقدكان لل' 52000 بن أبى صفرة وبنيه الف القاضى » والوت الزؤام . 
وحن نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم هاهنا طرفا . 


4« 
| عمروة بن حدير | 


505 ع 91 روماه ا 5 و 0 0 :0 
فمنهم عروة إن حدير حد بنى ربيعة بن حنظلة من بنى عم ؛ ويعرف لعر وم 
ابن أدية » وأدية جدة له جاهليّة ؛ وكان له أصحاب وأتباع وشيعة » فقتله زياد فى خلافة 


معاوية صيرأ . 
* 
[ مجدة بن عوعر الحنى ] 
ومنهم نجدة بن عوعر”" الحنق »كانمن رؤسائهم ؛ ولهمقالة”' مفردةم نمقالة االحوارج 


.984 :* وهو نجدة بن عامر ؛ وانظر الكامل‎ )١( 
١١؟-‎ 1١١:1١ (؟) انظر الملل والنحل للسهر ستالى‎ 


3-7 


وله أتباع , وأصعانب 4و الم أشار الصكتآن العبدى بقوله9؟ : 


أرق 0 ع نهدا 


فنا ايا جفورة: 

اكد 
ذا التو أغر نت ونيا 
نوج ونفلدو لحاجا تنا 


أشاب الصغيت وأفنى 


كوت مع المرء اها حينية 


وكان نجدة يصلى عكة بحذاء عبدالله بن الزيير فى جمعه [فى 


من أجل المرّم . 


بطلب الخلافة » فيمسكان عن الققال 
وقال الرا 


إفى حلفت عل عين بره 


: 60 
عى مخاطب عبد اللك " : 


كر ” 
| إن أتيت أبا خجيب وافدا 
2 7 : اده 
و لمأ انث 00 بن عو مر 


من نعمة ألر حمن لام, غ2 حا 


ئى 
58 ع 
واستولى مده على العامة 3 وعفم مره . 


وقد زيد فى سوطها الأصبحجى”"© 
وأزرق يدعو إلى أرق 
على دين عد تنا والنى 
عر حر الم اف وكة المقي 
أتى بمد ذلك يوم 5 
وقافيه “تن عا لا قفن 


وتبيوق له حاجة ما بق 


ب 


. 7وسى 


كل جمعة 52 


“ررعيدات 


لاأ كذب اليوم” الخليفة قيلا 
و أرغي" لبيهق 0 ين 
بق امد فيز يد نى نضليلا 
أن بيه 0 ل نولا | 


ووادى غيم وعاهر 04 9 إن أفعتانة 001 عليه أحكاياً أحدمباق مذههم ممهاقوله: إن 


: الأبيات فى ديوان الاسة ؟‎ )١( 
: 5 والكامل‎ 
(؟)السوط الأصبحى‎ 
: السلطان . وانظر الكامل ؟‎ 
٠١ من كتاب!ل_كامل بعر حأارطنى5: ؟‎ )*( 
١١4 من ماحته فى جهرة أشءار العرب‎ )4( 
. ع أبو لحبيب 5 نية ابن الزبير‎ 


اأأامه بشمرح اتير زى وإمعاهد التنصيص ١‏ 
ا 5 بشسر ح لى رصق يْ احملاف قَّ الرواية وعدده الآبيات وترتيبها . 
: منسوب إلىذى أأصبح اميرى ؛ وكان أُولَكن اذ هذه السياط الى يعاق بعلها 


: لاع #لاء 


55 037 55 بشعر جح المردنى 


ساعم لاب 


الخطىء بَمْد الاجمهاد معذور » وإن الدين أمران : معرفة الله ومعرفة رسوله ؛ وما سوى 
ذلك فالناس معذورون يله ؛ إلى أن تقوم عليهم الليجة ؛ فمن استحل” محر“ما من طريق 
الاجتهاد فهو معذور ؟ حتى إن مَنْتزوّج أخته أو أمه مستحلًا اذك يجهالة فهو معذور 
ومؤمن ؟ نفلموه وجعلوا اختيار الإمام إليه ؛ فاختار لل أبافديك» أحد بنى قبس بن أعلبة؛ 
مله رئيسهم . ثم إن أبافديك أنفذ إلى تدم بمد” مَنْ قتله » لمتولاه بعد قتله طوائفمن 
أحابه بعد أن تفرتقوا عليه ؛ وقالوا : ققل مظلوما . 
لناب 
[ الستوره بن سمد الي ] 

ومْهم امستورد بن سعد أحد بنى تيم ؟ كان ممن شبد يوم الُحَيّلة وئجا بنفسه فيمن 
يما من سيف على" عليه السلام ؛ م خرج بمد ذلك عمد على المغيرة بن شعبة» وهو والى 
الكوفة لمعاوية بن أبى سفيان فى جماغة من الحوارج ؛ فوجّه الفيرة إل معقل بن قيس 
الرتياحجى” » فلما تواققاً دعاه المستورد إلى المبارزة » وقال له :علام تقمّل الناس يبنى وبينك؟ 
فقال معقل: النصف سألت » فأقسرعليه أصحابه» فقال : ما كنت لأبى عليه؟ فرج إليه 
فاختلفا ضر بتين » خر” كل" واحد منهما من ضربة صاحبه قتيلا . 

وكان المستورد ناسكا كثير الصلاة ؛ وله آاب وحم ا م 

ا« 
| حوثرة الأسدى ] 

ومعهم حو'ثرة الأسدى" حرج على معاوية فى عام الجماعة فى عصابة من الأوارج ؟ 
فبعث إليه معاوية جيشا من أه لالكوفة ء فلا نظر حو'ثر : إليهم » قال لهم : يا أعداءانٌّ؛ 
أنم بالأنى تقاتلوق ساوية ليرا بنلطانة؟ و ثم اليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه! فلما 

)١(‏ الكامل لالاه ( طبعة أوربا ) ؟ وأورد م نكلامه : إذا أفضيت بسسرى إلى صديق تأفشاء لألله؛ 


لأتى كنت أولى محفظه . لاتفش إلى أحدسرا وإن كان نخلصا الاعلىوجه المشاورة . كن أحرص الناسعل. 
حفط سر صادبك منك على <قن دمك ٠.‏ 


35 0> 


التحمت الحرب قتل حوثرة » قله رجل من طب » وفضت جموعه9؟ . 


4 ا 2# 
|[ قريب بن مرة وزحّاف الطاى ] 

ومنهم 5 نْ مرة الأزدىة ؛ ورّحَاف الطالى” »كانا عابدين مجتهدين من أهل 
البصرة :رجا فى أياممعاوية فى إمارة زياد؟ واختلفالناس : أيّهما كان الرئيس؟ فاعترضا 
الناس » فلقيا شيخا ناسكا من بنى ضبيعة من ربيعة بن نزار فقتلاه ‏ وكان يقال له رُوْ بة 
الضبى وتننادى الناس » ترج رجل من ببى قطيعة » من الأزد» وفى يده السّيف عفناداه 
الناس من ظلهور البيوت الحرورية : انم نفك #قنادوة امنا عر وريةء تحن الشرتل 
[ فوقف |9 فنتاو فقتاوه ؟ فبلغ أب بلال مرداسبن أُدَية برها » فقال : قريب » لاقر”به الها 
وزحّاف لاعفا الله عنه! ركباها عشواء مظلمة ‏ بريداعتراضهما الناس ‏ لم جعلالايمرةان 
بقبيلة إلا كملا من وجدا ؛ حتى مرا على بنى على" بن سود » من الأزد؛ وكانوا رماة» كان 
فهم مائة يجيدون الرمى ؟ فرموه رمي شديدا فصاحوا : با بنى على" » البقيا » لارماء يننا 
فقال رجل من بى على" بن سود : 

لاثئ«لقوم سو ىالشهام مشحوذة فى غ1 س الللام 

فمرتد عمهم اللموارج7, وخافوا الطلب » واشتقّوامقبرة بنى يشكُر حتى نفذوا إلى 
مُزينة ينتظرون 9 يلحق بوم من مُضْر وغيرها » فجاءهم تمانون » وخرجت إليهم بنو 
طاحية ؛ دن بف سود ؛ 0 ؛ فاستقتات الخوارج ؛ وحاربت حتى 


قلت عن آخرها ء وقتل قريب ورّحاف0© 


. ) الكامل ولاه ( طبع أوربا‎ )١( 

(؟) من كتاب الكامل 

(؟) عردوا ء من التعريد وهو اافرار . 

(؛) الكامل ١همه‏ , ؟مه (طيم أوربا ). 


> هد 


ومنهم أبو بلال مرداس بن أدية 5 وهو أو عروة بن حدير الذى ذ كي ناه أو للا 4 
خرج فى أيام عبيدالله بن زياد » وأنفذ إليه ابن“ زياد عباس بن أخضر المازنى” » فقتله وقتل 
أصحابه؛ وحمل رأسهإلى ابن زياد ؛ و كان أبوبلال عابدا ناسكاغاعراء ومن قدماء ا صحابنة 
من يداعيه » الأ كان يذهب إليه من العدال وإنكار النكر » ومن قدماء الشمعة من 


 # # 


[ نافم بن الأزرق الحننى | 

ومنهم نافم بن الأزرق المنة ف » وكان شجاعا مقدما فى فقه ا وارج » #“وإليه السبيه 
الأزارقة» وكان يفت بأن الدار دار كفرء وأنهمجيما ف البار» كلمن فمها كافر» ]لا من 
أظهر إيمانه » ولا حل" للمؤمنين أن يحيبوا داعياً منهم إلى الصلاة » ولا أن بأ كلوا من 
ذبائنحهم 0 ولاأن ينا كحوهم ءًُ ولايتوارث االخارحجى” وغيره 3 وهم مثل كما رالعربوعبدة 
الأوثان م لا شبل مهم مم إلا الإسلامأوالسيف والقعد رام 'والتسّة لا عمل : ؛ لأن الله العالى 
يشول : ١‏ إذا 1 و ممم و الذاى الدية | َم 0 َع 1 45 يوقال فيمن 
كان على خلا فهم : ( يوون سيول ولا حاون لَمَة لانم )”2 فتفر'ق عنه 
جماعة من 1 وارج ؛ مم م نجدة بن عاهر 14 3 عر مول الله تعالى : (وَقآل رجحل 
وام دن ) قرا عون 1ه ل م إعا نه" 4 3 ا 2 ة وأصحابه إلى العامة»وأضاف 
نافم إلى مقالته اتى”'؟ قد مناها , استحلاله الغدر بأمانته من خالفه » فكتب 'ممادة إليه : 


)١(‏ سورة النساء لإ 
(؟) سورة المائدة عه 
(؟) سورة غافر م" 


(:)ب: «مقالة » . 


- 


أمًا بعد" ؛ فإنّ عبدى بكوأنت لين مكالأب الرحيم 
ع ٠ر2‏ 1 5 

قوئ امسلدين » وتصنع للأخرق مهم ؛ لاتأخذك ف الله لومة لام ؛ ولا ترى معونةظال؛ 
كذلك كد تأنتوأصحابكء أولا2©نتذ كر قولك : لولا أنىأعلأن للإمام العادلمث ل جر 
زعيته ماتوليت آمررحلين من السلين 1 فنا شرك مسلكق طاعة ربك ابعقاءمرشائةع 
وأصبتمن المق قصنه”©» وصيات على مُرَء» تجرة لك الشيطان؛ ول يكن حد” أثقلعليه 
وطأة منكومن أصحايك ؛فاسمالك واستهواك؛ وأغواك ففويت ءوآأ كفرتالذبن عَذّر مُ 
الله تعالى فى كتتابه» من قَمَدةٍ المسادين وصَّمَفْهم »قال الله عر وجل"”؛ وقولهالمق »ووعده 
الولف لاس عل الما ولا ل لْمر'ضى ولا عل أَلَذِينَ لاتحدون ماينففونة 
حرج إِذَا تصحوا لل وَرَسُولو 206 : ثم سمام تعالى أحسن الأسماء فقال : ( ماعل 
َلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَدِيل 44 ثم استحلات قتل الأطفال » وقد نهى رسول الله صل الل 
عليه وسم ‏ عن قَقْلهِمٍ » وقال الله جل ثناؤه : ( وَلَا تزِرُ وَازرَة رِزْرَ أخرتى )0 


00 ١ 


5 ال ل . ل عل عي ابه سي شاه 
وقال سبحانه فى القعدة خيرا » فقال : لإ وَفصْلَ الله المجاهد ين على القأعدين أجراً 


3 لامي فكالأخ البو تعاضد 


عَظِيا 4 فتفضيله المجاهدين على القاعدين لايدفم زلة من هو دون الجاهدين » وم 
5 5 200 6 0 . عور 5-2 > 4 0 05 
“ممعت قوله تعالى : ١‏ لايستوى القأعد ون من الموأمنين عير أوى الضرر 4 لخجملهم 
03 ف 0 0 عم الكءو 1: 4 ولام 
من المؤمئين . | وفضل علموم امجاهدين بأعالم 1 ثم إكلاتؤدى أمانة إلى منخالنك, 
والله تمالى قد أمرت أمت تؤدّى الأمانات إلى أهلبا . فاتق الله فى نفسك ء واب يوم 
لامزى فيه وال عن ولده» ولامولود هو جاز عن والده شيئا ؛ فإن انه ا لرصاد ؛ 
ا قو له أله للد 00 
و لعدل » وقوله لفصل . والسلام ٠.‏ 
)١(‏ الكامل : م أما » (؟) فصه : كلهه 
(؟) سورة التوبة ١ة‏ 
)غ2 سورة الإسراء ١6‏ 
(0) سورة النساء 56 
5) سورة النياء ه4 
(0) من كتاب الكامل 
(4) الكامل 58 ( طبم أوريا ) 


3 


فكتب إليه نافع : 

أما بد ء أتانى كتابك تعفن فيه » وتذ كرى وتنصحٌ لى وتزجرنى » ونصف 
ناككدك ردصن انلق وما كنت أرتر ومن الضواية 4 وأنا امال اثان عط من 
القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

وعبت على" مانت به » من | كفار القَمَدة وقدل الأطفال » واستحلال الأمانةمن 
الخالفين » وسأفسر لك إن شاء الله . . 

أما هؤلاء القَمَدءَ » فليسوا كن ذ كرت م نَكان على عبد رسول الله صلى الثدعليه» 
لأنهمكانو بمكةمقهورين حصورين لايجحدونإلى الهرب سبيلا »ولا إلى الاتصالبالمسامين 
طريقا » وهؤلاء قد تفقهوا فى الدين » وقرءوا الفرآن » والطريقئ للم مج واضح .وقد 
عرفت ماقال الله تعالى فيم نكان مثلهم »إذقالوا : ( كما مُسعْضْعفِينَ فى الأدض 004 
فقال : (أ1* تكن أراض' أل وَاسعة فاجرثوا د 8 


عور ع قار 


المخلفون عفدم 'خلافة رسول الله 7 أر 3 كَرهُوا أن ماحد | اموا ليم تأقسوي 


سَبيل أله 2"(4»/وقال : ( وَجَاء المعذرون” مِنَ الْأَعْرَابٍِ بوذن جم 2 نفثر 
ع مهم كذ بوا الله ورسولهء ثم قال (٠‏ سنيبة لون توا مك عدا 


| ال 04" فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 


وأما الأطفإل » فإن نوحا نو نئَ الله كان أعل الدمى وملكاء وقد قال : (آرب” 
لا تدر عل الأرض «التازين كر رلك إن" درم ' يضْلوا عبأدك وَلَا يلوا 


292 


إلا فأجراً كفاراً )”© » فسمام بالسكفر وم أطفال» وقب لأنيولدوا» فكي فكانذلك 


)١(‏ سورة النساء لاه 
(؟) سورة التوبة ١1م‏ 
فيرف سورة التوبة 8٠‏ 
(4) سورة توح 55 . لا؟ 


- 


فى قوم نوح » ولاتقولهنى قومنا”" ؛ والله تعالى يقول : ( أ كفا دخ 12 اين أوليتم 
أ ل 2 2 لبر 74" وهؤلا ءكشرى العرب » لايقبل منهم <َزاية ؛ وليس 
يبنا وبينهم إلا السيف أو الإسلام . 
وأمّا استحلال أمانات مَنْ خالفنا فإن الله تعالى أحل” لنا أموالم » كا أحل" دماءهم 
لناء فدماؤهم حلال طلق2©0, وأموالم فىء للمسادين ؛ فاتق اللدوراجم نفسك» فإنهلاعذرَ 
للك إلا بالتوبة ؛ ولن يسك خذلاننا والقعود عنا وترك مامهجناه لك مر مقالتنا» 
والسلام على من أقر” بالحق” وعمل به©. 
كفن لمن بالبصسرةمن الحسكمة : أما بعد فإن لله اصطنى لم الدين فلاتموتن” 

إلا وأثم مسدون. إذسك لتعامون أن ن الشريعةواحدة » وافدين واحد »قفي للقام بينأظور 
اللكفار ترون الفلم ليلا ونهارا » وقد ديم الله عز وجل إل الجهاد » فقال : (وَقَاتلوا 
لش ركينّ كف 4" ولم يجمل' لك فى التخلف عذرا فى حال من الأحوال » فقال : 
( انفروا خفافا وَُقآلاآ2"7 وإماعذر الضعفاء والمرضى » والذبن لايحدون ماينفقون؛ ومن 
كانت إقامته لعلة » ثم فضل عليهم مع ذلك الجاهدين فقال : ( لايستوى الْفَأعدُونَ من 
الو منين عَيُْ أولل الضرر والجاهدّون فى سبيل الله 4© فلا تغتروا وتطمثنوا إلى الدنياء 
فإمهاغرتارة مكارة علذمهانافد:» ونعيمها بائد »حُفْ تبالشهواتاغتراراء وأظبرت :00 
واشبرت عه قلس ١‏ “ميا ك0 تمرتووو لأغاري ميا فر يضوة” إلاودناي 
درجَّة إلى أجله » وتباعد بها مسافة من أمله » وإتما جعلها الله دار الود منْها » إلى النعم 
لقم » والعيش السلبم » فليس يرضى بها حازم داراً ولاحكي قرارا » فاتقوا الله و تزوّدوا 
)١(‏ ال-كامل : ولا نكون نقوله في قومنا » .2 (؟) سورة القمر 4 

(؟) يقال : حل طلق » أى حلال طيب . 

(4) الكامل المبرد 5١‏ ( طبع أوريا). 

(65) سورة التوبة امنا 

(5) سورة التوبة 4١‏ (9) سورة الفساء » 


(4) الحيرة : النعمة . 
(52) تؤنقه : تعجبه . 


سس وعم عد 


فإن خير الزاد التقوى » والسلام على من تبع المدى(21. 

فلماأظهر نافم مقالّتههذه , واتفرد عنالموارج بها ء أفامفى أسعابه بالأهوازستعرض 
الناس يقل الأطفال» ويأخذالأموال » وك اعاراج» وفشاعماله بالسواد »فارتاع ذلك 
أهل” البصرة؛ واجتمع منهمعشرة لاف إلى الأحنف» وسألوهآن يؤمرعليهم أمير احيمهمءن 
الخوارج » ويجاهد مهم ؛ فأنىعبد اللوبن المارثبن نوفل بن الحارث بنعبد المطابوهو 
اللسمى ببة »فسأله أن بِؤمّر عليهم- وبِبّةيومئذ أمير البصرةمن قبّلابن الزيير_قأمرعليوم 
- بن عبيس بن كير » وكان ديّنا شجاءا » فسا خرج بهم من حمر البصرة » أفبل 
عليهم » وقال: أمها الناس » إنىمالخرجت لامتيار(؟)ذهب ولا فضة ؛ وإلى ا 
إن ظفرت بهم فا وراءهم إلا السيوف والرماح ؛ » ف نكان شأنة الجهاد » فليهض » وعن 
اع اطياة فليرجع . 

فرجع نفر” يسير » ومفى الباقون معه » فلسا صاروا بدُولّاب07) خرج إلمهم نافع 
وأصحابه » فاقتتلوا قنالا شديدا حتى تسكدسكرت الرماح : وعقرت الديل : وكثْر الجراح 
والقتل » وتضاربوا بالسيوف والعمد(؟2؛ فقتل ابن" عبيس أمير أهل البصرة » وقتل 
نافع بن الأزرقأمير الحوارج :وادّعى كله سلامة الباهلى عوكان نافمقد استخافعبيد الله 
ابن بشير بن اماحوز السليطى اليريوعى ؛واستتخاف ابن عبئيس الربيم بن عمرو الأجذم 
الفدالى البربوعى » فسكان الرئيسان من بنى يربع » فاقتتلوا بد قتلابن عُبيس ونافم 
قتالا شديدا نيفا وعشرين يوما ؛ حتى قال الربيع لأصحابه :إنى رأيت البارحة كأن يدى 


. طبع أوربا)‎ ( 50١ الكامل‎ )١( 

(؟) امثار : مصدر اءتار لأهله ؛ أى جب فم لوة » والية ؛ الطعام . 
(؟) دولاب : قرية بينها وببن الأهواز أ ربعة فراسخ . 

(4) العمد » بفتحتين » أو بضمتين جمعان للعمود . 


ا ب م 


التى أصيبت بكابل انحطت من السماء ‏ فاسْتَشاتنى0١)»‏ فلما كان الغد قاتلهم إلى الايل. 
ثم عاودهم القتالء فنّل » فتدافع أهل" البصرة الراية » حتى خافوا المَطلب إذلم يكنم 
رئيس . ثم أجموا على الحجاج بنر باب الجيرى ء فأباها » فقيل له: ألا ترى رؤساءالمرب 
قد اختاروك من بينهم ! فقال : إنهامشئومة » لا يأخذها أحد إلا قتل »ثم أخذسافل يرل 
بقائلالقوم بدولاب حت التتى بعمران بن الحارث الراسى » وذلك بعد أن اقتتاوا زهاء 
شهر » فاختلفا ضر بتين» نفر"! متّتين(5). 

وقام حارثة بن بدر الغداتى بأمر أهل البصرة مده ؛ وثبت بإزاء الموارج يناوشهم 
القتال مناوشة خفيفة ؟ ويزجى الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل يبة بلى راب 
االموارج : وهذه الحرب تسمى حرب دولاب:وهى توح رون الطوارح امشهورة»انتصف 
فيها الخوارج من المسامين » وانتصف السلمون منهم » قلم يكن فيها غالب ولا مغلوب . 


* #د ع 
[ عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعى ] 


وسهم عبيد الله بن بثثير بن للاحُوز البربوعى” » قام بأمر الموارج يوم دولاب بعد 
قتل ناف بن الأزرق : وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى” : ولاه 
عبدالله بن ال بير ذللك » ولقيه كتابه بالإمارةوهو يريدالحج » وقدصار إلى بعض الطريق» 
فرجع فأقام بالبصرة » وولى أخاهعمان بن عبيد الله بن معمر محاربة الأزارقة » تفرجإلمهم 
فى اثنى عشر ألفاء فلقيهأهل” البصرة الذي نكانوا فىوجه الأزارقة » ومعهم حارثة بن بدر 
القداني> ؛ يوم بأمرهوعن غير ولاية » وكان ابن الماحوز حينئذ فى سوق الأهوازءفااعير 


. استعلتى ؛ فال البرد : استشاتى ؛ أى أخذتى إليها واستنقذتى ؛ يقال : استشلاه واشتلاه‎ )١( 
. (طيم أوربا)‎ 5١7١-35 (؟) الكامل‎ 


حب )| حت 


عمُان إلمهم دُجَّيلا ه نهضت إليه الموارج ؛ فقال عممان لارثة : ماالحوارج إلاماأرى ؛ 
فقال حارثة : حسبك مهؤلاء ! قال : لاجَرم ! لا أتفذى حتى ناجرهم فقال حارثة : 
إن هؤلاء القوملايقاتلون بالتعسّف » فأبق على نفسكوجندك » فقال: يدم يأأهل" المراق 
إلا جُبنا اوأنت ياحارثة ماعلمك بالحرب ! أنت واللهبنير هذا أعلم مض له بالشراب» 
وكان حارثة بن بدر صاحب شراب ‏ ففضب حارثة » فاعتزل ؛ وحارمهم عمان يومه إلى 
أن غربت الشمسء فَأَجِّنْت الحرب عنه قتيلا »وانهزم الناس » وأخذحارثة بن بدرالراية» 
وصاح بالناس :أنا حارثة بن بدر افثاب إليه قوم فعير بهم دجيلاء وبلغ قتل عمان البصرة» 
فقال شاعر من بفى ميم : 

مضى ابن ميس صابراً غير عاج وأعقينا هذا الحجازئ عمان(1) 


فأرعد مرت قبل الاقاء ابن مَمْمَر وأبرق »واليرق المانى” خَوان(5) 
١ 0‏ 7 - 3 
قصحدت (رالس غمها ومعيمها وفيل بنو نيم بن مرة غولان0) 


فاولا ابن بدر لامراكين م 5 مالا قم فيه للمراقيْن إنسان” 

إذاقيل من على اللقكدة ؟ آونات. . اللدتتسيينيد الأ كن ومعظان 
ووصل الخير إلى عبد الله بن الزبير بمكة » فسكتب إلى عمر بن عبيد الله بن معمر 
بعرله » وولى الحارث بن عبدالله بن أبىربيعة الخزوى المعروف بالقباء( ؛)البصرةءفقدمها » 
فكتب إليه حارثةبن بدّر يسأله الولايةوالدد » فأراد توليته »فقال له رجل من بكر بن 


) الأبيات فى الكامل هه" ( طبعة أوريا‎ )١( 

(؟) قل المبرد : قوله : « فأرعد » زعم الأصمعى أنه خطأ . . . وأنه لايقال إلا رعد وبرق . 
وروى غير الأسمعى : أرعد و أ برق على ضعف . وقوله : والبرقالهاتى وان » يريد : والبرقالها رون 

(؟) كذافى الكامل : وفى 21 ج : « غيلان » »وىب : «غرلان » ٠‏ وعزلان : ججم أعزل ؛ 
وهو من لا سلاح معه . 

(4) قال المرد : « وإما سم الحارث 52 غيد الله القباع ؟ لأنه ولى البصرة ؟؛ فمير على الناس مكابيلهم ؟ 
فنظر إلى مكيال صغير فى مرآة العين ؟ وقد أحاط بدقيق استكثره ؛ “قال : إن مكيالم هذا لقاع ؛ 
والقباع : الذى ي#نى أو يقي مافنه : الكامل 27 459 ع إشمراح امرصق 1 


- 


وائل : إن حارثة لس بذلك ؛ إنما هو صاحب شراب » وكان حارمة مسمهترا بالشراب » 
0 1 6٠س‏ 5 زفق 
معاقرأ لاخمر ؛ وفيه يقول رجل من قومه ”© : 
1 رت أن حارثة بن در بص وهو أ كف من حار 
5 07 20 1 
ألإنر أن لافتيان حَظًَا وحظك فى البغسايا والمار 5 

0 0 1 5 
فبكتب إليه القباع : تسكن حربهم إن شاء الله . فأقام حارثة “يدافمهم حتى تفرق 
أصحابه عندوبق فى خف منهم ؛ قأقام بمهر تيرَىءفميرت إليه الموارج»فهرب من تخلف 
أحابه ؛ فكانوا معه فيها ؛ ووافاه رجل من بفى كيم » عليه سلاحه:والخوارج وراءه ؛ 
وقد توسّط حارثة دجيل » فصاح به : ياحارثة » ليس مثلى يضيم ! فقال للدلاح : قرتب » 
ققرت ب إلى جر ف7 ",ولا فر'ضة هفاك , فَطَمّر”'© سلاحدفى السفيئة»فساخت بالقوم جميما ‏ 

بانانا 

ووو وو الفرج الأصفهائى" فى كتاب *” الأغانى الكبير “» أن © حارثة لماعقدوا له 
الرئاسة » وسأموا إليه الراية » أمرهم بالثبات » وقال لم : إذا فتح الله عليكم فامرب زيادة 
فريضتين » والموالى زيادة فريضة ؛ ودب الناس ء فالتقوا ولس يأحد منهم طراق "© 
قد فشت فبهم الجراحات » وما نطأ امول إلا على القتلى ؛ فبيناهم كذلك » إِذْ أقبل جمم” 
)١(‏ تقل اارصنى فى رغبة الآمل أن البيثين نسبا إلى علقمة بن معبد امازى . 
)١(‏ العقار : الخمر . 
(؟) الجرف : ما أ كله السيل من أسفل سن الوادى والنهر . 
(4) طفر : وثب . 
(«) السكاءل 595 وما بعدها ( طبعة أوريا ) 


(1) الأغانى ١45:5‏ وما بعدها ( طبعة الدار ) . مع اختلاف فى الرواية . 
(؟) طرق » أى قوة . 


عت 


من لكر امن عه المانة وبقول للتكار :ب إنيم قالفان © والقكنة ]إن أرضون ب 
فاجتنعوا وثم مُريحون مع أصحابهم؛ فصاروا كو كبَة” '"“واحدة » فلا رآكم حارثة بن بدر 
ركض برايته معهزما » وقال لأصحابه : 

ظ كجيز تا وذؤيوا ٠‏ أوحيه شنم فا 0 

وقال : 

أبْر جار فريضة لعبيد 3 واخصيتآن فريضة الأعراب 

قال : كر نبوا أى اطلبوا كرنى؛ وهى قرية قريبة من الأهواز » ودَؤْلبوا : اطلبوا 
دولاب » وهى ضيعة بيمها وبين الأهواز أر بعة فرأاسخ . 

قال : فتتابع الناس عَلَ أثره منهزمين » وتبعتهم اللموارج » فألق الناس أنفسّهم فى 
لماء » فخرق منهم دجيل الأهواز خلق كثير . 

ش انان 
[ الزيير بن على المسَايطَ وظهور أمر المبلب ] 

ومنهم الز بير بن على السليطئ الْقَيمى » كان على 7" مقدمة ابن الماحوز » وكان 
ابن الماحوز يخاطب بالحلافة » ويخاطب الزبير بالإمارة . ووصل الزبير بعد هلاك حارثة 
ابن بدرء وهرب أحابه إلى البصرة » نفافه الناس خوفاً شديدا » وضج أهل” البصرة 
إلى الأحنف »ء فأتى القباع » فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا العدرّ قد غلبنا على سوادنا 
وفيئنا » فلم ببق إلا أن حضّر نا فى بلدنا حتى موت هزالا . قال : فسمُوا إلى رجلا يلل 
الحربءفقال الأحنف : لا أرى لها رجلا إلا المياب بن أبى صُفرة؛ ققال : أو هذا رأى 


. الكوكبة : الماعة » وفى الأغاتى « كيكية » وهيا عمى‎ )١( 
. وما يدها بششرح المرصنى‎ ٠١ : 4 (؟) الكامل للمبرد‎ 
. فى الكامل قبل هذه الكلمة : « أن الرأى لامخيل » , أى لا بشكل ولا يشتبه‎ )( 


لشاهغع1 سسا 


جميم أهل البصرة ؟ اجتمعوا إَِ فى غد لأنظر . وجاء الزيير حتى نزل على البصرة » 
وعقد الجر ليعبر إلبهاء نفرج أ كن أهل البَصْرة إليه » وانض” إلى الزبير جميع كور 
الأهواز وأهلها رغبة ورهبةءفوافاه اليصريون ف الكّفن وعلى الواف23, فاسوددت مم 
الأرضءققال الزبير لما رآ :أبى قومّنا إلا كفراً ؛ وقطم الجسر » وأقام الموارج بإزائهم» 
5 اجتمع الناس عند القباع » وخافوا الموارج خوفا شديداء وكانوا ثلاث فرق :ممى قوم 
لهاب ء و تّى قوم مالك بن مسلمع » وعقى قوم زياد بن عمرو بن أشرف المتكى » 
فاخقير الققباع ماعند مالك وزياد » فوجدها مُتثاقلين ع نالحرب » و غأد اليه أخار ميا 
وقالوا : قد رجعنا عن رأينا ؛ ماترى لا إلا الهلب » فوجّه إليه القبع فأتاه » قال له : 
نا أنا سيدا قد رق ماقد رَهوّنا من هذا المذوّء» » وقد أجمم أهل مصرك عليك ؛ وقال له 
الأحنف : يا أبا سعيد » إنا والله ما آثرناك ء ولكنا ل ثرَ مَنْ يقوم مقامك . 
ْم قال القباع.و أومأ إلى الأحنف_:إنهذا الشيخ” لم يسمّكإلا إبثارا للدين والبقي95© 
وكلة من فى مرك مادّعيته إليك » راج أن يكشف الله عنه هذه القمّة بك » فقال 
3 ولا 2 »| أن عند سي لدون مام 0 ولس 3 دمر اليه إليه؟ 
للكءقال : ولى إمرّة 0 بلد ا عليه !قالوا : لك ا : 0 قاء 5 0 به! 
قال الأحنف : ليس ذاك لاكولا لنا ؛ إنا هو قَْء للمسامين ؛ فإن سلبتهم إياه كنت عليهم 
2 
منه على محارية عدوك ؛ فا فضل عنكم كان للسامين ؛ ققال البلب : لاحول ولا قوة إلا 
لله ! فن لى بذلك ؟ قال الأحنف : نحن وأميرك وجماعة أهل مصرك » قال : قد قبات. 
فكتبوا ينهم بذلك كتابا » وَوْضِع دلى يدى الصّلت بن حر يث بن جابر الجءنى” » 
- ع مم 
وانتخب المهلب من جميم الأخماس » فبلفت مخبته اثنى عشر ألفاء ونظروافى بيت المال» 
000( فىالكامل بعد هذه الكلمة : « ورحالة ©“ . 


(0) كذانى ج . وف !اء ب : « التق » ء» وهى ساقطة من الكامل . 
(١٠-نمج-4)‏ 


د 


ضٍ يكن إلا مائتى أاف درم » فمجزت . فبعث الهلب إلى التّجار » تقال : إن تجارايم 
منذ حولقد قسّدت بانقطاعمواد الأهواز وقارس عتك » فوليوا فبايمونى واخراجوا ممى 
أوفّم حقوقك . فبابدوه وتاجروه» قأخذ منْهم من امال ما أصكّح به عسكره» واتخذ 
لأححابه الحفاتين 2" والر“!د ا بالصوف؛م نمض_وكان أ كثر أحابه رَجّالة-حتى 
إذا صار نحذاء القوم أمس عن قأصاحت وأحضرت » فا ارتفع النهار حتى قرغ م معهاء» 
لم أمى الناس بالعبور ء وأمّر علمهم ابنه لأخيرة » ع الناس » فلا قاربوا الشطً خاضت 
إليهم الحوارج » لخاربوهم وحاربهم المفيرة » ونضحهم 7" بالسهام حتى تنحوئا » وصار 
هو وأحمابه على الشط » لخاربوا الحوارج » فسكشفوم وَشُداوم حتى عقد المهاب الجسشر 
وعبر »واتذوارج منهزمون » فمهى الناس عن اتباعهم » ففى ذلك يقول شاعر من الأزد : 
إن العراق وأهله ل محإرُوا م ثل الهلب فى المروب فسآموا 
أمفى وأءن فى اللقاء تقيبة وأتلَ تمليلاً إذا ما أحجمُوا 
وأبلى مع الغيرة نوكل :عظية بن عمو المتير” :من فرشان يم وشجعانهم . ومن 
3 : 
يأعى رجال لاعطاء وإنما يدع عطيّة لاطّمان الأجرد 
وقال فيه شاعر من بنى ثم ذ. 
وار ةاغط حصي انا إذا الحرب أبدت عن تواحذها ال 
بدهرم الله الأزارقة ما أباحو امن الصمرين خلا وها 
فأقام المباب أربعين ليلة بَى حراج بكُور دجلة ؛ واعخوارج بنهر _تيرى» والزيير 
ابن على" منفر د بعسكره عن عسكر ابن الماحوز ؛ فقذى الهلب التجار » وأعطى أصحابه » 


)١(‏ الخفتان : ثوب من القطن ,لبس فوق الدرع . الألفاظ الفارسية +ه 
إفة6 نضحهم : رشقهم ورماثم . (*) السكامل : « ذقال عطية » : 


باج سد 


فأسر ع الناس إليه رغبة فى مجاهدة العدوّ وطمما فى الغنائم والنجارات » فكان فيمنأتاه 
حمد بن واسم الأزدىة وعبد الله بن رباح ومعاوية بن قراة الى ؛ وكان يقول : 
لو جاءت الديل من هاهنا واتكرورية من هاهنا لخاربت” الخرورية » وجاءه أبو هران 
وى . وكان.روى ع نكم بأن” قتيل”'" ار ورية فصل قتيل200 غير م بعشرةأبواب . 
ثم أنى امهل ب إلى نهر تيرى » فتنسونًا عنه إلى الأهواز » وأقام الب بح ماحواليه 
من اكور »وقد دس الجواسيس إلىعسكر الخوارج يأتونه بأخبارهم ومن'فعسكرهم؟وإذا 
حُشوة”" ؛ مابين قَصّاب وحد اد وداعر2©. نفطبالمهلب الناس »وذ كر ذلك ؟وقال: 
أمثل هؤلاء ينلبوتم على فينكم! و بزل مقما حت فهمهم 2 وأحم أمرمم وقوكىأصحايه» 
وكثُّرت الفرسان فى عسكره » وتقاء” 24 أصعابه عشرين ألفا . 
ثم مضى يوم" كور الأهواز » فاستخلف أخاء العارك بن ألى ضُفرة على هر_تيرتى» 
وجعل المغيرة على مقدمته ع فسار حتى قاربهم » فتاوشمهم وناوشوه ؛ فانكثتف عن الغيرة 
بض" أحابه » وثبت المفيرة نفسّه بقية يومه وليلته يوقد النيران » ثم غادامم فإذا القوم 
قد أوقدوا النيران فى بقية متاعبم » وارتحلوا عن سوق الأهواز » فدخلها المفيرة » 
وقد جاءت أوائل خيل المهلب » فأقام بسوق الأهواز » وكتب ذلك إلى الحارث القباع 
كتايا يدو ل فيه : 
أما بعد ؟ فإنا مشر جنا نؤم” العدو" » فى نعم من فضل الله متّصلة عليناء و نتّم_متتابعة 
عليهم » 2 7 ويحجمون » وتحلَ وبرتحلون» إلى أن -لأنا سوق الأهواز والجد لله رب" 
العالمين » الذى من عنده النصر » وهو المزيز الحكي : 


. ب « فتك »ء وما أتيته من !» ج والكامل‎ )١( 

(؟) الحشوة : رذال الناس . 

(؟) الداعر : الحيث المقسد ٠.‏ ولق الكامل : «ماأ بين قصار وصياغ وداعر وحداد » 
(4) ج: 2 والتأم 5 


موا -- 


فكتب إليه الحارث : 

هنيئا لك أخا الأزد الشرف فى الدنيا والأجر فى الآخرة » إن شاء الله . 

قال المهلب لأححابه : ما أجن أهل الحجاز أما ترو'نه عرف 7 اسمى وكنيق واسم أبى! 

قالوا : وكان المهلب ييث” الأحراس فى الأمن » كا ينهم فى االحوف » وذ كى 29 

ذال الأممار ا يد كا ق السعارى »ويام أحاء بالمحر د ء وغنر” في الييا © 
العيون فى١‏ ر كال قل رى »؛ ويامر به بالتحرّز » وو فهم بيات له 

م 5 977 م 
وإن يمد منه العدوت» ويقول0 : احذروا أن' تكادوا كا تكيدون »ولاتقولوا :هزمناهم 
وغلبناهم » والقوم خائفون وحلون » فإن الضرورة تفتح باب اخيلة . 

ثم قام فمهم خطيبا » فقال : أيها الناس »قد عرقلم مذهب هؤلاء الموارج » وأنهم 
إن دروا عليك فتذو م ف ديك 1 وسفكوا دماءك 4 فقاتلوم على ماقا تلهم عليه 
أولم على بن أبى طالب ء لقد لقيهه” الصابر المحتسب مسل بن عبيس» والسجل المقرط 
عمان بن عبيد الله » والعصى الخالفحارثة بن بدر »قْقَتَاوا جميماو 1 اءفالقو م د وح 
فإها م نفك وعبيدك ؛ وعادٌ عايكم اقفن فق أحسابم وأديانم أن" يفابم وؤلاء 
على فيش » ويطأوا حريمكم : 
م سار يريدم وهم عقاذر 5 الصغرى ؛ فوجه عبيد الله بن بشير بن الماحوزرئيس” 
الموارج رجلا يقال له واقد » مول لآل أبى صُفرة رمن" سَبى الجاهلية » فى سين رجلاء 


. 00 7 3 .و 
فيهم صالح بن مخراق إلى نهر .تيرى » وبها المعارك بن أل ىضفرة » فقتلوه وصلبوه »فذيى” 


.» الكامل : « يعرف‎ )١( 

(؟) العيون : الجمواسيس ؟ وإذكاؤها إرسالها . 

(؟) البيات : اسم من « بيت القوم والعدو تببيتا » ؟ أوقم بهم ليلا وثم غارون . 
(4) ج : « فإن بعد منه العدو يقول »© . 

(5) الكامل : 2 لقهم قبلكم > ,موقب «م له © 4 وما أثيته من ج 

(5) مناذر الصغرى » وكذلك متاذر السكبرى : كورتان من كور الأهواز 


اوعمس 


الخبر إلى المهلب » فوجّه ابه المفيرة » فدخل نهر رتيرى » وقد خرج واقد منها » فاستازل 
عمه فدفته » وسكن الناس » واستخلف بها ورجع إلى أبيه » وقد نزل بسئولانى 00> 
واللخوارج بهاء فواقعهم ؛وجعل على بنى تيم الحريش بن هلال » تفرج رجل” من أسمابه 
لمهاب » يقال له عبد الرحمن الإسكاف » لمل بيحض؛ الناس ويهتون أمرَ اللوارج > 
ويختال” بين الصّفين » فقال رجل من الموارج لأسحابه : يامعشر المهاجرين » هل للم 
فى قتلة قبها الجئّة ! لحمل جماعة منهم على الإسكاف قتاتلهم وحده فارسا » ثم كيايه 
فرسّه » فقاتلهم راجلا قائما وباركا » ثم كدت به الجراحات فذيّب بسيفه » ثم جمل يحثو 
فوجوهبالتراب » وابلب م حاضرء فقتل ؛ نم حضر المهلب فأعل » ققال احريش 
ولعطية المنبرى” :.أسادتيا سيد أهل العراق”* ‏ لم "لميناه ولم تستنقذاه حسداله؛ لأأنهرجل 
مق الواك رزو عفينا: 

وحمل رجل” من الخوارج على رجل من أحماب البلب فتتله » لحمل عليه الباب 
فطعنه فمتله » ومال الخوارج بأجمعهم على العسكر » فامهزم الناس » وقتل منهم سبعون رجلا 
واثرت الميلت:وابته الهرة وعد وعرف كانه 

يقال خافن 9" اليلت وتنا عيعة :وقول الأزؤء بل كاوق يرد النيوعة 
ويح أدبارهم ؛ وبشو كم العم أنه فر » وقال شاعرهم : 

بولاف ضمت دماء قوى وطرات على مواشِكة ورور © 
وال اه من بفى يم : 
ا 7 او اتكك ا 
0 سرلافةء به لين : قرية فى غرب دجيل ؛ قرب مناذر الكبرى . 
(؟) كذافى 1ء ج » وق ب والكامل : « سيد أهل العسكر 6. 
(؟) حاس حيصة : جال جولة . 


04( قال المبرد : مواش-كة » بريد سسريعة » ودرور » « فعول » » هن در العىء إذا تتابع 1 
(5) يزحى : يسوق . 


وه اه 


قياندى. عل ثره كن. عطاق ..معاينة وأطب )نار © 
إذا انين بسر لى فقولا ْرَقَ فى قرتى سولاف نارا 
قوله : هم الأعو ر الكذاب »ع يعتى به البات كانت عينه عارّت” بسمهم أصاها 0 
وتعواه الكذّاب » لأنهكان فمها » وكان يْدَأو ل ماورد فى الأثر من أنه كل كذب 
.يكتب كذبا إلا ثلاثة : الكذب فى الصاح بين رجلين » وكذب الرجل لامرأته بوعد 0 
وكذب الرجل فى الحرب بتوعّد وَحَِدُد9؟ . قالوا : وجاء عندصل النّعليه وآ له:2إماأنت 
وغل غذ لعن نا نعطت > :: وقال +8 نا ارب خدعة #عأفكان اليب 
رما صنع الحدرث ليشد به من أمر الساءين ماضعف » ويضعف به من أمر الموارج 
مااشتد” » وكان حَّى" من الأزد يقال للم الدب » إذا رأو المبلب رأنحا إليهم قالو! : راح 
ليكذب » وفيه يقول رجل منهم : 
أنث الف كل" الفتى لو كنت تصدقه ماتقول 
فبات المهاب فى ألفين » فلما أصبح رجع بعض المهزمة » فصاروا فى أربعة 1 لاف » 
فخطب أصحابه » فقال : والله مابم من قلة ؛ وماذهب عنم إلا أهل لكين والضعف 
والطبّع”“والطمع » فإن يمسسكم قراح فقدا مس القوم قراح مثله ؛ فسيروا إلى عدو كعلى 
برك الله . 
ققام إليه الحريش بن هلال , فال : أنشدك الله أيها الأمير أن تقاتابم » إلا أن 
يقاتلوك ؛ فإن فى أصحابلك جراحا » وقد أتخنتهم هذه الجولة . 
ققبل منه » ومضى المولب فى عشرة فأشرف على عسكر الموارج » فل بر منهم أحدا 


)غ0 الضيار : الذائب الذى لابرنجى ٠.‏ )0 السكامل : يم توعد وبمهدد #اء. 
)١(‏ الطبع فى الأصل : الصدأ يكثر على السيف وغيره ؛ ثم استعير فيا يشبه ذلك من الأوزار والآنام 


ب ١61‏ لدم 


يتحرك » ققال له امرش : ارنحل عن هذا المنزل » فارنحل » فَمَبر دجلا وصار إلى 
ألا رق من آل 0 رق 7 ل 3 ار 3 عاشة كيد 
إذا نحن شئنا صادفتنا عصابة حرٌورية فيها من الموت 1 7 
أجازت عيلنا المسكر بنكائهما2" فباتت لنادون الاحاف معائقه” 
فأقام المباب فى ذلك العأقول ثلاثة أيام ثم ارتحل » واللموارج بلى وسليرتى 
فزل قرسا معهم ققال ابه بن الشاحود لأصابه - ما تنتظرون بدو وقد 00 
بالأمس » وكسرتم حدم ! فقال له و أقن.مون أى صفرة :يا أمير” المؤمئين » إعا تفر' 
. 5 500 . .. 6420# 
عمهم أهل الضعف وا ين » و بقى > أهل انتحدة والقوة 03 وإن أصبتهم لم يسكن 3 
هري ) لأنى أراهم لا هاوق حتى نصييوا 3 وإن 0 ذهب الدين . قال أصحابه : 
ناقق واقد » فقال ابن الماحوز : لا تعجلوا على أخيك » فإنه إما قال هذا نظرا لك . 
ثم وجّه الزيير بن 1 إلى عسكر المهلب » لينظر ما حالهم » فأناهم فى مائتين 
ررم ورجم 00 ب أسهابة بالتحارس » 1-5 تى إذا أصبح ركب إلمهم فى تمبئة » 
فالتقوا 1 سر 01 ل 6 فرج من الخوارج مائة فارس » فر كزوا رماحهم 
بين الصفين » واتسكأوا عليها » وأخرج إاء مهم الهاب أعدادهم » ففعلوا مثل ما ففعلوا » 
ا إلا الصلاة » حتى إذا أمسو"ا رجع كل" قوم إلى معسكرهم » ففعلوا هكذا 
ثلاثة أيام 
)١(‏ العاقول : متعطف الوادى . 
إفة ديواته اكلا.ء 


(؟) فى الكامل : « أجازت إلينا » ء وف الديوان : « أجازت إلى » . 
(:) « ظفرك ». 


اله سد 


حم إن الخوارج تطارذوا لهم فى اليوم الثالث » ْمَل علمهم هؤلاء الفرسان » الوا 
ساعة » لم إن رجلا من الخوارج حمل على رجل فطعنه » لحمل عليه المهلب قطمنه » 
فمل الموارج بأجمعهم , كا صدمُوا يوم سٌولاف فضمضمُوا الناس » وفقد البآب وثبت 
للغيرة فى جمع أ كثرم أهل ممآن 

نم تج 0 البابى ماثة ؛ وقد انفمس كمّاء" فى الدم » وعل رأسه فلنسوّة مربمة 
فوق الخفر محشوة قرا وقد ترقت + وإنّ حشوها ليتطاير وهو يلث » وذلك فه 
وقت الظهر » فلم يزل تحاريهم حتى أتى الايل » وكَثر القتل فى الفريقين » فلبأكان الغد 
غاداهم » وقد كان وجّهبالأمس رجلا من طاحية بن سود بن مالك بن فَيّم » من الأزد 
من ثفاته وأصحابه » برذ الممهزمين » فر به عامر بن ممع فرده » ققال : إن الأمير أذن 
لى فى الانصراف » فبعث إلى المهاب » فأعلمه » فقال : دعْه فلا حاجة لى فى مثله من أهل. 
الجبن والضعف . م غاداهم المهلب فى ثلاثة آ لاف » وقد تفرق عنه أ كثر الناس » وقال 
لأصحابه : ما بكم من قلة ! أيمجز أحد أن يلق رمحه ثم يتقدم فيأخذه ! ففمل ذللشه 
رجل من كئدة » واتبمه قوم ؛ ثم قال المبلب لأصحابه : أعدّوا محال فمها حجارة > 
وارْمُوا بها فى وقتالنفلة » فإنها تصد الفارس » وتصر”ع الراجل » قفعلوا . “م أمر مناديا 
ينادى فى أصحابه » يأمرهم بالجد والمّبر» ويطمعهم فى العدوّ » ففعل ذلك حتى مر ببنى 
العدّوّية » من بنى مالك بن حنظلة » فنادى فمهم فضربوه » فدعا المهلب بسيدمم - وهو 
معاوية بنمرو - فجعليركله” " برجله » فقال : أصلحالله الأمير ! اعفنى من أم” كيسان 
- والأزْه تسمى الركبة أم كسان ثم حمل المهلب وحملوا » واقنتلوا قنالا شديدا » فجود 
الموارج » ونادى مناد منهم : ألا إن للهلب قد قتل . 


, جم : ظهر‎ )١( 
. (؟) الكامل : «كفاء » . (؟) الركل : الضرب بالرحدل خاصة‎ 


مم1 كك 


فركب المهلب برذوتا وَرْداً”'* » وأقبل ينض بين الصفين؛ وإن" إحدى يديه لفى 
القباء » وما يشعر لما » وهو يصيح : أنا المباب ! فسكن الناس بعد أ نكانوا قد ارتاعوا 
وظنُوا أن أميرم قد قئل » كل الناس مع العضّر » قصاح المهلب بابنه المذيرة : تقدم ؛ 
ففعل وصاح بذ وان مولاه : قدّم رايتك ؛ فنمل » ققال له رجل من ولده : إنك تغرئر 
بنفسك » قر بره وزحره 6 وصاح : 5 بى سلمة امرك فتعصوننى || فتقد م وتعدم الناس 
فاجتاروا أشد جلاد » حتى إذا كان مع المساء قتل ان الماحورع وانصرف الخوارج ولم 
بشعر المباب بقتله» فقال لأصحابه : ابنوا لى رجلا جَلْدا يطوف فى القفق » قأشاروا 
عليه برجل من جَر'م » وقالوا : إنا لم نر قط رجلا أشدّ منه ؛ فجعل يطوف ومعه النيران» 
فجعل إذا مر" يجري من اللحوارج » قال : كافر ورب الكعبة ! فأجهز عليه » وإذا مرت 
تحريح من المسامين أمر بسقيه وحمله » وأقام مولب يأمرهم بالاحتراس ؛ حتى إذاكان فى 
نضْف الليل » وجّه رجلا من اليحْمّدة” فى عشرة » فصاروا إلى عسّكر اللموارج » فإذا 
هم قد تحملوا إلى أرّجان » فرجع إلى المبلب فأعلمه » ققال لهم : أنا الساعة أشد خوفاً » 
احذروا البيات . 
ذا يتسا من ناحيتكم إلا من جهة البيات ؛ فإن يكن ذلاك فاجعلوا شعاركم 0 م 
لا ينصرون »فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان وأمر بها . 

ويروى أنه كان شعار أصحاب على" بن أبى طالب عليه السلام . 

فلما أصبح القوم عدا على القتلى؛ فأصابوا ابن الماحوز قتيلاء ففى ذاك يقول رجل 
من الخحوارج : 


. » الكامل : « برذونا قصيرا أشهب‎ )١( 
. (؟) اليحمد : بطن من الأزد‎ 


عم 


بعل رعلاري مصارع فتيساة كرام وعقرَى “دن 2-8 ومن ١‏ 
وقال آخر : 
سلى وسابرى جماجم تية ,رام وصراعى لم تود خدودهاة"© 
وقال رجل من موالى المهلب : لقد صرعت يومئذ بحجر واحد ثلاثة » رميت به 
رجلا فصرعته » ثم رميت به رجلا فأصبت به أصل أذنه فصرعته ء كم أخذت الاجر 
وصرعت به ثالثا ؛ وفى ذلك يقول رجل من الكوارج : 
أتانا بأحجّار ليقتلن با وهل بِمْجَل الأبطال وَممَكَ بالمسرء ! 
وقال رجل من أصحاب المباب فى يوم 0 وملرع وقتل ابن الماحوز : 


9 -. 1 .- ل 4 يحكثى اي فرق 
وبوم سلى وسابرى أحاط م منا صواعق لاتبسقى ولا ذو 
مي وج4» 


حتى تركنا عبيد الله متددلا كا تحدّل جذع مال متقعر 


وبروى أن رجلا من الموارج يوم 15 حمل على رجل من أصحاب المهاب ؛ 
قطمنه » قلا خالطه الرتمح صاح : يا أمُتاه ! فصاح به الياب : لا كثْر اله منك فى 
السلدين 7 ! فضحك اعدارجي” » وقال : 

نك + لكام صاخعيا ٠‏ تيك ما وكل راتنا 
وكان المغيرة بن المهاب إذا نظر إلى الرماح قد تشاجرت فى وجهه » تكس”' مَل 


(1) نقل المرصنى عن اين برى أنه لأبى المقدام بيس بن صويب المذنى . وعقرى : جم عقير ء ععنى 
معقور ؟ من عقر الفرس والبعير » إذا قطم قواعه . 1 

(؟) سلى وسابرى » ضيطهما البرد بكسر السين ؛ وقال الأخفش بفتحبما ؛ وتال : موضعان بالأدواز 

(؟) فال المرد : « تقول العرب : صاعقة وصواعق ؛ وهو مذهب أهل الحجاز؛ وبهنزل القرآن »وبنو 
عيم يقولون : صاقعة وصواقم » . 

(4) النقعر : المنقلم من أصله . 

(0) كذانى جء وى ب : « مثلك » , وق الكامل : « عثلك الاين ». 

(5) نكس : طأطأ . 


اللاهعمع4؛ اصنه 


0 


قر بوس00© اتاج » وكمّل من نحنها » فبراها بسيفه » وأثر فى أصحابها » فتَحُوميتالميمنة 
من أجل وكاق أخد ماامكون اطرب انعقارا أخن ما يكوق تننيا . وكا نت لليلين 
يقول : ما شهد معى حَر'باً قط إلا رأيت الببشرتى فى وجيهه ! 
وقال رجل من الخوارج فى هذا اليوم : 
فإِن تك كَل يام ل تتابمت ١‏ فكا'غادرت أسيافناين قم)قم !0" 
غَدَاةٌ تكره الشرقّة فيكم بسولافتيوم الأزق الْمُمَلاح ان 
فسكتب المهاب إلى الحارث بن عبدالله بن ألى ربيمة العّباء © 
أما بعد » فإنا لقينا الأز ارقة المارقة حدر وجِد » فسكانت فى الناس جوالة » ثم ثابة 
أهل” الحفاظ والصّبر_بثيّات صادقة » وأبدان شداد » وسيوف حدّاد » فأعقب الله خير 
عاقبة » وجاوز بالنعمة مقدار الأمل » فعماروا دريئة”؟ رماحنا» وضرائب9* سيوفنا » 
وقتل الله أميرهم ابن الماحوز » وأرجو أن يكون آآخر هذه النعمةكأوَها . والسلام .' 
فكتب إليه القباع : 
قد قرأت كتابك يا أخا الأزد» فرأبتك قد وُهب”" لك شرف الدنيا وعرها » 


و ١‏ سم 40 5-5 - 
وذخر لاك إن شاء الله ثواب” الآخرة وأجرهاء وزأيتك أوئق حصون المسامين » وهاد 


(1)ق, ربوس السرج : مقدمه ؟ والسكل سرج قربوسان مقدم ومؤخر . 

(؟) القياة م » بم أوله : السيد السكثير الواسم الفضل ؟ كالقمقام . 

(©) للأزق : اللوضم الضيق رن ل وشاع شرل لعي الام طن الى تشق اللحم 
دون العظم * تلام ال وز فيها للسبار . والشمرفية : السيوف نسبت إلى المشارف من أرض العام . 

(4 ) فى الكامل : لسعم سم الله الرحن الرحيم » أما بعد . 6 #ه 

(4) ادرة : حلنة بل ليا لين + 

(1) الضرائي : جم ضريبة ؟ وهو كل ماضمربت بسيفك 

(؛) الكامل : ه وهب اش لك . . . وذخر لك ٠.‏ 


نمؤا ده 


أركان امشركين » وذا الرياسة وأخا السّياسة » فاستدم الله بشسكر م يتم' عليك 
تممه . والسلام . 

وكتب إليه أه لالبصمرة يهنئونه» ولم يكتب إليهالأحنف » ولكنقال : اقرءواعليه 
السلام وقولوا : أنا لك على مافارقتك عايه .فم بزل يقرأ الكتب وينظر فى تضاعيفها » 
وياقمس كتاب الأحنف فلا براه » فامالم بره » قال لأصحابه : أما كب أبوبحر ؟ فقال 
له الرسول : إِلّه كملنى إليك رسالة » فأبلغه » فقال : هذا أحبٌ إلى" من هذه الكتب . 

واجتمءت الفوارج بأرّجانء فبايموا الزبير بن علىة» وهو من بنىسايط بن بر بوع» 
من رهط ابن الماحوز» فرأى فيهم انسكسارأشديداً » وضعفا بتيناء ققال طى : اجتمعوا» 
فاجتمعوا ليد الله وأثنى عليه وصلى على تمد رسوله صلى الله عليه وآله ؛ ثم أقبل عليهم 
فقسال : إن البلاء للدؤمنين تمحيص وأجر » وهو على الكافرين عقوبة وخرى » وإن 
يصب 35 أمير”للؤمنين » فها صار إليه خير مما خَلف » وقد مع متهم مس عنمن 
| وربيعا الأجذم والحجاج بن رباب ”© وحارثة بن بدر» وأشجر وم لبلب وقم اح 
المارك والله بقول لإخوانم الؤمنين : ف( إن تلم اح فد مس القوام قراح 
مده وَتلك 2-2 داولما بين الّاس 04©, فيوم سلى كان لم بلاءوتمحيصاء ويوم 
ولا فكان لم عقوبة واتكالاء فلا كين على الشسكر فى حينه » والصير فى وقته 5 
وثقوا بأنم الستخلفون فى الأرض » والعاقبة لاتقين . 

م تحتل للمحصارية حو الهلب » فنفحهم الهآب نفحة فرجموا وأ كْمَنُوا للبآب 
-فى تح ض ”"“من عُموض الأرض يقرب من عسكره ‏ ماتفارس ليفتالوه» فسار البلب 

. » باب‎ ١ : الكامل‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران ١4٠‏ 
(؟) الغمض : الطمئن من الأرض 


ل بام حم 


بوما بطيف بعسكره » ويتفقد سوادّه » فوقف على جبل » فقال : إِنّ من التدبيرلهذه 
اللارقة أن تسكونقدأ كْمَنَت'فسفحهذا الجبل كينا؛ فبعث ملب عشرة فوازسءفاطاءوا 
على المائة » فلما عاموا مهم قَطْمُوا القنطرة ونجو'! وانتكشفت الشمس فصاحوا : ياأعداء 
الله » أو قامت القيامة لجددنا وتحن فى جهادك ل 
ثم يئس الز بير من ناحية للبلب » فضرب إلى ناحية أصبهآن » ثم كر" راجعا إلى 
أرّجان » وقدجمع جموعا؛ وكان الهلّب يقول :كأنى بالزبير وقد جمع لك ؛ فلا تَراهبوه؛ 
نخس 60 قلو”ب>؟ » ولا تغفلو'الاحتراس" فيطمعوا فيك . فحاهوه من أرجان » فلقوه 
ستعيد|. آآخذا بأقواه الطرق + لخاريهم قظليز غليهم ليور بتناء فى ذلك بقول- رجل 
من بنى يربوع : 
عق اله الب ككل يشر ون الوهىة نت ايما9© 
فيا وَهَن البّب و جاءت عواس خياىم تبغى الفوارا” 
وقال المهلب يومئذ : ما وقفت فى مضيق من الحرب إلا رأيث آمااىن رجالاً من بى 
المحم بن مرو بن نيم يجحا لون » وكأن لحاهم أذناب المَقَآعق”” و [ كانوا ]20 صيروا 
معه فى غير مواطن . 
وقال رجل من أصحاب لبلب من بى غيم 
)١(‏ فى الكامل : « لجددنا فى جرادم » . 
(0) تاخب : تضعفاء وق الكامل : « ميث » . 


ى : مطر الربيم الأول , سمى به لأنه يسم الأرض بالنبات ؛ واتتحر الوسمى , أى انبعق 
عاء كثير ؟ ومنه قول الراغى : 


#ى مك الحيء 57 الس م 
(4) الفوار : مصدر فاور العدو مغاورة وغوارا ؟ أغار عليه . 


() العقاعق : جع عقعق ؟ وهو طائر ذو لونين : أبيض وأسود طويل الذنب . 
(2) من الكامل . 


اهرهم ١‏ هه 


الاين لصب" 0 قري القلب 5 
هن عل 5 مالقيناً إذا ما راح مسروراً بطأي 0 
يم السسابرى مووي ا ب 
وحمل يومئذ الحارث بن هلال على قيسالإ كاف ؛ وكانمن تمد فسان اعلوارج ؛ 
فطءئه فدق صلبه ؛ وقال : 
قيس الإكافغَدَاة اكع يملست كت لقاع إذا لاقيت” أقرَانى 
وقد كان بض جيش الهاب ل وسابرى صاروا إلى البصرة » فذكروا أن 
لباب قد أصيب » فهم” أهل البصرة بالثقلة إلى البادية » حتى ورد كتابه بظفر م فأقام 
الناس ؟ وتراجع من كان ذهب مهم ؛ فعند ذللك قال الأحنف : البَصرة بضرةالهلب . 
وقدم رجل م نكندة يعرف بابن أزقم » فنعى ابن عر له » وقال : إلى رأيتٍ رجلا من 
الموارج » وقد مَكّن رحه من صابه » فل ينشب أن" قدم المنعى” سالما » فقيل له ذلك » 
فقال : صدق ابن أرقم 37 أُحسَست” برحه بين كتى فنك به: البقية » فرفعه » وتلا: 
يه اله خَي لك" إن" كم موامدين” 204 ووه البال تقب هذه الواقنة رجلة 
٠‏ من الأرْد » برأس عبيد الله بن بشير بن الماحوز إلى الحارث بن عبدال » فاما صار 
يكربج 7 دينار لفيته إخوة عبيد الله : بيب وعبد.الملك وعلى” بنو بشير بن الماحوز 
)١(‏ الكامل : « مستحن » , من استسنه الشوق إلى وطنه ؛ أى استطريه . 
(؟) قال المبرد : الزون : عمان ؟ وهو اسم من أسمائها , قال التكنيت : 


٠. 0‏ 90 ل سين 0 لخ سا لوس 

فأمًا الأرّْدُ أزدٌ بنى سعيد ‏ فأ ثره أن أصمما الْمرون 
وفال جرير : 

«:* عم م 2 

واطفات نيران المزون و 
(©) البطين : عظلي ابن 
(4) السابرى من الثياب : ما كان رقيقا . 
)( سورة هود 1م 


5و م رده ام 2 المسا ا مه 
اهابا وقد حاولوها قتنه ان لس هرأ 


كا 


ققالوا : ما الخبر؟ وهولا يعرفهم ؛ فقال : قتل الله ابن الماحُورْ المارق » وهذا رأسّه معى » 
فوئبوا عليه فقتلوه وصلبوه؛ ودفنوا رأس أخمهم عُبيد الله » فلما ول المجاجدخل عليه على" 
ابن بشير » وكان وسها جسما ؛ فقال :من" هذا ؟فخيره » فقتله ووهب ابته الأزهروابنته 
لأهل الأزدى" القتول » وكانت زينب بنت بشير لم مواصلة » فوهبوهما لها . 
+« 

قال أ, بو اعباس تحدين يز بد اباد فى كناب *: التكامل :400 وم بزل الباب يقاتل 
االموارج فى ولاية الحارث القباع » حتى عرزل ووىَ مصعب بن الزيير » فتكتب إلىالهلب 
أن أقدم عل » واستخلف ابتك الئيرة . ففمل بمد أن جمع الناس » وقال لهم : !فى قد 
استخلفت“ النيرة عليم » وهو أبو صفيرم رقّة ورحمة » وابن” كبيرم طاعة وريرتا 
وتبجيلا » وأخو +ثله مواساء ومناصحة » فلتحسئ له طاعتكم » وليإن" له جانبكم » 
فوا ما أردت صواباً قط إلا سبقنى إليه . 

ثم مضى إلى مصعب » فكتب مصعب إلى الغيرة بولايته » وكتب إليه : إنك إن 
ل تسكن كأبيك » فإن ككاف لما وليت مر واننزر”” » وجد واجتهد . 

ثم شخص المصعب إلى آزار » فقتل أحمر بن شّسّيط » ثم أتى الكوفة فقتل الختار » 
وقال للمبلب : أرشر*' على برجل أجعله يبنى وبين عبد الملك » فقال له : اذكر واحداً من 
ثلاثة : ممد بن عمير بن عطارد الدارمى” » أو زياد بنعمرو بن الأشرف العتك؛ أوداود 
ابن قَحْدم » قال : أوآ تسكفينى أنت ؟ قال: أ كفيك إن شاء الله . فشخص فولاهالموصل 
قخرج إليها ؛ وصار مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة . فشاور الناس فيمنيستكفيه 
)١(‏ الكامل 504 وما بعدها ( طبع أوريا ‏ 


(؟) الكامل : « وليتك » 
() الكامل : < وائزر » 


دما ه4١‏ تك 


أمر الموارج »فقال قوم : وَل عبد اللهبن أنى بَكْرة »وقال قوم : وَل عمر بن عبيدالله بن 
معمر عوقال قوم :ليس لم إلا البلبفاردده إليهم ؛وباخت الشورة الموارج فأدارواالأمر 
يدهم » فقالقطرى” بن الفجاءة لملزنىة - ولميكن أمروه عايهم بع : إن جا عبد الله بن 
أف نك أنا م سهد مَفْ حم كريم جواد مُضْيم افسكروع وإن جاءم تمر بن عبيد الله 
أنا م فارس شجاع » بطل جادَ » يقاتل لدينه وللكه » وبطبيعة ل أرَ مثلها لأحد ؟ ققد 
شهدته فى وقائم ؛ فا نودى فى القوم_لحرب إلا كان أُولَ فارس ؛ حتى يَشّدَ على قرنه 
ويضربه ؛ وإن رد 5 فهو مَنْ قد عرفتموه » إذا أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه 
الآخر » بمدآّه إذا أرسلتموه؛ ويرسله إذا مددتموه» لإيبدؤ ؟ إلا أن تبدءوه ؛ إلا أن برى 
فرصة فينميزهاء فهو الليث الميت2'0»و التعلب الرواغ » والبلاء القم . 

فو 0 مصعب” عليهم مر بن عبيد الله بن معُمر » ولاه فارس » واللموارج بأرّجان 
يومئذ »وعلهم ال بير بن علي السَّليطى" » فشخص إلبهم فناتلهم؛وألح علمهم<تى أخرجهم 
منها » فألحقهم بأصيهان » فلا بلغ لبلب أن مصعبا ولى حرب الموارج عم بن عبيدالله » 
قال : رماهم” بفارس العرب وفتساها . لمم الحوارج له , وأعدوا واستعدواء ثم أتوا 
سا بور("). فسار إلمهم حتى نزل مهم على أربعة فراسخ » فقال له مالك بن أبى حَْسَان 
الأزدى : إن الها بكان يدك العيون » ويخاف البّيات » ويرتقب الَف ؛ وهو على 
أبعد من هذه المسافة مهم . 

فقال عمر : اسَكْتْ » حَكم الله قل ! أتراك تَمُوتُ قبل أجلك ! وأقام هناك فلنا 
كان ذات ليلة بيه الموارج » فخرج إلمهم لخاربهم حتى أصبح » فل يظفروا منه بشىء . 
فأقبل على-مالك بن أبى حسان » قال كيف رأيت ؟ فقال : قد سم الل » ولم يكونوا 


. امير : الغالب ؛ من أبر عليه ؟ إذا غلبه‎ )١( 
. (؟) سابور كورة مشمهوورة بأرض فارس » ينها وبين شيراز خسة وعشرون فرسخا‎ 


0-7 


يطمون فى مشلها من الهلب » فقال : أما نكم لو أ تمونى مناصحقك الونية 
لرجوت أن أن هذا المدرٌ »ولكتم تقولون: قرشي حجازئ وبعيد الدار خيرٌهلغير ناء 
فتقاتلون معى تعذير؟ 22 . م زحف إلى الحوارج من عد ذلك اليوم » فقاتلهم قتالا شديداء 
حتى ألجأم إلى قنطرة » فتسكائف الئاس علمها حتى سقطت » فأقام حتى أصاحها 9" م 
عبر وتفلمابنه عبيد أله بن عمر - وأمّه من بنى سهم بن 0 
خقاتلهم < حت قثل 34 فقال قطرىّ لاتخوا 22 : لاتقاتلوا 24 ر الهوم ؟ فإنه موتور 04 قد قتام 
أبثه ‏ و بعلم مر يقل ابه دي أَفْضى إلى القوم ؛ وكان مع ابن النعمان بن عباد ‏ فصاح 
به عمر : يانمان » أين ابنى ؟ قال : احتسبه فقّد استشهد صابراً مقبلاً غير مدبر ؟ فقال: 
٠. 5 ١‏ ا صم 2 ٠.‏ 
إنا لله ونا إليه رَاحمون ! ثم تمل على الحوارج حملة لم ير مثلها » وحمل أصحابه محملته ؛ 
فقتلوا فى وجههم ذلك نسعين رجلا من الأوارج » وحمل على قطرئ فضربه على جبينه 
ففلقه » وامهزمت الحوارج” وانمهمها ؟فلها استقكواورأى مانزلَ سهمء قال :ألم أشعليكم 
5 5 1 3 0 . 5 2 
بالانصراف ! فجعاوه حيعك من 50 وجوههم : حى خرجوامن فارس 2 وتلقاهم فى ذلاك 
الوقت الفزر بن مهزمالعبدئ ؛ فألوه عن خبره » وأرادواقتله » فأقبل علىقطرى » وقال: 
إنى مؤمن مهاجر ؛ فسأله عن أقاوياهم فأجاب إليها ؛ فخاوًا عنه »فى ذلك يقول 
فى كامة له * 
فشدواوثاق ثم ألما خصٌوءتى إلى قطرئ ذى الجبين الفلمق 
١ 22 . 5 7 0‏ 5 
وعاججمم فى ديهم لجح ومادينهم غير الحوّى والتخاق ْ 

ثم رجعوا وتكانقوا 3 » وعادوا إلى ناحية أرَجان » فسار إلمهم عمر بن عبيد الل » 
| هه 5 
و تتب إلى مصعب : 

0 تعذيرا أى “قاتلون الم من غير عام أو مبالفة‎ )١( 

2( 3 00 فأصلحبا 0 5 5 

() كذانى بء وف !ء ج والكامل محذفٍ كلمة « من ». 

(4) ف زيادات الأخفش على الكامل : « كانفوا ؛ أعان بعضهم بعضا واجت.عوا وصار بعضمم فى 


فابعض »© . 
1١(‏ سمج -؛) 


سس جا ع 


أمابعد ؛ فإنى ليت الأزارقة ؛ فرزق الله عر وجل عبيدالله بن عمرالشهادة »ووهب4 


»م2 


السعادة » ورزقنا بعد عامهم الظّفّر » فتفرقوا شَذَّر مَدَّها '. وبلغنى عنهم عودة فيممتهم ؛ 
وبالله أستعين ؛ وعليه أتوكل . 
5 0 ث2 7 ر. 006 5 5-5 
فسار الهم ومعدءعطية بن حمرو» ومجاعةبن سعر فالتقوا» فألم علمهم مر <تى أخرجهم» 
وانفرد من أسحابه؛ فعمد إلى أربعة عشررجلا من مَدْ كوريهموشجمانهم ؛ وفىيدهحود» 
0 5 5 . 5 5 م . 5 . ِِ . 22 
مل لايضرب رجلا مهم ضربة إلا صرّعه ؛ فركض إليه قارى على فرس طمن "8 
وعمر على مُوْر » فاستعلاه قطرى” بقوة فرسه ؛ حت ى كاد يصرعُه » فيصر به تجاعة »فأسمرع 
إليه » فصاحت اعموارج : يأأبا نعامة » إن عدو الله قد رَهقك7". فاتحطً قطرئ على 
قر بوسه وطعنه مّاعة ؛ وعلى قطرى درْعان فبتسكهما وأسرع السنان فى رأس 
قطرى » فكشط جلره ونجاء وارتحل القوم إلى أصفهان » فأقاموا برهة » ثم رجموا 
إلى الأهواز ؛ وقد ارتحل عمر بن عبيد الله إلى إصطخر ”20 فأمر شجَاعة الخراج 
مي د 
وَدعاله 2 مره فأحدق. 0 وقد 0 الحياة ا 
فرَدَدْتعاويةً السكتدي ةع" لب اللي ل اسم الوكين 


قال : 2 عَزل م قعل بن ال بير ؛ وولى عبد الله بن الزبير العراق” أبنه هزة 


. شذرء مذر ؛ بالتحريك فيهءا : ذهبوا ىكل وجه ؟ ومذر : اتباع‎ )١( 
. (؟) فرس طمر ؟ هو الطويل القواتم الحفيف ء أو هو المستفز للوثب والعدو ؛ والأثى طيرة‎ 
. رهقك : غماك‎ )؟١(‎ 
. إمطخر : بلد من أعيان بلاد فارس‎ )14( 

(ه) المرهق :-هو الذى أدرك ليقتل ؛ هن أرهق الرجل إذا قتله. و« عمر » فعل : «دعاك ». 
(5) المادية : اليل تعدو » أو الرجال يعدون . وأوزاءا : قطما . 


5 


ابن عبد الله بن الزبير ؛ فكث قليلا م أعيد مُصعب إلى العراق » والخوارج بأطراف 
أصمهان » والوالى عليها عتّاب بن وَرْقاء الركياحى” ؛ فأقام االموارج هناك يحبون شيئا 
من القرى » 5 أقبلوا إلى الأهواز من ناحية فارس ؟ فسكتب مصعب إلىعمر بن عبيدالله: 
ماأنصفتنا ! أقَتْ بفارس تحى المراج ؛ ومثل هذا المدوّ مجتاز بك لاتحاربه ! والله 
لوقائلت ثم هرمت لكان أَعَذَرَ لك ! 
وخرج مُصعبمن البصرة يريدم ؛وأقبل عمر بن عبيدالله يريدهر» فتنسّى اعموارج 
إلى السُوسء مأتوا إلىالمدائن ؛و بسطوا فى القتل ؛ -ملوا يقتلون النساءوالصبيان؛حتّىأتوا 
المذار”'*؛ فقتلوا أحمر طب" ؛ وكانشجاعا » وكان من فرسان عُبيد الله بن المرت ؛وفى ذلك 
يقول الشاعر : 
6 “فت الفتيان أرط بساباط [' يمف عكيد حَليل9© 
نم خرجوا عامدين,لى السكوفة » فلدا خالطوا سوادّها- وواليهاالحارث القباع_تثاقل 
عن الخروج ؛ وكان جَّيانا ؛ فذمره”” إبراهي بن الأشتر» ولامه الناس ؛ فرج متحاملا 
حتى ألى النخيلة » ففى ذلك يقول الشاعر : 
1 القباع عار مرا 1 سسا يريا - مشر 
وحمل يعد الناس بروج ولا فرج ؛والخوارج يميثون ؛< اعنواام أ هرا 
أباها بين يديها » وكانت جميلة » كم نم أرادوا قتاهاء فقالت رد م يال الحلية 
وهو فى اللخصام غسير مبين ! فقال قائل معهم : دعوها » فقالوا : قد فتنتك 9 
قدموها فقتأوها . 
)١(‏ المذار : بلدة فى ميسان بين واسط والبصرة . 


(؟) ساباط : : موضع بالدائن ؟ يقال له : ساباط كسرى , 
(©) ختر ا اأى حش هن لوم جد 


هه( 


وقربوا امرأة أخرى وهم بإزاء القباع » والجسر معقود بيمهم ؛ فقطمه المقباع وهو فى 
ستة آلاف » والرأة نستفيث به وهى تقبل ؟ وتقول : علام تقتلوتنى ! فوالله ماقسقت » 
ولا كرت » ولا رَّنَيت”"©» والناس يتفلتون إلى القتال » والشباع م 

فاما خاف أن يعصوه أمر عند ذاك بقَطم الجسر » فأقام بين د بيرى ووّياه|('" خمسة 
أيام » واعخوارج بقر'به » وهو يقول للناس فى كل يوم : إذا ليسم المدر غدا ء فأثيتوا 
أقدامم واصبروا ؛فإن أوّل الحرب الترامى» لم إشراع الوتماح » لم السلة”©؟ فشسكلت 
وجلا اخاقرك م الحش] 

فقال بمضهم أ كثر عليهم : أما الصَّمّة فقد سمعناها » فتى يقع الفمل ؟ 

وقال الراجز : 

إن القباع سار سَيْراً ملس)2؟ بِِنَ دبأها ووبيرَى نخسا 

وأخذ اللموارج حاجتّهم » وكان شأن القباع التحمدّنَ منهم ؛ نم انصرفوا ورجع إلى 
الكوفة ؟ وساروا منفورهم إلى أصمهان عفبعث عتّاب بن وَرْفاء الرياحى” إلى ال بير بن 
على : أنا ابن دك » ولست أراك تقصد فى انصرافك من كل حر'ب غيرى . فبعث إليه 


الزبير : إن أدتى الفاسقين وأبعدّمم فى الحق” سواء . 


فأقام اعلموارج 001 عاب بن وقاء القتال ويراو جره ؛ حتى طال عليهم المقام ق 
ولم يظفروا بكبير شىء ؛ فلها كثر عليهم ذلك انصرفوا ؛ لامرون بقرية. بين أصمّهان 
والأهواز إلا اسنباحوها » وقتاوا منْ فيها . وشاور الْصحَبٌالتّاس فيهم ؛ فأجمع رأمهمعلى 


. >» الكامل :.« ارتددت‎ )١( 

إفر4ق دبرى ودياها ع« بفتح الدال فسهما : قريتان من نواحى بغداد 5 
(؟) السلة : استلال السيوف . 

)2 الس : السير الشديد . 


وه 


5 0 
المبلب» فباغ الحوارجمُشاوّرتهم ؛ تقال لم قَطَرى” : إن أجاءم عتّاب بنورَقاء ارايت 
يطلم فى أول 0 ولا يظفر بكثير”” » وإن جا عر بن عبيدالله ففارس يقَدم ؛ 
إما عليه وما كه ؛ وإن جامكم المهمب فرجل” لايُاجِرم حتى تناجزوه ؟ ويأخذ مفكم 


ولا 'بسطيك ؛ فهو البّلاء المللازم » والكروه الدائم . 


وعزم مُصعب على توجيه اهاب » وأن يشيخّصهو لخرب عبد االك . فلما أحس به 
الزثبير خرج إلى الركى” وبها يزيد بن الحارث بن رويم ‏ حار به ثم حسّره ؛ فلما طالعليه 
الحصار خرج إليه ؛ فسكان الف للخوارج » فقتل يزيد الحارث بن بن رُويم ؛ ونادى 
يزيد ابنه حو'شبا » ففر” عنه وعن أمّه لطيفة [ وكان على بن ألى طالب عليه السلام دخل 
غل الحارث بن زو 6 يعود ابنهيز يد » فقال : عندى جارية لطيفة الخدمةأبعث بها إليك, 
فسماها يزيد لطيفة ]7" فيا مع ابعلبا” " بزيد يومئذ . وقال الشاعر : 


لو 1 2 2 60 8 1 عن مر 
مواقفنا ق كل يوم الرحة ا وأغق دن وات اح واشب 
دعاه أبوةٌ والرماح شوَارغخ0© فر يستجب بل رَاغْ تَرْوَاغْ تلب 


باس 


ص عا ”هو لي 5-2 
وَلوا كن شهم النفسٍ 56 حفيظة 1 500 0 فى لوت عسى بن” مصعب 


م .- م ع #2 اس 0 م 
نجى حلياته ‏ و سل شيخه نص" الامدة حواغيي” بن 9 9 


. القنب : جاعة اليل‎ )١١ 

(؟)كذانىاء ج.وف ب والكامل : « يكبير »> . 
(؟) نكملة من كتاب اللكامل . 

(4) الكامل : ه فقتات معه 6م 

(ه)كذانى١ء‏ ج والكامل . وفى ب : « تاوشه » : 
(5) نصب الأسنة 4 أى مخانتها . 


اجا 


قال : © انحط" از بير على أصفبان » لختصر بها عَتَابِ بن ورقاء سبعة أشهر » 
وعتّاب مخاربه فى بعضين” ؛ فلماطال به الحصارقال لأصحابه : ما تنتظرون ! والله ماثواتوان 
من قل ؛ وأنكم الفرئسان عشائرك ؛ ولقد حار بتمومم مرارا فانقصتتم منهم ؛ وما يتمع 
هذا المصار إلا أن تذتى ذخائرم » فيموت أحدم » فيد فنه أخوه » ثم يموت أخوه 
فلا يجدا مَنْ يدفنه ؛ فقاتاوا القوم وبكم قوّه من قبل أن يضف أحد” م عن أن يمشىّ 
إلى إقر'نه . 

فنا أصبح صلى مهم الصبح ؛ ثم خرج إلى اعأوارج وم غَادُون”" » وقد نصبة 


7 اهعم 


أواه لجارية له يقال لما ياسمين » فقال : من أرادالبقاء فليلحق بلواءياسمين ؛ ومنأراةالجهاد 
فليخرج معى ؛ تفرج فىألفين وسبعاثة فارس؟ فل يشعر مهم اللموارج حتى عدوم ؛فقاتلوم 
يحد لمائر اللموارج'منهم مثله ؛ فعقروا مهم حلا كثيرا وقتل الزبير بنعلى” » وامهزمت 
الموارج » فلم يتبعهم عتّاب ) ففى ذلاك يقول القائل : 
وك 1 افك ولاك لاسر تكد" 
وقال آخر : 


خْرَجِت من الدينة مُسْتَميتَاً ولم أك فى كتيية اهيا 


(١)فى‏ الكامل قيل هنا السكلام : « وقال ابن حوشب لال بن ألى بردة يعيره بأمه ‏ وبلال 
مشدود عند يوسف بن مر ؛ يابن حوراء ! ذقال بلال ‏ وكان جلدا : إن الأءة تسمى حوراء وجيداء 
واطيفة . وزعم الكل ىأن بلالا كان جلدا حيث ابتلى .قال السكاى : ويعجبنى أنأرى الأسير جلداً . قال: 
وال خالد بن صفوان له بحضرة بوسف : الخد نش الذى أزال سلطانك ؛ وهد ركنك ؛ وغير عالك ؛ 
فوال لقدء كنت شديد الحجاب , مستخفاً بالشريف » مظهرا للعصبية ؟ فقال له بلال : كا طال لسانك 
يا خالد اثلاث معك هن على 29 الأعس عديك مقبل وهو عنى مدير ؟؛ وأنت مطلق وأنا مدو 8 وأنت ف 
طينتك وأنا فى هذا البلد غريب ‏ وإتما جرى إلى هذا لأنه يقال : إن أصل آل الأهتم من اليرة » 
وأنهم أشابة دخلت فى بنى منقر من الروم » . 

(؟) غارون : غائلون . 

(؟) جى : اسم مدينة كانت ناحية أصبهان , والبيت لأعفى همدان ( ياقوت ) . 

)غ0( أصطالم 0 أبيد ' 


سالووو 


ألَيْسَ من الفضائل أن قومى غدؤًا مستلئمين يجاهديب__(© 
قال : ونزعم الرواة أنهم فى أيام حصارم كانوابتواقفون » ويحمل بعضّهم على بعض» 
وريم كانت موا قفة”" بغير حاب » وربما اشتدّ تالحرب بينهم ؛ وكان رجل من أسماب 
عتَاب ‏ يقال له : شري » ويكنى أبا هريرة ‏ إذا تحاجر9© القوم مع المساء نادى 
بالحوارج والزبير بن على" : 


ابن أبى الاحوز والأشرار كيف تَرَوْنَ يا كلاب الثّار 


- 


كته أن هُرَيرة المركار ‏ مث ك' الال والهار 
8 | ك5 2 ._. ٠ ٠.‏ 5 
ففاظهم ذلك») فكمنله عبيدة بن هلال؛ فضر به بالسيف) واحتملهأصحابه )وظنت 
اللموارجأنه قد قتل؛ ف كا نواإذا تواقفوا نادرهم: مافمل اهرتار ؟ فيقولون: ما بدمن بأس ؛ 
حنى أ بل" من علته» فرج إليهمء فقال : با أعداءالله » ترون بأسا ؟ فصاحوا به:قدكنا 
رى أ نك قد لقت بأمَّك الهاوية» إلى النار الحامية . 
ش 200 
ا م - صو 
[ قطرى بن الفجاءة المازلى | 
نوو قط عن بن القسدافة انار فال نوا إل 269 
وسيم تطراق بن المجاءة اخارى > فال ١‏ بو العبامن -: 
لا قتتل”" الزّ بير بن على" أدارت الحوارجُ أمرهاء فأرادوا توليّة عبيدة بنهلال ؛ 
٠ 6 9 5‏ الله اننا 6 لل ا 
فقال: أد لك على مَنْ هوخير" لكر منى ؟ من يطاعنفى قبل » ويحى فى ذَبر ؛ عليكم 
)١(‏ مستلئمين : لابسين اللأمة ؟ وهى الدرع » وى جج : « مستسلين ». 
() المواقفة فى الحرب والخصومة : أن يقف كل من الطرفين أمام الآخر . 


(م0)ج: «تأخر». 
. (4) السكامل 56 وما بعدها ( طبعة أورنا ) . 


دلمخ"خا - 


قط كبن الفجاءة المازنى” . فبايموه . وقالوا : يإأمير المؤمنين ؛ امض بناإلى فارسء فقال: 
إن بفارس عمر بن عبيد الله بن مَدْمر ؛ ولسكن نسير إلى الأمواز ؛؟ فإن خرج مصعبمن 
البصرة دخلناهاء ات لبود 3 ترفموا ععها على يج - وكات اضعب قن عم على 
الخروج إلى باتهيرا”؟ ‏ وقال لأحابه : إن قطريًا مطل علينا ؛ وإن خر جنا عن 
ابعر لثمف إل اليك فقال : كفنا هذا العدرّ ؛ تفرج إلمهم الباب ؛ فنا 
اعلة به قطرى” م بحو كر'مان « وأقام الولت بالأهواز 2 نم كر عايه قطارى” » وقد 
استعد » وكانت الموارج فى 0 0 عد من 2 3 لع وكثرة 


2 4 


واب م وددانة لانن 
الحارث بن مميرة الهمدانى:قد صار 0 البلبمراء اخ 38 بنورقاء؛ و ا 5 3 ضه 
عن قتله الزبير بن على” ؛ وكان الحارث بن تميرة هو الذى قتله وخاض !ا اليه أحابه “فى 
ذلك يول أعثى مدان : 
إن الكار > ا كأمكت أسباببًا لان الأيوث الثرة منْ 
لافارس الحايى الحقيقة مُعلماً زاد الرّفاق وفارس »6 


رع 0 6 


. إيذج » يكسر الهمزة وفتح الذال : بلد بين خوزستان وأسبهان‎ )١( 

(؟) باجيرا » بضم الجيم وفتح الم وياء ساكنة : موضم دون تكريت . 

زفق المقن 0 : جم خحنة 0 وهى الدرع . 

(4) ديوان الأعشين 4 ؟ء وروايته : « من قحطان » , وهى رواية الكامل أضا. 

(6) ديوان الأعشين والكامل : «نزاد الرفاق إل قرى تجران » ؛ قال الممرد : وتأويله أن الرفقة إذا 
صحبها أغناها ع: ن العزود ؛ كا وال أل جرير - وأراد ابن له سفرا » وفى ذلك السفر يحى بن أبى حفصة ؟فقال 
لآببه : : زودنى ؛ ؟ ؤقأل حرس : 

أزاداً سوى حى تريد وصاحباً ألا إن يحى نم زاد المسافر 

ا . ا 3 0 . 3 

فاتك السكوامادضر بة سيفه إذا أرملوا أو خف مافى الغراثر 
وزاد فى الدبوان بعد هذا البيت : 


حتى تدا ركيم أغ تَميْدَع الام إن الكريم” ياف 


-3 

الحارث بن تميرة الليث الذى2 بحمى العراق إلى قُرى ين 

وَدّ الأزراق” لو يصاب بطءنة ويموت من فرسامهم مالان 
قال أبو العباس : وخرج مُصعب إلى باهيرًا ثم أنى االموارج خيرُ مققله سكن » 
ول يأت الهلب وأسحابه فتواقفوايوما برامهر'مْ على اتدندقء فناداهم الحوارج :ماتةولون 
فى مُصعب؟ قالوا : إمام هدى » قالوا : ها تقولونفى عبد الاك ؟ قالوا:“ضال" مضل" عفلما 
كان بعد يومين أنى الهلب قت لالمصعب؛ وأنّأهل العراققد اجتمموا علىعبد اللك؛وورد 
عليه كتاب عبد املك بولابته ؛ فلماتواقفوا ناداهم اللموارج : ماتقوأون فى المصعب #قالوا : 
لامخبرك #قالوا : فا تقولونفى عبد الملك ؟ قالوا : إمامهدى » قالوا : يا أعداء اللهء بالأمس 
ضال" مضل » واليوم إمام هدى ! ب عبيد الدنيا عليسك لمنة الله ! 
4 د 9# 
وروى أبو الفرج الأصنهانى فى كتاب *' الأغانى الكبير ““ » قال :29 كان 
الشراة واللسامون فى حرب الهلب وقطركة يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمس الدين 
وغير ذلك » على أمان وسكون ء لا يبيج 57 بعضاء فتواقف يوماً عبيدة بن هلال 
اليشكرى ء وأبو شٌرابة2؟ العيمى” » فقال عبيدة : يا أبا حزابة » إفى أسألك عن أشياءء 
أقتصدقنى عنها فى الجواب ؟ قال : نم » إن عنت لى مثل ذلك » قال : قد فملتءقال : 
فسّل' عنًا بدالك » قال : ماتقولونف أ ع 1 قل د الحرام» قال :و حك ! 
فكيف فعلهم و فى الاك ؟ قال : تحبونه من ون وي ؛ وينفقونه فى غير وحهه » قال : 
فنكيف فملهم فى الينيم؟ قال : ببظلمو ندماله » وعنعونه حقه» وبنيكون أمه » قال:ويحك 
يا أبا حزابة ! أمثل هؤلاء :ديع ! قال : قد أجبتك » فاسمع سؤالى » ودع عتابى على رأبى» 
)١( ٠‏ الميوان : « إلى قرى كرءان » . 


(؟) الأغاتى 5 : ١49‏ وما بعدما ( طبعة الدار . 
(؟) هو الوليد بن <نيفة أحد شعراء الدولة الأموية . 


مت 
قال : سل » قال: أى” الجر أطوبء خخر التثه لآم حمر الجبل ؟ قال : وبحلك ! أمثلى بسألٌ 
عن هذا ! قال : قد أوجبت على نفسك أن نجيب » قال : أمّا إذ أببث ؛ فإنٌ خر الجبل 
أقوى وأسكر » وخر السم لأ حسن وأسلس » قال : فأى"اللّوانى أفره ؟ أزوا رَامَهُرَمرْ 
أم زوانى أرّجان ؟ قال : وحك ! إن مثلى لا يسأل عن هذا » قال : لا بد من الجواب 
أو تفدر. 

قال: أمّا إذ أبيت فزواى رَامهِر مز أرقأ بشاراء وزوانى أرجان أحسنأبدانا .قال : 
فأى” الرجلين اشعر » جرير أم الفرزدق ؟ قال : عليك وعلمهما لعنة الل » قال : لا بد أن 
5 ؛ قال : عا الذى يقول : 

سواط عدن وكيز موه رن 

قال : جرير » قال : فهو أشعر'ها . 

قال أبو الفرج : وقدكان الناس؛ تجادلوا فى أمر جرير والفرزدق فى عسكر المهآب ؛ 
حت توابُوا » وصاروا إليه حسكّمين له فى ذلك ء قال : أنريدون أن أحَكُم بين هذين 
السكلبين المهارشين» فيمضضان ! ماكنت لأحم يينهما » ولكنى أدلّى على مَنْ 
يحم يينهماء ثم يهو عليه سبابهما » عايسك بالثمراة » فاسألوم إذا تواقفتم ؟ فلا تواكهُوا 
سأل أبو حَرّابة عبيدة بن هلال عن ذلك » فأجابه بذا الجواب . 

فاناضا' 

وروى أبو الفرج أن" امرأة من الموارج كانت مع قطرى بن الفجاءة » يقال لها 

0 حكيم ؛ وكانت من أشجم الناس وأجملهم وجها » وأحسنهم بالدابن َك ؛ وخطبها 


. ) ر طبعة الاار‎ 1٠١ : 5 الأغاتى‎ )١( 


خ 11 عد 


جماعة منهم فردتهم ولم تحمهم ؛ فأخبر مَنْ شاهدها فى الحرب أنّها كانت حمل على الناس 
وتريحز » فتقول : 
عجن رأسا سيلدت تنا وَتَدْمَلتْ دَهْنَه وَعَمْ 
* ألافقى تحمل عنى نقك' » 
والموارج يفدونها بالآباء والأم.هات ؛ فها رأينا قبلها ولا بعدها مثلها . 
#3 

ووو ادو الفرج”", قال كان عبيدة بنهلال » إذا تكاف الئاس“ ناداهم :ليخرج 
إلى" عض ؛ فيخرج إليه ,فيان من عَسْكر للهلب ؛ فيقول لم : أيّما أحبّ إليك ؟ 
أقرأ عليكم القرآن أم أنشدك الشعر ؟ فيقولون له : أمّا القرآن فقد عرفناه مثل معرفتتك ؛ 
ولسكن تنشدنا » فيقول : يافسّقة ؛ قد والله عادت أنسكر تختارون الشعر على القرآن !لم 
لازال شيم وستشدم حتى يملُوا ويفترقوا . 

اانا 

قال أبو العباس”": وولى خالد بن عبد الله بنأسيد ققدم فدخلالبصرة » فأرادعرل 
المهلب » فأشير عليه يألا بفمل ؟-وقيل له : إِنْما أمن [ أهلى ]22 هذا المصر ؛ لأن اليب 
بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس ؛ ققد تنحّى عمر » وإن تيت الهلب لم تأمن على 
البصرة . فأبى إلا عَرله »ققدم المبلب البصرة » وخرج خالد إلى الأهواز ؛ فاستصحبه0©, 
فها صار بكر بم دينار لفيه قطرئ , فنعه حط أثفاله » وحاربه ثلاثين يوما . 

نم أقام قطرىة بإزائه » وخندق على نفسهء فقال الهلب لالد : إن قَطرِيًا ليس 
لاما د ٠٠‏ ( طعةالدار ) 
(؟) السكامل 504 ( طبعة أوربا ) . 


(؟) من الكامل . 
(4) الكامل : «فأشخسه » . 


1 سم 


بأحقّ بالحندق منك » فعبر دْجيلا إلى شق مهر _تيرى » واتبعه قطرى فصار إلى مديئسة 
مهر تيرى » فبتّى سورّها » وخندق عايباء فقال المهلب لالد : حتْدق على نفسك » فإنى 
اام البَيآت » فقال : يلأبا سعيد»ء الأمر أتحل من ذاك » فقال المباب لبعض ولده : 
إلى أرّى أمراً ضائعاء» م قال زياد بن عمرو : خندقعلينا » لفيداق لاي على 0 
وأمر بسفنه فرعت » وأبى خالدأن يفرتغ سفئه » فقال لهاب لفيروز حصين : صر معنا؛ 
فقال :“يبا سعيد » إن الم ماتقول ؛ غير الى أ كره أن أفارق أسمابى ؛ قال : فكن 
كرتم قال : آنا هذه قنم . 

وقد كان عبد املك كتب إلى بشر بن مروان أ 0 ع خالدا أي كنيف ؛ 
أميره عبد الرحمن بن محمد بن الأشءث : ففعل » فقدم عليه عبد الرحمن » فأقام 3 قطرى" 
9 : 7 5 7 8 0 4 
يغاديهم القتال ويراوحهم أربعين يوما ؛ فقال الهلب أولى ألى عيينة : إلى ذلاك 
الناوس 03 فت عليه كل » ليلة» قلق أعسبة د لاحوارج 04 أو ا 1 صبهيل خيل» 
فال إلينا . 

فجاءه ليلة » فقال : قد نحرتك القوم” » فجاس المهاب بباب المندق » وأعد قطرئ 
سفنا فيها حطب وأشملها ناراً » وأرسلها على سفن خالد » وخرج فى أديارها حتى 
خااطهم » لاعة رجصل إلا قله 5 ولا يدابة إلا عترهاء ولا يفسطاط إلا متك ؛ 
فأمر المهاب يزيد ابنه» فخرج فى مائة فارس . ققاتل » وأيلى عبد الرحمن بن حمد 

0 7 0 
هو ومن معه ء فأثر أثراً جميلا » وصر ع يزيد , بن المهلب يومنذ » وصررع عبد الر-من 
ابن خحمد , بن الأشعث ف ؛ لخامى عنهما أحصابهيا حي رركا وشقط فيروز حفين ف 

() كذافى الأصول » وهى سأقطة من الكامل . 


0 : « انقبذ » أى سر إليه متفردا . والناوس 


الحندق ؛ فأخذ درل يي 11د تدم توفياة ورور ره لاا واميج 
عسكر خالد كأنه حركة سوداء"؟ء مل لابرى إلا قتيلا أو جَّريحا ؛ ققال للمهلب : 
إأبا سعيد » كدنا نقتضح ! فقال : حَتْدِق على نفسك ؛ فإن ل تفعل عادوا إليك ؛ فقال : 
1 امدق ء فجمع له الأماس”" فل ببق شريف إلا عمل فيه » فصاح بهم 
الموارج : والله لولا هذا الساحر أَلَرُوتى » لكأن الله قد دمر عليكم ‏ وكانت الحوارج 
نسمى المهلب الساحر ‏ » لأنهم كانوا يدبروت الأمرّ فيجدون الهلب قد سبق 
إلى نقض تدييرهم . 

وقال أعشى كَمْدان لابن الأشعثء يذ كره بلاء التحطائيّة عبده ؛ فى كلة طويلة0؟: 

وَيْم أهوازك لا تنس لس الثنا والنه كر بالبائد 

ثم مضى قَطَرِى إلى ركرئْمان ؟ وانصرف خالد إلى البصرد ؛ وأقام قطرىة بكَر'مان 
شهر؟ » لم عمد لفارس » فرج خالد إلى الأهواز وندّب الناس لارحيل ؟ فجملوا يطالبون 
لباب » ققال خالد : ذهب المهلب يط هذا امسر ؛ إنى قد وليت أخى قتال الأزارقة , 
فولى أخاه عبد المزيز » واستخلف امهب على الأهواز فى ثلاثمائة ؛ ومضى عبد العزيز 
والخوارج بدرا بجرد وهو فى ثلاثين ألفا » فجعل عبد المزيز يقول فى طريقه : يزعم أهل” 
البصرة أن هذا الأمر لام إلا بالمياب ؛ سوعامون ! 

قال صقعب”'" بن ,يزيد : فلمًا خرج عبسد العزيز عن الأهواز , جاءنى دوس » 
09 الله > أرنى فانة سجارة سوداء مخرة ؛ نما أحرقت بالنار 


(؟) الأجاس : ثم جند البصرة . 


زفق ديوان الأعشين غ4 0 ؟ ومطاعها : 
2 


َللا2 عار بالحضر فالروضة من أمد 
دار لحد طفلة رَوْدَمَ يانت فأمسى حمها عامدى 


(4) الكامل : « عدب بن زيد » 5 


حصا ع 11/7 عنب 


حاجب المهلب » فدعانى ؛ نت إلى المهلب وهو فى سطح ؛ وعليه ثياب هروية » فقال : 
اصقمب ؟ أنا ضائع كأنى أنظر إلى هريمة عبد العزيز » وأخشى أن توافيّنى الأزارقة 
ولا جند معى » فابعث رجلا من قبّلك يأتينى مخبرمم سابقا إلى" به » فوجّهت رجلاً من 
قبلى يقال يقال له عمران بن فلان ؛ وقلت له : امب عسكر عبد العزير » واكتب إلى» 
مخبر يوم فيوم ؛ ملت أورده على الهلب » فلماقارمهم عبد المزيز وقف وقفة » فقال له 
ا جنال حي ادازل ااي الأب اطق ان مخ أهبتنا » 
قال :كلا , الأمر قريب ؛ فنزل الناس ء عن غير أمره » فم يتم تم النزول ؛ حتى ورد عليه 
سمد الطلائع فى حسماثة فارس ؛ كأنهم حيط ممدود ». فناهضهم عبد المزيز فواقفوه 
ساعة » ثم امهزموا عنه مكيدة » واتّبعهم فقال له الباس : لا تتبعهم ؛ فإنّا على غير نعبية » 
فأبى ؛ فل يزل فى 1 ثارمم حتى اقتحموا عقب » فاقتحمها وراءهم والناس ينهوانه ويأبى » 
وكان قد جعل على بنى ميم عَبْس بن طق الصّريى” ملقب عَيْس الطّمان » وعلى بكر بن 
وائل مقاتل بن مِسْمع » وعلى شر'طته رجلا من بنى صّبيعة بن ربيعة بن نزار. فنزلوا عن 
العقبة » ونزلخلفهم و [ كان ]لم فى بطن المقبة كين فلما صاروا من ورائها ؛ خرج 
عليهم التكيين ؛ وعطف سعد الطلائع » فترجل عبس بن طلق » فقيل وقتل مقاتل بن 

مسمع ؛ وقتل الضبيعى” » صاحب شرّطة عبدالمزيز» وانحاز عبد العزيز واتبعهم االحوارج 
فرسخين يقتاونهم كيف شاءوا » وكان عبد العزيز قد أخرج معه أمء حفص بنت النذر 
ابن الجارُود امرأتة » فسَبوَا النساء يومئذ » وأخذُوا أسآرَى لا تحمى » فقذفوم فى غار 
بعد أن شدوم وثاقاء ثم سدُوا عليهم بابه » حتى ماتوا فيه . 


وقال بعض من حضر ذلك اليوم : رأبتُ عبد العزيز » وإنّ ثلاثين رجلا لِيضر بُوبه 


مل سس سس بيب إل 


. من الكامل‎ )١( 


ه/ا؟ سد 


بسيوفهم ؛ فا تمك“ فى جَدبه”” » ونودى على الى يومئذ» فقول بأم حفص » فبلغ 
بها رجل سبعين ألفا » وكان ذلك الرجل من مجو س كانوا أسادوا » ولقوا بالموارج » 
موا ساو 9 . غه ٠‏ . و 7 باق 
ففرضوا لسكل” رجل منهم خمسماثة » فسكاد ذلك الرجل يأخذ أم حفص » فشّق ذلك 
على قطررى » وقال : ما ينبثى لرجل مسل أن يكون عنده سبءون ألفا ؟ إن هذه لفتنة ! 
فوثب عليها أبو الحديد المبدئ فقتلها ؛ فأأنَى به قطرى » فقال : مب" يا أبا الحديد ! 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ رأيت الَو منين تزايدوا فى هذه المشركة نفشيت عليهم الفتنة » 
فقال ظارع: اعبات » قال .ربل ين التوارج 
كنانا ف ئئة 2غ عظمت ت وَحَلتْ تحمد اش شيف آ الحديد 
أهاب السلمون سا وقالُوا على قرط الموى هل من ٠زيد‏ !9 
قاد أبو الحديد بنصل سيف رقيق الحلا فمل في رشيد 
وكان العلاء بن مطرتف السعدى ابن عم عمرو القنا » وكان يحب أن يلقاه فى 
صدر مبارزة” © » فلحقه عمرو القنا يومئذ ؟ وهو منهزم » فضحك منه وقال متمثلا : 
5 7 ص ثم 2 3ه 
مثانى ليلقآنى قيلط أءم للك ابن صعصعة بن سعد © 
ثم صاح به : انح يا أبا المصدى”"" ؛ وكان العلاء بن مطرتف قد حمل معه امرأتين : 
)١( ْ‏ فال الميرد : « يقال : ما أحاك فيه السيف » وما بيك فيه ؟ وما حك ذا الأعس فى صدرى » وما 
حى فى صدرى , وما احكى فى صدرى . ويقال : حاك الرجل فى مشيته محيك إذا تبختر » . 
(؟) مهيم : حرف استفهام » معناه : ما الخبر ؟ وء٠‏ الأعس ؟ فهو دال على ذلك محذوف الخير . 
() أماب به : أعان . 
(؛) الكامل : « فى تلامهالحروب مبارزة » . 
(8) البيت من شر حسيبويه ١‏ : 8959 , فى بابالمنادى 2 وأسبه لشمررخ بن الأحوص » ونسبه للإردق 
الكامل إلى يزيد بن الدمق وق شرح الشو اهد للأعلم : « الشاهد فى قوله : « لك », والعنى : 
ياعامر » دعاتى لك » والمعنى معنى التعجب ؟ 5 تقول : يالك فارسا ! ؟ أى ياهذا دعاثى لك من فارس ؛ 


أى أتمب لك فى هذه الحال . . . وكان لقبط بن زرارة القيمى قد توعد الأحوس أبا شريح الكلابى » 
وعنى أن يلقاه فقتله ؟ فقال هذا متعجياأ لقومة من بنى عامر من ثيه لقدله وتوعده له وعده وأراد عامر 


أبن صدصعة فرحم » ٠.‏ 


(5) هى كنية عمرو القنا 


- 


إحداها من بنى ضَبة » يقال لها أم> جميل » والأخرى بنت عمه ؟ يقال ها فلانة بنت 
عقيل فطلق الضبريّة » وحملها أولا » وتخلص بابنة عمه » فقال فى ذلك : 
الست كرها إذْ أقول” لمت قَنُوا فاملوها قبل بنت عقيل 
ولو لميكن ُودى تشارألأ طبحت م على التئين أم جميمل2© 

قال الصقعب بن يديد : وبعثنى الهلب لأنيه بالخبر » فصرت إلى قنطرة أرْيك0© 
ل فرس اشتريته بثلاثة لاف درهم ؛ فل أحس خبرا » فسرت مبحر؟”" إلى أن 
أمسيث ؛ فلما أمسينا وأظانا » سممست ةكلام رجل عرقته من الجهاضم » فقلت : ماوزاءك ؟ 
قال : الشرت » قلت : فأينعبد المزِيز ؟ قال : أمامك » فلماكان آآخر الليل » إذا أنا بزاهاء 
سين فارسا معهم لواء » ققلت : لواء مَنْ هذا ؟ قالوا : لواء عبد المزيز ؛ فتقد مت إليه » 
فسلّمت عليه» وقلت : أصلح الله الأمير ! لا يكبْرَنَ عليك مأكان » فإنك كنت فى 
شرتجند وأخبثه » قال لى : أ و كنت معنا ؟ قلت : لا » ولك ن كآأنى شاهد أمرك ثم 
أقبات إلى المهلب وتركته » فقال لى : ما وراءك ؟ قات : ما يسرك ء هزم الرجل" وفل 
جيشه » فقال : وَتك ! ومايسرنى من هزيمة رجل من قر يش وقَلّ جيش من السامين ! 
قلت : قد كان ذلك » ساءك أو سرك » فوجّه رجلا إلى خالد مخبره بسلامة أخيه . قال 
الرجل : فاما خبرت غالدا ء قال : كذ بت ولوأمت » ودخل رجل من قريش فكذ بنى» 
فقال لى خالد : واللّه لقد عممت” أن أضرب عنقك » فقات : أصاح الله الأمير ! إن كنت 
كاذب فاقتانى » وإن كنت صادقا فأعط معأرّف هذا امتكلم » فقال خالد : لبئس ماأخطرت 
به مَك ! فا برحت” حتى دخل عليه بعض الفلّ » وقدم عبد المزيز سوق الأهواز ء 
فأ كرمه امهب وكساه » وقدم معه على خالد » واستخلف المهاب ابه حبيباء وقال له : 
)١( ٠‏ البكامل : « تر على التتين » 


(؟) أربك : قرية مخوزستان . 
(؟) مبجرا : وقت المهاجرة . 


لبا لد 


تحسّس الأخبار » فإن أحسست يخيل الأزارقة قريباً منك فانصرف إلى البصرة على 
بر رتيرى . فلما أحس حبيب مهم ؛ دخل البصرة وأعلم خالدا بدخوله » فنضب وغاف 
حيدب منه » فاستتر فى بنى عادر بن صعصعة » وتزوّج هناك فى استتاره الملالية » وهى أم> 
ابندعياد بن حيس . وقال الشاغر لالد يي 20 رأيه : 
بعت غلاما من قراس فروقة 
أنى لدم واخْتَارَ الوفاءوأ كت 
وقال الحارث بن خالد الخزومى” : 


وتثرك ذا الرأى الأصيل المبلبا9؟؟ 


قواكه وقد ناض الأموة وكا 
قواه , وقد ساس الامور جرب 


فر عبد العزيز إذ رّأء عيسى 

عم إلى ل م 5 م رم 

عمد الله إنف كما ملمنايا 

بسكن الخل”” والصفاح ففورينا رار ومركة تيا 

حَيْتُ لا يشهد القتآل ولا يمع يوم لكر خيل 

وكتب خالد إلى عبد الملك بعذّر عبد العزيز » وقال للههلب : ماترى أميرَ المؤمنين 

صانما لى ؟ قال : يمن للك » قال : أَثَراه قاطماً رحمى ١‏ قال: نم » قد أَمَنه هزعة أمية 
أخيك27 ففعل ‏ يعنى هرب أمية من سجسْتآان ‏ فسكتب عبد الماك إلى خالد : 


. يفيل رأيه : مامه‎ )١( 
. (؟) الفروقة : شديد الفزع‎ 
: فى الكامل‎ )2( 


5-9 ع 2 ل به مضع كه 
فر عبد العزير لما رأى الأبطأال فى السفح روا قطريا 

(4) قل البرد : العرب تنسب الحرم فيقولون : حرام ورا . 

)ع( الحل والصفاح وغورين مواضع 0 ورواية البيت ق السكامل : 
تسكن انل" والصّفاح فرا 

(5) عبارة الكامل : « أتته هر 


3 


5-5 # سل 2 

ن وساما وتارة ##سنيا 
عة أمية أخيك من البحرين وتأتيه هزعة أخيك عبد المزيز من 

خارس ! ©“ 


١١(‏ تمج-4) 


مناخ -- 


أما بعد ؛ فإنىكنت حَدَدْت لك حَددًا فى [ أمر ]20 الهلب ؛ فلنًا ملكت أمرك» 
حر'ب الأزارقة؛فقبح الله هذا رأيا ! أتبسثغلاما ءال ير بالأمور والحروب للحرب؟ 
وتتركسيّدا شجاعاً مدب احازما قد مارّس امروب فَقَلج”'؟؟-فشذلته بالجباية !أما لو كافأتنك 
على قدر ذنبكلأتاك من نكيرى مالا بقيّة لك معه! ولكن تذ كرت رجك فكفتنى 
عنك ؛ وقد جعات عةوبتك عَزرْلاكٌ . والسلام . 

قال : وولى بشر بن مروان الإمارة وهو بالسكوفة ؛ وكتب إليه : 

أما بهد ؛ فإنك أخو أمير المؤمنين ؛ يحمٌك وإياه مروان بن الحكم ؛ وإن خالداً 
لاجتمع له مع أمير للؤمنين دون أميةءفانظر المبلب بن ألى صُفرة » فوله حر'ب الأزارقة؛ 
فإنه سيّد بطل عجرب » وامدذه من أهل السكوفة يهانية لاف رجل ؛ والسلام . 

شق على شر مامه به قف المياب؟وقال : والله لأفتلئه ( قال له مودبى ن نصير: 
أيها الأمير ؛ إن للهبلب حفاظا ووفاء وبلاء . 

وخرج شر بن مروان بريد البمسرة ؛ فكتب «ومى بن نصير وعكرمة بن ربعئ 
5 5 2 5 ل 5 اق 
إل اليلن أن يتلقاه لقاء لا يعرفه به ؟ فتلقاه المياب على بغل » و سم عليه فى غمار 5 
الناس ؛ فلنًا جلبس بشر مجلسهءقال : مافمل أميرك المببلب ؟ قالوا : قد تلقاك أيه الأمير» 
وهو شاك ٠.‏ 


٠.‏ : 3 9 5 تت -. ءًْ م هسام 
هم اشر أنَّ يولى درب الازارقة ممر بن عبيد الله بن معمر : وشد عرز مه أسهاء 


. من الكامل‎ )١( 

(؟) ج : « فاستيددت ©» . 

)ع فلج : ظفر واتهر 5 

(4) غمار » يكسر الغين : جم غمرة ؛والغيرة : الزد<م . وفى الكامل : « خار الناس » , وار 
الناس كثرتهم وزعتهم وجاعتهم . ا 


سس و11 ل 


ابن خارجة » وقال له : إنما ولاك أميرٌ للؤمنين لترى رأيك ؛ فقال له عكرمة بن ريعى": 
اكتب إلى أمير المؤمنينةأعامه ءلة المهلب » فكتب إليه بذلك » وأن بالبتصرة مَنْ يننى 
غناءه » ووجّه بالسكتاب مع وفد أوفدم إليه » رئِيسيُم عبد الله بن حكيم الْجاشعئ . 
فلا قرأ عبداللك السكتاب خلا بعبد اللءفقال له : إن لك دينا ورأيا وحزما » فَم' 
لقتال هؤلاء الأزارقة ؟ قال : المهلب ؟ قال : إنه علميل » قال : ليسث علته بمائمة "© , 
فقال عبد الماك : لقد أراد بشّر أن يفمل مافعل خالد ؟ فسكتب إليه يمزم عليه أن يولىَ 
ملب الحرب » فوجّه إليه » فقال : أنا عبيل » ولا يمكننى الاختلاف ؛ فأمر يشر يمل 
الددواوين إليه ؛ لجمل ينتخب »؛ فعزم عليه 2 بالمروج ؛ فاقتطم أ كثر مخبقه » ثم عزم 
عليه ألا يقيم د ثالثة » وقد أخذت الموارج الأهواز وخلُوها وراء ظهورهم ؛ وصاروا 
بالفرات » فرج المهلب حتى صار إلى شهارطاق ؛ فأتاه شيخ من بنى تمم » فقال : 
أصاح الله الأمير ! إن ستّى ماترىءفمئنى لعيالى»فقال7": على آن تقول الأمير إذا خطب 
ختسك على الجهاد كيف تحثنا على الجهاد ؛ وأنت تحبس عه أشرافنا » وأهل التَجْدة 
منا ! قنمل الشيخ ذلك ؛ فقال له بشر : وما أنت وذاك ! ثم أعطى الهلبُ رجلا ألف 
درم؛على أن يأنى” بشرا فيقولله : أمها الأمير » أعن ”الاب بالشر'طة وللقاتلة ؛ ففمل 
الرجل ذلك؛فقال له بشر : وما أنت وذاك ؟ فقال : نصيحة حضرثْنى للأمير والسادين؛ 
ولا أعود إلى مثلها » فأمده شر اشر طة والمقاتلة » وكتب إلى خليفته على الكوفة أن 
يعقد لعبد امن بن نف على تمانية آلان؛ من كل" ربع ألثين » ويوجّه مهم 


انس 
مددا للمهاب . 
4 الكامل : د عاضجه ». 


ف6 ساقطة سن جع 


(©9) ب : « أغن » 3 


لسداءلمؤ د 


فلدا أتاه الكتاب » بعث إلى عبد الرحمن بن محف الأزدى يمقد 2" له » واختار 
من كل ريع ألنين»فكان على رُيْع أهل الدينة بشر بن جر بر ين عبدالله البَجَلَّ» وى 
رَبْع مم مدان عمد بن عبداار من بن سعيد بن قيس الممدانى" ؛ وعلى رُيْمكندة ممد 
ابن إسحاق بن الأشعث بن قيس الكندى » وعلى رَيْم مَذْحِجٍ وأسد زَّحْر بن قيس 
الحجى”,فقدموا على بشر بن مروان » نفلا بمبدالرحمن بن عدف » وقال له : قدعرفت 
رألى فيك , وثقتى بك » فسكن عند ظلتّى بك » وانظر إلى هذا الرون » تخالفه فى أمره» 
وأفْسِدٌ عليه رأيه . 

فرج عبد الرحمن » وهو يقول : ماأتحب ماطلت 29 مى هذا الثلام ! بأم "فى أن 

شرج عبد الرحمن » وهو يقول : ماأجب ماطلب ‏ ' منى م ! يأمر 
أصثر شأنَ (© شيخ_من مشايخ أهلى » وسّد من سادانهم ! فلحق بالمهآب . 

فلما أحس الأزارقة بدنوت المباب مه اكفنوا عن ع أله رات » فاتبعهم المهلب إلى 
سوق الأهواز» قنفاهم عمهاءشم اتبعهم إلى رَامَبِرْمُرْ فهزمهم عنهاءفد خلوا فارسَ » وأجل 


يزيد ابنه فى وقائعه هذه بلا شديدا » تقذم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سنة . 

فلدا صار القوم” إلى فارس » وه إلمهم ابته الغيرة » ققال له عبد الرحمن بن صال: 
أينها الأمير» إنه ليس لك برأى قتلّ هذه الأأكلب » ولثن والله قتلتهم لتفمدن فى ببتك» 
ولسكن طاولهم » وكل بهم.فقال : ليس هذا من الوفاء » فل يلي بر مهرم الاشهرا » 
حتى أناه موث بشر بن مروان . 

فاضطرب اللند على ابن مخنف » فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رَخْرء 
فاستحلفهما ألا ييرحاء خلا لدوم يفراءوجمل الجند م نأهل الكوفةيتسذّلون حتى اجتععوا 


. » الكامل : « ضقد‎ )١( 
.» (؟) كذافى!ء جء وفى الكاءل , وب : «طمع‎ 
ج:«رأى».‎ )0( 


لح إرة سب 


بسُوق الأهواز » وأراد أهلٌ البضّرة الانسلال” من الهلب » نفطيهم فقال : ِنَم لسن 
كأهل الكوفة » إنما تذيون عن مصرم وأموالم وحرمم . 1 

فأقام منهم قوم » وتسلل منهم قوم" كثير . 

وكان خالد بن عبد الله خليفة بشر بن مروان » فوجّه مولى له بكتاب منه إلى مَنْ 
بالأهواز » يحلف بالله مجتهداً: لأن لم يرجعوا إلى مرا كزم» وانصرفوا عصاةً لابظفر بأحد 
إلا قتله . لخجاءهم مولاه » لجمل يقرأ عليهم السكتاب » ولابرى فى وجوههم قبولاء فقال: 
إلى أرى وجوها ما القبولٌ من شأنهاءفقال له ابن رَّحْر : أها العبد » اترأمافى الكتاب» 
وانصرف إلى صاحبك » فإنك لاتدرى مافى أنفسنا.وجعلوا إاستحثو نه بقراءتهءثم قصدوا 
قصد السكوفة » فتزلوا الشُّخئيلة » وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن لم فى دخول 
الكوفة , فأبى , فدخلوها بنير إذن . 

فلم يزل المهلب ومن معه من قواده وابن معنف » فى عده قليل » فل يلبئوا أن ولىّ 
الحجّاج العراق . 

فدخل السكوفةقبل البَصمرة؛وذلك فسنة حمس وسبعين؟نفطبهم الخطبةامشهور:0© 
ومهدّدم ؛ ثم نزل فقال لوجوه أهلها : مااكانت الولاة تفمل بالمعساة ؟ قالوا : كانت 
تضرب وتحبس ء ققال : ولسكن ليس لم عندى إلا السيف ؟ إن السامين أولم يغزوا 
المشركين لغزاهم للشركون » ولو ساغت المعصية لأهلها » ماقوتل عدو ؛ ولاجى قا٠»‏ 


ولاعز دين . 


“م جلس لتوجيه الناس » فقال : قد أجَلتكم ثلاث » وأقسم بلله لا يتخلف أحد” من 


. ) طبعة أوريا‎ ( 5١19 ف الكامل : « وقد ذكرنا الخطبة «تقبما » ؟ ؤهى فى الكامل‎ )١( 


كالم سم 


أ م 5 عل 0 0 

أصصاب ابن حتف بعدّها إلا قتلته . ثم قال لساعف عند امات دج روا 
. ع 
مضت ثلاثة أيام » فاشحذا © سيوفتكم . ”" لخجاءه عمير بن ضالى' [ البرتمى” | "© بابنه 
فقال : أصلح الله الأمير ! إن هذا أنقم, لم مت ؛ وهو أشدّ بنى 3 أبدانا ,وأجمهم 
سلاحا » وأربطهم جأشاء وأ نا شيخ” كبير عليل؛واستشهد [ جلساءه ]7 ؟فقال لهالحجاج: 
2077 ؛ وإن ضعفك لبين ؛ ولكى أ كرء أن ممترى .بك الناس عل ؛ 
٠ . 5 1 5‏ م إق ل بي ب 
وبعد » فأنت ابن ضا بى صاحب عمّان»وأمر به فقتل " » فاحتمل الدّاس » وإنّ أحدهم 
ليتع بزاده وسلاحه » فنى ذلك يقول [ عبد الله | 7 بن ال بير الأسدى» ”؟: 
أقول لمبلد الله يوام" لقيتة أرَى الأمر أمسى متصباً من 59 


. » الكامل : « شرطه‎ )١( 
. » (؟) الكامل : « فائخذا‎ 
)؟ 0 وق رواية أخرئ لأميرد لا١ا؟ :م .فوضع للناس أعطياتمم 5 ؟ غملوا يأخذون 0 حت أناه شيخ‎ 
بها الأمي ؛ إنى من الضعف على ماترى « ولى ابن هو أقوى على الأسفار منى ؟‎ ١: غك برعش كيرا 0 قال‎ 
3 فتقبله بدلا منى ؟ فقال الحجاج : قعل أمها الث بخ ؟ فلما ولى قال له قال ( هو عنيسة بن سعيد الأموى‎ 
: أتدرى من هذا أيها الأمير ؟ قال : لا » ذال 0 عمير بن ضابى' البرجى الذى يقول أبوه‎ 
7 . 0 . 2 3 "5 
مت ول أفمل وكذت وليتنى ركت على عمهان تبى حلائل”‎ 
فقال : ردوه فار‎ ٠. أضلاعه‎ ٠ ودحل هزاااث. بح خ على عيان مقتولا فوطى” 5 007 ما ضامين من‎ 
قال له المجاج : 0 بها الشيخ ؟ هلا بعشت إلى 0 الؤمنين عهان بدلا يوم الدار ! إن فى تلمك أ مها الشيخ‎ 
لصلاحاً لل لمين؟ ياحر سى »اضر ب عنقه ؟ ؟ فجعل الرجل يضيق عليةأمره فير نحل » وام ونان اراد‎ 
فى ذلك يقول عد الله ان الزبير :4 الأبيات . وانظر الشى ر واأشعر 5 اي 5 وطبقات الشهراء‎ 
.١48 لان سلام‎ 
. من الكامل‎ 2 
80 مه( الكامل : 2 أيدا‎ 
؛ أنه فى هه الأبيات يمخاطب إبراهم بن عاءر الأسدى؛‎ 507١ : 4 تقل المرصن فى رغبة الآمل‎ )5( 
- وروى البيت الأول‎ 
0 6 0 
أقو ل" لإبراهي لا تقيته أرى الأمر أضحى منصبا مُتشميا‎ 
: وذكر بعدهة‎ 
للها 0 0 5 ل” 0 5 9 09 0 د‎ 


إن 


فنا إن أرَى الحدَّاجَ يمل سَيِنَهك مَدَى لمر ّ 008 الل شي 
64 منصما : مهيا يجهدا 5 


- 


ل اا ص-_ . كه 6 اس 
تير فإما أن تَرُور ابن ضابىء ' شميراً » وإمًا أن تَرُور المبلبا 


لي ل ده و م 8 32 م بد و مام 
ها خظناً خف محاؤك مهما ( ثرو بك حو ليام نَالثلج أشبب] 210 
٠.‏ واغاس سام. # ا ماعس 2-7 7 00 
فا إن أرَى الحجاج امل سيقه ‏ ملا ىالداهر حتى يبر كالطفل شيباً 
مو * م خ# 2ه ل 5 سير أ مم 7 2 ً. اهس عو 
فأضحى ولوكا نت خراسان دونه رأها كان السوق اؤهى افر 2 2( 


5-5 


م 4 ا ليت ا 
وهرب وار بن الضربٍ السمدى من الحجاج » وقال : 
35 3 ل ين - , اوس اه # 9 
أقائلَ الحجّاج إن لم أَزْرْ لهك دَرَابَ وأتر'ك عند هند فؤادي)9© 


تفرج الناس عن السكوفة « وَأ المجاج البصرة 3 فكان أشد علمهم إلحاحا 0 


. 


وقد كان أتاهم خبره بالكوفة » فتحدل الناس قبل قدومه . وأتاه رجل من بنى إشكر» 
--8 2 00 
وكان شيخا أعور ؛ يمل على عينه العوراء صُوفة » فسكان يلقب ذا الكر'سفة » فقال : 


)1( قل ال مر دنى بعده : 

3 وعلى 9 روه م - ك#م 5 6 ه َه سق 
فكائن ترق مدن مكره | زو مسورا م حنو السرجٍ حدى نيأ 
والس.ر : الذى ليثم » وتحمم حنو السسرج : لزمه ؛ حتى صار كأنه يم له . وحئو السسرج : ماا تعطف 

منه . وتنب ١‏ تقوس.. 
(؟) المهاء نى « دونه » عائدة على المبلب ؛ أى أو كانت خراسان قريبة من موضم غزوه » والسوق : 
مو سوق حكنة ؛ موضم بنواحى الكوفة . وأقرب «فعول ثان ؛ على أن « رأى » عمنى « ظن » , 
والضممر الأرفوع وضع مو ضع الضمدير الخصوب »و« أو « كدي 0 بل © وانظر الكامل ب شر - 
ال مر سق + : ثم 
قرف دراب 0 وى درا جراد 0 أقتصر على أحد الجزأين كورة بقارس وروى المبرد قَّ الكامل كلمى؟- 
( طبع أوربا ) بعد هذا آلبيت : 
د - يه | -#2»#. 5-5-5 5 5 ع 6 
فإن كان لامر'ضيك حى ترد ف إلى قطرئٍ رما إخالك راضياأ 
وأشا ةا سس 


إذا جاوزت درب الجيزين ناقتى فباسّت أبى المجاج لما ثنانيا 


ا انه 85 - . 0 1 
أيرجو بنومر؟وان سمعى وطاعتّى وثومى بكيم والفلاة ورايما ! 


وما سس 


أصاح الله الأمير : إن فى فته قٌ وقد عذّرنى بشر بن مروان وقد رددث العطاء » 
فقال : إنك عندى لصادق ؛ ثم أمر به فضر بت عنقه ؛ ففى ذلك يقول كمب الأشقرئ - 
أو الفرزدق90© : 
لق صرب اجاج بالمر 3 تقر منما بطن” كل” عر يف7" 
# #» 
1 
ويُروى عن ألى البثر”" » قال : إنا تمد ى معه يوماء إذ جاءه رجل م من ب طلم 7 
رجل يقوده » فقال : أصلح الله الأمير | إن هذا عاص » فقال له الرجل : أنشرك ايه له أمها 
الأمير فى دى ! فو اله ما قبَمت” ديوانا قط » ولا شهدت عسكرا قط » وإنى كلانك » 
أخذت” من تحت الف”© فقال : اضربوا عُنقّه . فلما أحس بالسيّف سحّد » فاحقه 
السّيف وهو ساجد » فأمسكنا عن الأ كل » فأقبل علينا » وقال : مالى أراك قد صَفْرتَ 
اديع + وامترت بيرم دوع راع من ادل برل واحد ! ألا إن العامى” مجمع 
خلالا ؛ مره عر كزه » وإعصى أميرة » ويثر” المسلبين ؛ وهو أجير لم ؛ وإنما يأخذ 
الأجرة لما يعمل » والوالى مير فيه » إن شاء ققل » وإن شاء عفا . 
كع إل الباتة 
أما بعل 3 فإن بشرا اد يد عليك 4 وأراك خناء 0 عدك 6 وأنا أريك 
حاجتى إليك » فأرنى الجدّ فى قتال عدوك » ومَنْ خفئته على المصية من قَبَلِك فاقتله » 
(١)انظر‏ ديوان الفرزدق ؟ : ٠/اه.‏ 
زفة تقر قر : صوث ؛ والعريف ؛ النقيب دون الرئيس ٠‏ 
و او ين اك لاكراة ا زو كال : «ائ أبى ميرة ». 
(:) كذانى ب والكامل ,» وى ا» ج: : * من بنى كيم » 


(0) الخف : القصبة الى نجى» وتذهب . 


يي استكره نفسه : أدارها على الكره منها . 
(؟) أى أراك أنه فى غنى عنك . 


اهما 


فإنى فاتل مَن' قبلى » ومّن' كان عندى من هربعنك ؛ فأعلتى مكاته ؛ فإنى أرىأن آأخذ 
الشمى بالسّمى” » والولى بالولى” . 
تكن اله 
ٍ- 0 70 ماه ٠‏ الس" 3 : ١‏ 
لبس قبل إلا مطيع” - وإن الئاس" إذا [ خافوا العقوبة كبروا الذتنب » وإذا ] © 
أمُوا العقوبة صفروا الذنب ؛ وإذا تينسوا من العفوأ كفرم”" ذلك ؛ فيب لى هؤلاء 
5 0 53 و 0 1 
الذين سميعهم عصاة ؛ فإنهم فرسان أبطال ؛ أرجو أن يقتلّ الله بهم العدو” ‏ [ ونادم على 
ذنيه ]|7 , 
5 7 2 1 
فلما راى المهلب كثرة الناس عنده قال : اليوم قوتل هذا الندو” . 
اننا 
ونا رأى ذلك قطرى>ء قال لأسحابه : انبضوا بنا نريد السركوّن02؟ » فنتحصن 
5 8 ع -. 0 2 ٠.‏ سضََ 
فيها » فقال عبيدة بن هلال : أو تأتى”" سابور » فتأخذ منهامائريد » ونصيرإلى _كر'مان. 
فأتو! سابور » وخرح المهاب فى 7 ثارهم 30 »وخاف أن يكونواقد تحصنوا 
بالسردن رينت ندية وونكما جيل أمحدقة عي دا يميا بها أحدا » تفرج 
فمسك ر يَكارّرُون” * » واستعدًوا لقتاله » فخندق على نفسه » ووحه إلى عبد ار حمن 
)١(‏ من الكامل . 
)1 كفرث : لهم علىالسكفر. 
(؟) من الكامل و : « نادم » معطوف على « مطييع 3 
(4) السردن : موضم بملاد فارس إزاء كازرون ٠.‏ 
(0) سابور : كورة بينها وين شيراز غخسة وعشرون فرسا . 1 
)١(‏ كازرون 0 يتقديم الزاى : مديئة من أخصب مدن سابور ؛ وذكر ياقوت أن لها ذكرا فى أخبار 
الخوارج ؟ وروى لانعمان بن عقبة من أصحاب لبلب : 
ليت الأوتاضية فى ادو رٍشهد'نَنا قت فيرف بن من وَغْلً الكتدبة 3 َ 


وا ونا فى الاتار اكليم 1 لمع" غير قم أو ملا 
رعدوا فقن كف وفنا كران رف نه 0 


تركوا اللجاجي” واارماحم تجيلباً فى كازرورتف كا تجيل” ١‏ 


دوجولا 


ابن مخنف : حدق على نفسك . فوجّه إليه : خنادقنا سيوفناء فوجه الأب إليه : إنى 
لاآمن عليك البّيات » فقال ابنه جمفر : ذاك- أهون علينا من ضَراطة جمل » فأقبل 
لبلب على ابنه الفيرة » فقال : لم يصيبوا الرأى » ول يأخذوا بالوثيقة . 
فلئا أصبح القومعاودوه الحرب ؛ فبعث إلى ابن مخنف يستملته » فأمد مبجاعة؛جمل 
عليهم ابنه جعفرا ؛ لخجاءوا وعلموم أقبية بيض جُداد» فأبلؤا يومئذ حتى عرف مكانهم 
للبلكة :وآناى ينوه يرمق كلاه الكوفيق او اعد : 
ثم أنى رئيس" من الموارج » يقال له صالح بن مخراق » وهو ينتخب قوما من جلة 
المشكر حتى بلغ أربعماثة » فقال لابنه المغيرة : ما أراه يمنت هؤلاء إلا لابيات7"© . 
وانكشفت الأوارج » والأمر للدهلب عليهم » وقد اكرم الجراح والقتل»وقدكان 
الححاج يتفقد العصاة »ويوجّه الرجال» وكان محبسسهم هارا » ويفتح الحبس ايلاء فيتصللٌ 
الرجال إلى ناحية لمكب » وكأ الحجاج لا يمل » فإذا رأى إسراعهم تمل : 
ظ إن لها 3 م ا 
# 6 
ثمكتب الحجّاج إلى المهلب يستحثه : 
أما بمدء فإنه قد بلغنى أنك قد أقبات على جباية الخراج » وتركت” قنال العدو» 
© وأنا أرى مكان عبد الله بن حكيم المجاشعى” . وعبّاد بن الحمصين الحبعلى» 
واخترتك وأنت من أهل حمان» ثم رجل من الأزد ؛ فالقهم يوم كذافى مكان كذاء 
وإلا أشرعت إليك صدر الرمح . 
)١(‏ الكامل : « مايعد هؤلاء إلالليات » . 
(؟) فى الكامل : « إذا ونين ونية » ء وفيه « العدغزر : الصلب » والتفغشمر : ركوب الرأس » 


والمتغشمر : الحاد على ماخيلات_» بريد : ماخيلت نفسه 5ه و حذنون فاعل هذا الفعل . 
(؟) بريد أبقيتك على ولايتك 8 


هلما ل 


فغاور لباب بلية »فقوا + أن الأبرط ا كلظ علي لوا 
فكتب إليه : 
ورد إلى كتابك » نزحم أن أقبات” علىجباية المراج » وتركت” قتال المدوء ومَنْ 
0 عن جباية الحراج » فهو عن قتال العدو أ كر . وزعمت أنك وليتتى » وأنث ترى 
مكان عبد الله بن حكيٍ وعباد بن الحصين » ولو وليتهما لسكانا مستحقيّن لذلك 
انطليما وغنانينا ويطدينا : وإوضيت [نلكا اقار نيوا نا رحل قن الآ دء ولعمرى إن 
شرا من الأزد لقبيلة تنازءتها ثلاث قبائل » ل تستقر” فى واحدة منهن” . وزعءت ألى 
إن لم ألتهميوم كذا فى مكان كذا أشرعت إلى صدرّ الرمح » لوفمات لقلبت” لك ظهر 
اللحن 7" . والسلام . 
قال : ثم كانت الوقعة بينه وبين اللموارج عَقيب هذا الكتاب . 
نان 
فاما انصرف الخوارج تلاك اللولة » قال لابنه المفيرة : إنى أخاف البيات على بى كيم 5 
فامبض إلمهم فسكن فيهم » فأتاه الفيرة » فقسال له الخريش بن هلال : يا أبا حاتم » 
أعناف الأمير* أن ي وى مق ناحيتنا! قل له : فليبت آمناء فإنا كافوه ما قبلنا إن شاءالله . 
فلماانتصف الايل؛ وقدر جمامغيرة إلى أأبيه»سرى صالح بن راق فى القوم الذي نكان 
أعدام للبيات إلى ناحية بنى بحم ؛ ومعه عبيدة بن هلال » وهو يقول : 
إلى هدك للشراة نارّها ومانمث مَنْ أتاها دارها 
* وغاسل بالسيف عنها عارّها » 


. » )الكامل : « إنه أمير » فلا تفاظ عليه فى الجواب‎ ١ - ١ 
. (؟) امجن من السلاح : مايتقى به‎ 


فوجد بفى نمم أيقاظا متحارسين » وخرج إلجهم ' الحرش بن هلال » وهو يفول : 
وَجَدْتْمُوك وُقرا أنجادًا لا كشفا ميلا ولا أئ06© 
ثم حمل على الموارج؛ فرجعوا عنهء فاتيمهم ثم صاح بهم : | إلى أبن يا كلاب النار ! 
فقالوا : إما أعدّت"' لك ولأحابك؛ فقال الحريش: كل مملوك لى حر" إن لم ندخلوا القار» 
١‏ 58 0 
ما دخلها مجوسى” فيا بين سقوان”" وخراسان . 
ثم فال بعضهم لبعض : تأتى عسكر ابن معنف » فإنه لا خندق عليه » وقد بَعَث 
١ 572 -. 20 7 1 ٠. « ٠. 5‏ .4 
فرسانهم اليوم مع المهلب » وقد زعموا أنا أهون عليهم من ضراطة جمل . فأتوم فلم بشعر 
٠.‏ 3 
ابن نف وأحابه » إلا وقد خالطوم فى عسكرم . 
وكان ابن مخنف ششسريفاء وفيه يقول رجل من بنى عاص لرجل يعاتبه » ويضرب بابن 
نف الثل : 
جع ام العم . 0 اق _- 
تر وح ونعدو كل يوم معظما كأنك فينا محنف وابن عنفب 
فترحل عبد الرحمن تلك الايلة يجالده » حتى قتل وقتل معه سمعون رجلا من القر“اء » 
وجعفر بن عبد الرحمن بن محنف عند المهجلب- فجاءم مُغْيا 500000 3 
المهبلب إليهم ابنه حبيها » فتكشفهمء ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن دف 
وأصحابه » وصار جنده فى جند المهلب ؛ فضمهم إلى ابنه حبيب » فميرعم البصر يون » 
وسمو"! جعفرا خضفة لجل . 
(١)فى‏ الكامل دقوة» : وجددم وقراء جمم وقور , والنجد : ضد البليد ؟ وهو المتيقظ الذى 
لا كيل عنده ولا فتور . والأميل 3 فيه ؤولان : الوا : الذى لارستقر على الدابة 0 ؟ ونالوا : الى لاسيفبه 
وعة : وال كعف :الذى لاترس معة . والأجم :الذى لارميج معه , والحاسر: الذى لادرع عليه .والأءزل: 
الذى لايتقوم على ظهر الدابة . والوغد : الضعيف ©» . وذكر بعده هذا البيت : 
سات سل ب“لرءث”م مم وخا سم 7 0 
هات لا تلفوننا رُقادا لابل' إذا صيح بنا آسّادا 
(؟) سفوان » بفتحتين : ماء على قدر مرحلة من مربد البصرة . 
(؟) المرتث : الذى يمحمل من المعركة جريحا وبه رمق . 


اهما 


9 
رركت أحابم تذمى نحو حر وجئت” نسْعى إلينا ل الجر 
فلام امبلب”"“أهل البصصرة 3 0 واللهمافروا ولاجَدوا؛ولكنهم خالفوا 
أميرمم ؛ أفلا تذ كرون فراركم بدولاب عَنَى » وفراركم بد ارس(2) عن عثمان(24! 
ا 
ووجه الححاجالبراء بن قبييصة إلى اللمهلب يستحّه فى مناجزة القوم » وكتب إليه:إنك 
تحب بقاءهم لتأ كل بهم » فقال المهلب لأحابه : حر كوه » تفرج فرسان من أصحايه » 
فخرج إليهم من الموارج بَمْم كثير »فاقتتلوا إلى الليل : فقاللم اللموارج : وايلسكر !أما 
تَُون ! فقالوا : لاء َك توا عققالوا : فن أث؟ قالوا : تمر» فقالت الحوارج :ونحنتمم 
أيضاء فلها أمسكًا افترقوا » فلماكان الغد خرج عشرة من أسماب المهاب » وخرج إلمهم 
عن الطوارج عشرة » واحتفر كل واحد منهم سفيرة + وأثبت قدميه فيهاء كنا قئل 
رجل جاء رجل من أحابه فاجته وقام0*)مكانه حتى أغتموا(2: فقال لم الخوارج : 
ارجعوا » فقالوا : بل ارجعوا أثم »قالوا لهم : و'يلسكم من أنم ١‏ قالوا : تب » قالوا:ونحن 


(1) فى الكامل : ه ترات أصحابنا » » وفيه : قوله : « خضفة امل ؛ يريد ضرطة المل ؟ يقال : 
خضف البعير ؟ وأنشدثى الريائى لأعرالى يذم رجلا امخذ ولعة : 
إنا وَحَدَئ خلنا نس الْخَلفْ أغلقّ عا باه ثم حلفت 
لإيدخل البوابإِلّا من عرف عبدا إذا ما ناه بالحمل خضف 
(؟) فى الكامل : « فلامهم » . 
(©) فى الأصول : « بفارس « » وما أثبته عن السكامل . ودارس : هو بع شم ذ كره البكرى ونال : 
إنه فى ناحية مسمرقان . ومسرتان : قرية من أعمال البصرة . 
(4) هو عمان بن قطن بن عبيد الل ؛ أحد ينيالحارث بن كمب ؟ وكانالحجاج بعثه إلى شبيب ؟فالهزم 
أصحابه عنه » وقائل حى قتل . 
(*) السكامل : دووتف ©». 
(5) أعتتموا : صاروا ف الءتمة » وهى ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق . 


3-0-7 


م أيضا : فرجع البرّاء بن قبيمة إلى المجاج فقال له : مه ؟0 قال : رأيت أيها الأمير 
قوم لابمين عامهم إلا الله . 
وكتب المهلب جواب المجاج : إلى منتظر بهم إحدى ثلاث : موتا ذريعاء(؟) 
أو جوعاً ممضراء أو اختلاظا من أهوائهم . 
وكان الهلب لابتّكل فى الحراسة على أحد كان يتولى ذلك بنفسه » ويستعين عليه 
بولده » ويمن بحل محلهم فى البقة عنده . 
قال أبو حَر'ملة العبدى” يهجو الهلب » وكان فى عسكره : 
عدِمتك يامهلب” من أمير أما بَندى عينك للفقير ! 
بدُولّاب أضعت دما قويى ‏ وَطرات كل مُوَاشكة درُور0©) 
فال له الهلب : ويحك ! والله إلى لأأقيكر بتفسى وولدى » قال : جعلنى الله فداء 
الأمير ! فذاك الذى تَكْره منك ء ما كنا يحب اللوت . قال : وبمك ! وهل عنه مِنْ 
محيه ! قال : لاء ولكنا تكره التمجيل ؛ وأنت تَقدم عليهإقداما» قال المهلب:ويلك' 
أما “معت قول السكاحبة اليربوعى” : 
فقلت لكام اليافإما ترزلنا الكثيب من زرود لتذرّءا(4) 


)١(‏ هوم » كلمة استفهام معناها : ما الخبر وما الأمر ؟ وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى عبدالرعن بن عوف ء» وعليه درع خلق » فقال : مهيم؟ ققال : تزوجت يارسولالله . وفى ال كابل: 
« مه » وهى ععنى الاستفهام أيغا . 
(6) ذريم : سريم ٠‏ 
(؟) قال الميرد : قوله : « مواشكة » ؛ برل سريعة » ويقال : نحن على وشك رحيل ٠‏ ويقال : 
ذميل مواشك », إذا كان سريما ء فال ذو الرمة : 

0 يي ليس 5 بوث ني وتنك 5 

إدا م1 رمينأ رميهة ى مفازم عراقيسها بالشوظمى المواشاك 
وم درور » فعول , من در الثىء , إذا تتاب ٠.‏ 
(4) كأس : اسم بنته » والمرب لاتثق بأحد فى .خيلها إلا بأولادها ؤسائها . والكثيب ؟القطمة ب 


ووس 


فقال : بلى » قد سمءعت » ولكن” قولى أحبب إلى" منه : 
كناو قم لحر توعد * إلى ممجق ولي تأعدا لور ىّ 
وطرت ول أحفل ملامة جادل يسآتى المنايا بالردينية الكير © 
فقال المهاب: بنْس حشو اللكنيبة أنتو لله ياأيا حرملة! إن شث» اناك اي فت 
إلى أهلك . قال : بل أقم ممك أيها الأمير » فوهب له المهلب وأعطاه » فقال بمدحه : 
يَرَى حَتما عتيه أبْو سَمِيدٍ جلاة القَْم في أولى الغير 
إذا نادى الشرَاءٌ أبا ميك ا تنياق رفل محسكمة الْقتيد "© 
قال : وكان المهلب يقول : مايسرنى أن فى عسكرى ألف شجاع مكان هس بن 
صُهيب»فيقال له : أيها الأمير » ببس ليس بشجاع ؛ فيقول : أجل»ولكته سديدالرأى» 
العقل » وذو الرأك خدن مول # فأنا امن أن يعتَفل 4و كان مكانه ألكن شجاع 
لك انيم ينشافو ن 7" حيث محتاج إلمهم . 
قال : ومطرت السماء «طراً شديداً وهم بسابور » وبين الهاب وبين الشراة عقبة » 
فقال المهلب : مَنْ يكفينا أمر” هذه العقبة الليلة ؟ فل يق أحد » فليس امهب سلاحه؛وقام 
إلى العقبة واتبعه ابنه المغيرة»فقال رجل من أصحابه : دعانا الأمير إلى دما لتقي ابل 


ج المستطيلة من الرمل » محدودبة . وزرود : موضم . والفزع : هنا الإغاثة وهو من الأضداد . 
وقبل هذا البيت : 
- 2 14 ور 5 ل 
ونادى منادى المى” أن قد تيم وقد شربت ماء المزادة أجمعا 
وهما من قصيدة مفضلية وها 1 
5 و 7 5 كك . 5 5 ين 
إذا الرء يش 35 مكار شكت حبال الحوينى بالفتى أن تقطما 
)١(‏ الكامل : « ملامة عاجز » ء الردينية : الرماح ؟ منسوبة إلى ردينة » امرأة كانت تقومالرماخ. 
(؟) الرفل يكسسر الراء : الذيل ؛ وقد أرفل رفله ؟ أرسل ذيله » وأما الرفل بفتحها » فصدر رفل 
كنصي : جر ذيله وركضه برجله » والقتير : رء وس مسامير حلق الدروع. 
(؟) ينشامون » من انشامالغىء دخل فيه واختباً » كتشم ؛ يريدأنهم يكونون ,مزل مخافة أن يغتفلوا. 
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فى ذلك انا ء فلم نطمه » ولبس سلاحه واتبعه جماعة من العسكر » فصاروا إليه » فإذا 
المهلب والغيرة ولا ثالث لما ء فقالوا : انصرف أيها الأمير » فنحن نكفيك إن شاء 
لله » فما أصبحُوا. إذا عم بالشراة على العقبةء نفرج إلمهم غلام من أهل مان على فرس» 
فجعل بحم لٌوفرسهتر لقءويّاقاه مُدر كف جماعةمعه حتّىر دوهم عن العقبة. فلما كان يومالتحر 
والمهلب على المدبر مخطب الناس ء إذ الشراة قد 1 كبوا 7©فقال المباب : سبحان الله ! 
أفمثل هذا اليوم ايامغيرة ا1كفنيهم ؛فخرج إليهم المغيرة»وأمامه سعدين تجد القر'دوسى 9 
وكان سعد مقَدّما فى شحاعته » وكان المجا 00 إذا ظن برجل أن نفسه قدأيحبته قال له: 
لواكنت سعد بن مجد القركدومي” ماعدا") ! فخرج أمام الخيرة » ومع المغيرة جماعة من 
فرسان المهلب» فالتقوا » وأمام الموارج غلام جامع السلاح , مدريد القامة ».كريه الوجهء 
شديد الخئلة » يح الفروسية » فأقبل بحمل على الناس » وير نجز فيقول : 
0 فغدةالَشٍر باطيل أمثال الوشيج تمر ى 0© 

فخرج [ليه نذا بى مذ الت دودو » من الأزد » فتجاولا ساعة ثم طعنةسعد فقتله 
والتق الناس » فصر ع الغير #يومئذ» لخانى عليه سعدبن نحد ودينارالسجستانى>"' وجماعةمن 
الفرسانء <تى ركب وانكشف الناس عند سقطة الفيرة حتى صاروا إلى المهلب » فقالوا: 
قتل المغيرة » فأتاه دينار السجستاقى> » فأخبره بسلامته » فأعتق كل مملوك كان بحضرته. 

# # ا * 


)١(‏ الدمراة : الخوارج ؟ قال الجوهرى : سموا بذاك لقوهم : إا شمرينا أنفسنا فى طاعة الله ؟أى بعناها 
بالجنة حين فارقنا الأثمة الجائرة . 

() الكامل : « تألبوا ». 

(؟) فى الأسول : « الفردوسى » ؛ تصحيف صوابه من الكامل » وقردوس : قبيلة من الأزده . 

(4) الكامل : « الميلب » . 

(0) أى ماتجاوز إمابك إتمابه . 

. الوشيج : مائبت من شجر الرماح ملتفاً دخل بعضه فى بعض ؟أو ما صلب فيه‎ )١( 

() الكامل : « السخيالى » . 


- 


قال : ووجّه المجاج الجرتاح بن عبد الله إلى الهلّب يستبطثه فى مناجزة القوم » 
وكتب إليه : 

أما بعد؛ فإنك جَبْيِت الخراج بالعلل”"2» وتحصّنت بالمنادق »وطاولت القوم وأنت 
أعرد ناصرا 000 عددا؛ وما أظنَ بك مع هذا معصية ولا با ؛ ولكتقك 
انخذتهمأ كلا ”7 وكان يقاوم أيسر "عليك من قتالهم ؛ فناجر" هم وإلاأنكرتنى » والسلام. 

فقال للبلب لاجرّاح : يأبا عقبة» واه ماتركت حيلة إلا احتلمها » ولا مكيدة 
إلا أعملمها ؛ وماالمجب من إبطاء الْصْرَة”© وترالحى الظمّر ؛ ولكن المجب أن يكون 
الرأى لمن يملكه دون من 'ببصره . 

ثم ناهضهم ثلاثة أيام » يغاديهم القتال » فلا يزالون كذلك إلى العصر ء وينصرف 
أصحابه وبهم قرح » وبالموارج قرح وقتل . فقال له الجراح : قد أَعْذَّرْت . 

فكتب المهلب إلى الحجاج : 

أتانى كتابك تستبطئنى فى لقاء القوم ؛ على أنَك لانظن لى معصية ولا جنا ؛ 
وقد عاتبتتى معاتبة الجبان7 : وأوعد نبى وعيد”) العامى ؟ فسل الجرتاح . والسلام . 

فقال الحجاج لاجرتاح :كيف رأيت أخاك ؟ قال : والله أيه الأمير » مارأيت مثله 
قط » ولا ظنات أن أحدا وبق على مثل ماهو عليه ؛ ولقد شهدت أصحابه أياما ثلاثة 


2- 


يفدون إلى الحرب » ثم ينصرفون عتما » وهم يتطاعدون بالرماح » ويتجالدون بالسيوف؟ 


. بالعلل » أى سترته بالملل‎ )١( 
. (؟) الأ كل بالغم : امم لامأ كول‎ 
. » الكامل : « النصر‎ )"( 
. أى مماتيتك لاجبان‎ )4( 
. فى الأصول : « وعد » , وما أثيته من السكامل‎ )( 
نمهج-:)‎ (0 


ل كيه سد 


ويتخابطون بالدمد ؛ ثم يروحوت كأن لم يصتعوا شينا » رَوَاحَ قوم تلك 
عادمهم وتجارهم 1 
ففال الحجّاج : عد مامدحعّه” "با عقبة ! فقال : لل أَوْلَ . 
وا الوا 57 قديما منالخشب » فسكان الر جل يضرب ركابه فينقطع » 
. 2 0 5 - ب 2 
فإذاأراد الضّرب أو الطءن لم يكن له معتمّد؛ فأمر المهاب بضَّرب59)الره كب من الحديد : 
فهو أول من أمّر بطبعها ؛ وفى ذلك يقول عمران بن عصام المئزى : 
م #سو ا سضاه رم اه امم م 1 427 57 
حَنَاً نزى ينها مرافقه؟ كنا كب الحالة الأرب0؛) 
جد * 
قال : وكتب الحجاج إلى عاب بن ورقاء الرباحى” ؟ من بنى رياح بن ير'بوع - 
وهو وإلى أصفهان_ اموا لير إلى اليا 04 ون ص إليهحنك عيك الر من بن 9 3 
2 تت 
فكل بد يدخلانه من فتوح أهل البصرة فالمهاب أميرٌُ الجاعة فيه » وأنت 
1 55 2 م 520006 5 
على أهل الكو فة فإذا دخاتم بإدا فتحه أهل” الكوفة(*)فأنت أميرٌ اللجاعة » والمياب 
على أهل البصرة . 
ققدم عَتَاب فى إحدى مهاد بين من سنة ست وسبعين على المباب » وهو بسابور- 
وهى من فتوح أه ل البصرة ‏ فكان المهلب أميرٌ الناس وعَمَابٍ على أصحاب ابن مخدف» 
والخوارج بأبدمهم _ثر'مان » وم بإزاء المهلب بفارس » محاربونه من جميع النواحى . 
١)كذافى‏ ب والكامل ء وقا ج: < وصفقته ». 
(؟) ركب الناس ء الركب » بضمتين : جم ركاب ؟ وهو مايعتمد عليه را كب السترج بقدميه ؛ فأما 
مايعتمد عليه را كي البعير ؟ فيو الغرز . 
(؟)ج: « نضربت ». 
(4) الكرافق هنا : «عتمدات الأرجل مزالحاق ؟ ويريد تناك الجالة الجرب ألها رقيقةالوسط عريضة 


الطرفين . والجالة , مثاثة اليم مخففة المبم : الطائفة من المال . 
()الكامل : « تحه لأهل الكوفة » . 


دو وال 


قال : ووجّه الحجّاج إلى امهلب جين يستحثا نه لمناجزة القوم : أحدها يقال له زياد 
ابن عبد الرحمن »من بنى عامر بن صغصعة » والآخر من آل ألى عقيل من رهط الحجاج» 
فض الأب زيادا إلى ابنه حبيب وض التق إلى ابنه بزيد » وقال لما : ذا يزيد 
وحبيبا بالمناجزة » وغادوا الخوارج . فاقتتلوا أشدٌ قتال ؛ فقتل زياد بن عبد الرحمن 
العامرئ » وفقد الثقى . م با كروه فى اليوم الثانى ؛ وقد وجد الثقؤ> » فدعا به المباب» 
ودعا بالنداء » لخمل الغبل يهم قريبا مهم ويتجاوزم » والثقق سحب من أمر الهلب ؟ 
فقال الصّلتان المبدى : 
ألاياضبحابى قبلعواق الْمَوَائي20 وَقبلَ اخقرّاط الْقَوْم مثل الْمَقَائق”"© 
غداة حبيب فى الخد يد يقود نا مخوض المنايا فى ظلال اه وافق 
حون إذا ما الحرب طأر شَرَارُها0؟ وهاج تا اج التق فواق المَقارق2© 
قن مبلهة الحجاج أن أميته زياداً 0 رماح الأزارق ! 
فر بزل عتّاب بن ورقاء مع الهلب ثمائية أشهر حتى ظهر شبيب بن يزيد ؛ فكتب 
الحجّاج إلى عتاب بِأمّره بالمصير إليه ليوجهه إلى شيب » وكتب إلى المهلب يأمره أن 
برق الجند» فررّق أهل" البصرة » وأبى أن يرزْقَ أهل الكوفة » فقال له عقّاب : 
ما أنا بباريحتى تررق أهلّ السكوفة, فأبى » فجرت بدنهما غاظة ؛فقال له عتاب:قدكان 
يبلذنى أنك شجاع » فرأيتك جَبا] » وكان يبلغنى أنْك جواد » فرأيتك يخيلا . فقال له 
المهلب : يابن اللخناء ؛ فال له عدّاب : لكنك ممم حول ! 


)١(‏ اصبدالى ؛ من صبحه إذا سقاه صبوعا هن خر أواين . والعوائق جم عائقة ؟ وه ىكل ماص رفك 
عما تريد . 
(؟) فى الكامل : « قوله : وقيل اختراط القوم مثل العقائق » يعنى السيوف » والعقائق : جمعقيقة » 
يقال : سيف أنه عقيقة برق » أى كأنه لمعة برق » ويقال : انعق اليرق إذا تسم » 
(*) حرون » لقب حبيب علأنه كان ييحرن فىالحرب فلا بيرح » وذلك م«ستعار هن قولهم :فرس حرون 
لاينقاد» وانظر رغة الأمل 4 : 8ه. 
() الكامل : « اللوارق » , والبوارق : السيوف . 


 اووادس‎ 


فنضبت بَكْر بن واثل للمهلب لاحلف » ووثب انيم بن هُبيرة » ابن أخى ممدْقلة 
ابن هْية عل عتان: فقكنه ع:وقد كان ليلب كارها هعلق قدا رأى تعره بكر 
ابن وائل 4 سراه : واغتبط به قر يذل بو كذةة وغضيت نيم البصرةلمتّاب » وغضبت 
أَرْدٌ الكوفة للمبلب ؛ فما راق ذلك النيرة مدن بين أبية وبين عثات ؟ وقال لمتّاب : 
!اورقا ؟ إث الأبوه بصي إلى كل” مأتحسبة»وسأل أباه أن ير رق أهل الكوفة» ففمل 
فصلح الأمر ؛ فسكانت مي قاطبة وعتاب بن ورقاء تحمدون الغيرة بن المبلب » وكان 
عتاب يقول : إلى لأعرف فضله على أبيه . 

وقال رجل” من الأزد ‏ من بنى إيأد بن سود : 

أ أَبْلِمْ أ وَْقَآه عَنًا فلولا أنَنا كُنَا غضايا 
على التييخ الاب إذْ جف لاقت خيلم متا ضرا 
2# 

قال : وكان المهاب يقول لبنيه : لا تبدءوا الحوارج بقتال حتى ببدءوم ِ 58 
عليم » فإنهم إذا با عليم مير ثم عليهم 

فشخص عاب إلى الحجاج فى سنة سبع وسبعين » فوجّهه إلى شبيب فقتله شبيب . 

وأقام البلب على حربهم ؛ فادا انْقَضَى من مقامه ثمانية. عشر شهرا اختلفوا وافقرقت 
كطنهم . وكان سبب اختلافهم أن رجلا حداداً من الأزارقة »كان يعمل نصالا مسمومة» 
فيركى بها أسحاب المهلب ؛ فرلفع ذلك إلى للهلب » فقال : أنا أ كفيكوه إن شاء الله » 
فوجهرجلا من أحابه بكتاب وألف دره إلى عسكر قطرى » فقال له : ألق هذاالكتاب 
فى العسكر والتراهم ؛ واحذر على نفسك ‏ وكان الحلةاد قال فى فى ارسق 
وكان فى السكتاب : أما بمد » فإن نصالك قد وصلت إلى » وقدوجّهت” إليك بألفدرم 
فاقيضّها وزدنا من هذه النصال . 


3 


فوقم الكتاب إلى قطرى" » فدا بأبْرَى » فقال : ما هذا الكتاب ؟ قال : 
لا أدرى » قال : فا هذه الدراهم ؟ قال : لا أعل » فأمر به فقتل . لخهاءه عبد ربّه الصغير 
مولى بنى قيس بن ثعلبة » ففال له : أقتلت رجلا على غير رثقة ”'“ولانبين ! قال قطرى”: 
فا حال هذه الألف ؟ قال : يجوز أن يكون أمرثها كذبا » ويحوز أن يكون حَقَا » قال 
قطرىة : إن قئل جل فى صلاح الناس غير متكر » وللاامام أن بحكُم بما رآ صلاحا ؟ 
وليس للرعيّة أن تمترض عليه . فتتكر له عبد رَبْه فى جماعة ممه » ول يفارقوه . 

وبلغ ذلك الهآب فدس إليهم رجلا نصرائيًا ؛ جل له جملا عب فى مثله ؛ 
وقال له : إذا رأيت قطر يا فاسجُدا له ؛ فإذا نباك فقل : إبما سجدت” للك ؛ ففعل ذلك 
التّصرانى” » ققال قطرى” : إنما السجود لله تعالى ؛ فقال ما سجدت“ إلا لَك » فقال رجل 
من اللموارج : إنه قد عَبَدَك من دون الله » وتلا : ( إِنَك' وما تمبدون من دون أَهو 

9 حَسَبْ جه أذن” 8 وَاردُون)0©؛ 
مر ؛ فا ضر عيسى ذلك شيئا . فقام رجل من الحوارج إلى النصرانى” فقتله » فأنكر 
قطرى ذلك عليه » وأنسكر قوم من الحوارج إنكارّه . 
-وباغ للبلب ذلك » فوجّه إلييم رجلايألم » فأتاهم الرجل » فقال : أرأيسم رجُلين 

خرجاً مهاجرين إليك » فات أحدها فى الطريق» وباغ الآخر اليسك فامتحنتموه فم يز 
مربي لوو و 1 
الحئة فسكافر حتى ييز الحنة . 

وقال قوم آخرون.: بل هما كافران حتى مجيز الجدة ؟ فكثر الاختلاف . 

وخرج قطرىة إلى حدود إصطخر ؟ فأقام شهرًء والقومٌ فى اختلافهم .ثم أقبل فقال 


سس سانيا سس تيع 


فقالقطرى”: إن النصارى قد عبدوا عسى بن 


(؟)ج ه وثيقة ل 8 
(؟) سورة الأنبياء مه 


50-- 


للم صالمح بن مخراق : يا قوم » إنكم أقررتم عين عدوك » وأطمعتموه فيكم بما يظهر من 
خلافك ”'؟ » فمودوا إلى سلامة القاوب » واجماع الكلمة . 

وخرج عمرو القنا وهو من بنى سعد بن زيدمناة بن كيم فنادى: يأمها الحلون ١‏ 
هل لكر فى الطر “اد مطل بيني م لال 

ير 2 ل جد يب” وأعداهالكتاب على خض © 

فتهايج القوم » وأسرع بمذ مهم إلى بمض ؛ وكانت الوقمة » وأبى يومثذ الفيرة بن 
المباب؛ وصارفى وسط الأزارقة»فجعات الرماح تحطه وثر قمّه؛ واعتورت رأسّه السيوف» 
وعليه ساعد حديد ؛ فوضع يده على رأسه ؛ فلم يعمل السيف فيه شيئا » واستتقذه فرسان” 
من الأزد بعد أن صرع » وكان الذى صَرّعه عبيدة بن هلال بن يشّكر بن بكر بن 
وائل » وكان يقول يومئذ : 

أنا ابن خير قومه هلال شيخ" على دين أبى بلال 
* وذاك دينى آخر الليالى » 

فقال رجل” للمغيرة : كما نعج ب كيف انضرع » والآن نعحب كيف تنجو ! وقال 
اليك ابنية :إن 2 222 زود » واست آممهمعليه » أفو كلم به يه أحدا ؟ قالو انلاء فر 
سس ستم السكلام حتى ى أتاه أت » فقال : إن صالم بن مخراق قد أغارَ على السّراح » فشق” 

على المهلب » وقال : كل أمر لا أليه بنفسى فهو ضائْع ؛ وتذمر عليهم ؟ فقال له بشر نْ 
المغبرة : أرح' نفسك ؛ فإن كفت إن تريد مثلاك فوالله مايعدرل خيرثنا شسسُم”*؟ نملك » 
(١)ج‏ : «الختلاتعء» 
(؟) الحلون : الذين لايحفظون عبداولا يرعونحرمة ؟ كاتا أحلوا أعراضهم وأمواهم أن تستباح. 
(؟) المفض . الدعة ولين الميش . 


(4) السمرح : المال السائم فى المرعى من الأنعام ؛ وأر اد بالغارالذى يطمع الناس فى أخذه <يث لاراعى 
له محفظه . 


(0) الشسم : قبال التعل , 


ضع ؟ةؤ جه 


قفال : خذوا عليهم الطريق » فبادر بشر بن الذيرة » ومدرك والفضل ابنا المهلب؟ فسبق 
رؤاة عد جمس ب" ه_ 1 : 
بشر إلى الطريق » فإذا رجل أسود من الأزارقة يشل الح" » وهو يقول : 
كتناكم" بشل السررح وقد نكأ الْقَرحَ بَمْدَ القرحر 
ولحقه ال ضّلومدرك » فصاحابرجلمنطبى”: ١‏ كفنا الأسود؛فاعتوره الطالى” وبشر 
ابن الغيرة ففتلاه » وأسَمًا رجلا من الأزارقة من كَفْدان » واستردًا المكركم9؟ . 
قال : وكان عيّاشُ الكندى” شجاعا بئيس” “ءفأيل يومئذ ؛ فلما مات على فراشه بعد 
ذلك » قال المهلب : لا وألت"© نفس؟ الجبان بعد عياش ! وقال المهلب : ما رأيت تالله 
كيؤلاء القوم »كا انتقص ”© مهم يزيد فيهم ! 
2# 
سم » ققال لهب متمثلا بشعر لأوس بن حجر : 
م 00 5 5 2-6 زفق 
ومستعحب ممايرى مرى أناتنا وَل رَبِدَتْه المرب” يتدمرم 
فقال الهلب ليزيد ابنه : حك القوم » لخر كهم فنهائوا ؛ وذلك فى قرية من قرى 
إصطخر ؛ لحمل رجل من الخوارج على رجل من أسحاب المهلب وطمنه » فشك فخذه 
بالكرئج » قال لهاب الكلىت والكلى” :كيف “يقاتل20 قوم هذا عأقنهم ! وخل 
(١)ق‏ الكامل : « يشل السرح » أى يطرده » . 
)(؟1 فىالكامل : « الشل : الطرد . ويقال : نكأتالقرحة 6 ميءوزء وناكيت العدو غير ٠هموز؟‏ 
من النكاية » ونسكأت القرحة نكأ ؛ قال ابن هرمة : 
ولا أرَاها تراك ظالمة 
(*)ق الكامل : « وحلى سبيله » . 
(4) البئيس » من بوّس الرجل يبؤس ؟ إذا اشتدت شجاعته . 
(ه ) لا وألت , أى لانجت . 
)١(‏ الكامل : « ينقس © . 


(7) فالالمبرد :قوله زبنته ؛ يقول :دفعته . ولجيترمرم : لم يتحرك ؛ يقال : قبل له كذا وكذافاترمرم. 
(4) الكامل : « نقاتل » . 


. 


مداو و# سم 


5 5 ب مر 

على فر سل أذْهم ؛ وبه يِف وعشرون حراحة ؛ وقد وضع عليها القطن » فلما حمل يزيد 
ولى المع » وتماه فارسان مهم ؛ ققال يزيد لقيس امليشنى" » مولى العقيك : من لهذين ؟ 
قال : أناء لغُمل عليهما » فمطف عليه أحدها فطمّه قيس فصرعه » وحمل عليه الآخر 
فتعاتقا » فسقطا جميعا إلى الأرض » فصاح قيس الحشنى” : اقتلونا جميما » ملت خيل 
هؤلاء وخيل هؤلاء » لجر وابيْهما » فإذا مُعارنق قيس امرأة » فقام قيس مستح<يياء فقال 
له نزيد : يإأبا بشر ء أما أَنْتَ فبارزتها على أنّها رجل» فقال : أرأيت لو تلت » أما كان 
يقال ٌ قتلتهامرأة وأبل يومئذا بن المتحب السد" ومى » فقال غلام لهيقال له خلاج: الله 
لوددنا أنا فضضنا عسكرم حتى نصير إلى مستقر هم ؛ فأستبلب مما هناك حاريتين .فقال له 
مولاه ابن النجب : وكيف تمتيت وبحك اثنتين ! فقال : لأعطيّك إحداهها واخذ 
الأخرى ء فقال ابن اللنجب : 

أخلاجُ إنك أن تعانق طفكة شرق بها الجادى” كالشيثال0© 

تى تلاق فى الكتيبة مثا تمرو لق وعبيدة بن هلال 7" 

وترى القعطر فى الوا رس مقدما ف عُصْبَة نَشْطُوا كَل ١‏ © 
)١(‏ فال المبرد : « قوله : طفلة » يقول : ناحمة ؟ وإذا كسسرت الطاء فقلت : طفلة ؛ فبى الصغيرة . 
والجادى : الزعفران » . 
(؟) قال المبرد : « الكتيبة : الميش ؟ وإنا سمى اليش كتيبة لانقيام أهله يعضوم إلى بعش ؟ 
ويهذا سمى الدكتاب ؟ ومنه قوهم : كتبتالبغلة والناقةء وكتيتالقربة ؛ إذا خرزت ذلكااوضم . واللم. 
الذى قد شهر نفسه بعلامة ؛ إما بعيامة صبيغ ؟ أو عتهرة » وإما بف ذلك . . وعمرو القنا من 
بنى سعد بن زهد منأة بن كيم » وعبيدة بن هلال من بنى يشكر بن بكر بن وائل ٠‏ والذى طعن صاحب 


الهاب ل نكده وتككيا ى السرج من بى غيم ؟ قال : ولا أدرى : أعمرو هو أم غيره ؟ ل * 
(©) فى الكامل : « قسطوا مع الضلال » . قال : والقعطر : من عبدالقيس » وقوله :ه قسطوا » » 


َ جادوا ؟ يقال: قسط يقسط فهوقاسط ؛ إذاجار ؛ قال الل جل ثناؤء :ل( وَأمّ) الَأسعاون فسكانوا 


حطبا 4 . 


د 1و لس 


أو ان يلك البلب عَرْوَهُ وترى جبالاً قد وَنَتْ جبال 
قال :وكان بدربن الُذيل من أصحاب المهلبشجاءا »وكان نكّانة ؛كان إذا أحس" 
بالحوارج ينادى : « ياخيل الله اك » ؛ وإليه يشير القائل : 
وَإِذَا طَلبْتَ إلى البلب حاجَة عَرَضتْ توابم” ذوته 5 
الهد كُراوُس” وَيَدرٌ مثله وعلاجٌ باب الأحرين شَدِيك0© 
قآل: وكان يقن ين المتبوة بن أن صفرة بل يركز مامد مكأنه فيه ؛ 
وكات ينه وبي لوانت حقوة » ققال لبنيه : يا بنى عر إفى قدقصرت عن شكاة 
العانب”” ؛ وجاوزت' شكاة المستعتب 7 ؛ حتى كأنى لاموصول ولا محروم ؛ فاجعلوا 
لفاح اميك باء وهيوق امراً رجوتم نصره ؟ أوخقئم أسانه . فرجموا له ووصاوه » 
وكلوا فيه البلب » فوصله . 
وولى المجاج كر'دما فارس» ووحّهه إلبهاوالحرب قائمة» ل _. نأصحاب اهاب : 
ولك وهاه كنقم الكراويا- كانه «النو حيو ال 
فكتب المهلب إلى الحجّاج يسأله أن يتجاق له عن إصطخر ودارا يحرد لأرزاق 
الجند » ففعل . وقد كان قطرى هدم مديئة إصطحر لأن أهلها كانوا يكا تبون المهاب 


بأخباره ؛ وأراد مئلذلك عدينة فسا ء فاشتراها منه 7زاذ مر'د بن اطربذ بماثة ألفدرهم 


)١(‏ قال المبرد : توا بيع » أراد به الرجال ؟ لاز فى الشعر ؟ وإتما رده إلى أصله للغمرورة ؟ وماكات 
ن النعوت على « فاعل » جمعه « فاعلون » ؟ لثلا باتبس يجمم « فاعلة ؟ ؟ الي تى هى نعت ©» . 
(؟) قال المبرد : كردوس : رجل من الأزد ؛ وكان حاجب المهلب . وقوله : « وعلاج باب الأحرين 
شديد » ؛ العرب تسمى المجم الخراء . 
(*) العاتب : الساخط . 
(4) المستعتب : الطالب الرضا . 
(ه)فى الكامل : « الضيغم : الأسدع والكردمة : النفور» 2. 


1 ا 


فل يهدمها . فواقمه وجه المبلب فهزمه » فنفاه إلى ركر'مان » وأتبعه المغيرة ابنه ؛ وقد 
كان دفع إليه سيفا وجّه به المجاج إل اياك او أقسم عليه أن يتقلده » فدفعه إلى المغيرة 
بعد ما تقلده » فرجع بهالغيرة إليه وقد دمّاه » فسر المبلب » وقال : ما يسرثنى أن يكون 
كنت دفعته إلى غيرك من ولدى ؛ وقال له #اكفى جباية خراج هاتين الكوركين » 
وضم إليه اللثقاد » خملا تحبيان »ولا يعطيان الجند شيئا » ففى ذلك يقول رجل من بنى 
غيم فى كلة له : 

وو علم ابن" يُوسف ما نلاق من الآفاتٍ والكرب الشّدار 

لفاضت عينه جَرَعَاً عاييبسا. وأصلح اع من الفسآد 

الاق" الأمم جزمت خا الرخسا ون يه دلقي 

فارزق الجنود بهم قفيزاً وقد سأسّت مطاميرٌ اللصاد”ا 


عاء زفق 
أى وقم فبها السوس 
قال م جارجع لبلب لجان يو قرام نلعيو 3 واد 
ل :م رمم مهلب بالسيرجان حتى نفام عمها إلى جيرفت وانبعهم 
وازل قريبا مهم . 


د د 
٠ 5‏ 3 
ثم اختافت كلة الخوارج » وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال امهم بامرأة رجل 
تخار» رأوه يدخلمرارا إليها بغير إذنءفأنى قَطَرِيّا فذكروا ذلك له فقاللم : إنعبيدة 
من الدين بحيث” علهى» ومن الجهاد حيث رأيم؛ فقالوا : إن لانقارٌ على الفاحشة عفقال: 


. الطامير جيم يطبورة ؛ ؟؛ وهى حفرة ة تحت الأرض يوس أسفابا ؟ عم فا الحيوب‎ )١( 
. (؟) يقال : ساس الطمام وأساس ؟ إذا وقم فيه السوس‎ 

(؟) السيرجان » بكسسر السين وسكون الياء وفتح الراء : مديئة بين كرمان وفارس . 

(4) جيرفت » بكسر ذ لون نفتح راء وسكون فاء مدينة بكر مان . 


سس # و ”ا سيل 


نصرفواء ثم بعث إلى عبيدة » فأخيره ء وقال له: أنالاأقارَ على الفاحشة فقال: سعونى0) 
ياأمير اؤمنين هما ترى ؟ قال : إنى جامع يبنك ويينهم » فلا مخضم" خضوع الذنبء ولا 
تتطاول تطاول البرىء و ا فقال: : بسم الله الر حم نالرحم» 
(١‏ إن الذي علدنا بالإفك 0 نع" 4 ... حتىتلا الآيات”"» فكوا وقامواإليه 
فاعتنقوه ؟ وقالوا : استذفر لنا. ففعل ؛ فقال عبد 0 
لقد خدعك » فتايم عبد ربه منهم ناس كثير ؛ ولم يظهروا » ولم يحدوا على عبيدة فى 
إقامة الم مَيئ)©©. 

#«#« 
ركان قَطْرٍ ىّ قد استعمل رجلا من الدآهاقين » فظبرت له أموال كثيرة » فأ 
0 ل 
استعملته» وله ضياع ونجارات ءفْأُوعَرَ ذلك صدورم؛ وبلغ هلب ذلك» فقال : اختلافهم 
أشد عليهم متّىء ثم قالوا لققطرئ : ألا تمخرج بناإلى عَددوّنا ؟ فقال : لاء ثم خرج فقالوا:قد 
كدب وارتد » فاتبعوهيوما ؛ فأحس بالشر” »ودخل دارا مع جماعةمن أصحابه انيرا 
عليه وصاحوا: : اخرجإلينا ادابة» تفرج الهم » قال ارين بمدى كفارا ! قالوا:أواست 
دابة ! قال الله تعالى : ( و مِن داب فى الأدض إلا عل أل رز 57 4 ؛ ولكتكقد 
ت بقولك .« إناقد رَحَمْنا كفارا 6» فت بإلى الله .فشاور عبيدةفى ذلك عفقالله:إن 

تبت ل يقبلوا منك» فقل : إلى استفومت فقلت : « أر عم بعدى كفارا؟ »قال لم ذلك» 
فقباوأ منه “ فرجع إلى ميزله . 

. بهتوى : قالوا على مالم أفمل‎ )١( 

(؟) سورة الور ١١1ب ٠0‏ 


(5) ثينا ؛ بالتحريك ؟ أى ححة . 
(14) سورة هوه ل« 5 


[ عبد رٌ به الصغير | 


ومنهم عبد رب الصذيرء أحد موالى قيس بن ثعلبة . 

ا" اختلفت اعهوارجءلى قطرى” بابعه مهم جمع كثير »وكان قر ى قد عزم على أن 
يبايع للمقعطر المبدئ» ويخلم نفسّه »فجعله أمير الميش ف الحرب قب لأن يعهد إليدباخلافة؛ 
فكرهه القوم وأبواه » وقال صالح بنمحراق عنهم وعن نفسه : ابخ_لنا غير القعطر » فقال 
لم قَطرى” : إلى أرى طول العبد قد غير » وأنتم بصدد عدو » فاتقوا الله وأقبلوا على 
شأنم و استعد وا لاقاءالقوم ؛ ققال صالح : إِنّالناس قَبلنا قد سألوا مان بن عفانأن 
يعزل سعيد بن العامى عنهم قفمل . ويحب على الإمام أن بم الرعتة ماكر هت . فأبى 
قطرىّ أن يعزل المقعطر » فقال له القوم : فإنا قد خلمناك وبايعنا عبد ربه الصّغير وكان, 
ا هذا َمل كُتَاب » وكان عبد ربه الكبير بام رمان : وكلاها من موالى قبس 
ابن ثعلبة ‏ فانقصل إلى عبد رب الصفيرأ كثر من طم : وجلّهم اللوالى والمجم » 
وكان مهم هناك ثمانية آلاف وم القراء 7 ندم صالح بن مخراق » وقال لقَطر ى: هذه 
نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا مرى القعطر » وس" بنا إلى عدونا وعدوّك » 
فألى قطرئ إلا للقعطر ‏ وحمل فت من الشّرَاة على صالح بن مخراق » فطمده فأنفذه » 
وأوجره الرمح”". 

فنشبت الحرب ينهم » فتهايجوا . ثم انحازكل" قوم إلى صاحبهم ء فلما كان الفند 
اجتمعوا وفاقتتلوا »فأجلت الحرب عن ألو قتيل ؛ فلما كان الفدعاودوا الحرب» فل ينتصف 
النهار حتّىأأخرجت العجم العرب عن الدينة » فأقام عبد ريه بهاء وصار قطرئ خارجاًمن 


. الكامل *: 25 وما بمدها‎ )١( 
(؟) فل المبرد : ل ومعنى أوجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه؟ قال عنترة:‎ 


0 5 5 ؟: : 5-3 له 
وآخرّمنهم أجررت رُعمى. وف البَحِلّ معبلة وقيم 


سداهء.؟ د 


ليه جيرفت بإزائهم » فقال له عبيدة بن هلال : يإأمير الؤمنين » إن أقت لم آمن 
هذه العبيد عليك ؛ إِلّا أن تخندق على نفسك ؛نشْندّق على بإب الدينة وجعل يناوشهم » 
وارتحل البلب » وكان مهم على ليلة؛ ورسول الحجاج معه يستحمّه ء فقال له : أصلحالله 
الأمير ! عاجلهم قبل أن يصطلحوا ء ققال المهلّب : نهم لن يصطلحوا ؛ ولكن دعم 
فإنهم سيصيرون إلى حال لايفلحون معهاء ثم دس رجلا من أصحابه » فقال : ات عسكر 
قطرى » فقل : إنى لأزل أرى قطريًا يصيب الرأى؛ حتى نزل منزلههذا » فظهر خطؤه : 
أيقيم بين الهلب وعبد ربّه» بغاديه القتال هذا ؛وبراوحه هذا ! فنمىّ الكلام إلىقطرى» 
فقال : صدق: تنحو"| بنا عنهذا اللوضع ؛ فإن اتبعنا لباب قاتلناه » وإن أقام على عبدر 3 
رأبتم فيه ماتحبون . 
فقال له الصّلت بن مرة : ياأميرَ اللؤمنين » إن كنت إنها تريد الله فأقدم على القوم » 
وإن كنت إنما تريد الدنيا فأعم أصحابك حتى يستأمنواء ثم قال : 
قَ لللجلين قد قرت عو نك” بفرقة القوموالبنضاء والهربٍ 
كنا أناسا على دين فير طول الجدالوخاطً اد باللمب 
ما كا نأغنى رجالا ب /00 عن الجدال وأغناهم عن اللاطب 
إنى لأهو تك فى الأرضمضطربا .. هالىسوى فرمى والر مح من نَشَب 
ثم قال : أصبح المهلب يرجو منّا ما كنا نطمع منه فيه . 
وارتحل قطرى » وبلغ ذلك الهلب ء فال لَهرّيم بن أبى طَحْمّة الجاشعى” : إنى 
لا آمن أن يكون كاذب بترك موضعه » اذهب فتعردف الخيرء فضى المُرَيم فى اثنى عشر 
فارسا “فم بر فىالعسكر إلا عبدا وعلجا مر يضين » فسأهما عن قطرى" وأصحابهءققالا: 


. » الكامل : « ضل سعيهم‎ )١( 


مسد .ع د 


مضو'! يرتادون غيرهذا اللنزل » فرجم هزيم إلى المهلب» فأخيره » فارتحل حتى نل خندق 
قطرى » فجمل يقاتل عبد ربه أحيانابالنداة » وأحيانا بِالمَثى"» فقال رجل من سَدُوس» 
يقال له العتق » وكان فارساً : ْ 
ليت الحرائر بالعراق شَهِدْئَناً ‏ ورأيننا الفح ذى الأجبسال 
فتكح نأهل دمن فرساننا”" والضاربين تماجم الأببشال 
ووجّه الباب يزيد ابته إلى المجاج يخيره بأنه قد نزل منزل قطَرى » وأنه مقبم على 
عبد رب » ويسأله أنيوجّه فى أثر قطرى رجلا جَلْدا . فسسن بذلاك المجاج سرورأظهره. 
نم كتب إلى المهلب يستحئّه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب : 
أما بعد ؛ فإنك نتر احىعن الحرب حتى تأتيك رُسلٍ فيرجعون بمذرك ؛ وذل كأ نك 
تمك حتى تَبرأ الجراح» وتنفسى القتلى »وتخمل الكال2ثم تلقام » فتحمل منهم تقل 
ماحتملون منك من وَدَّسْة القتل » وألم الجراح » ولو كنت تلقاهم بذلك الجن لسكان الداء 
قد سيم » والران7قد صم ؟ ولعمرى ماأنت والقوم سواء » لأن من ورائك رجالاء 
وأمامك أموالا ؛ وليس للقوم إلا مانم د» ولا يُدْرَكَ الوجيف”" بالدييب » ولا 
الظفر بالتعذير . 
فلما ورد عليه الكتاب » قال لأصحابه : ياقوم إن الله قد أراحكم من اموق اميه 
قطرى بن الفجاءة » وصالح بن مخراق » وعبيدة بن هلال » وسعد بن الطلائم ؛ وإنما 
بين يديم عبد رب الصنير فى خشار من حُشار”” الشيطان ؛ تقتلونهم إن شاء الله تعالى. 


. الكامل : « أهل الجزء » ؛ والجزء : الغناء والكفاية فى الحرب‎ )١( 
. » الكامل : « ويم الناس‎ )؟١‎ 

(؟) قصم القرن ؛ أى كسر ؟؛ يكنى بذلك عن هلاك القوم . 

(4) الوجيف : ضرب من السير السريم . 

(0) الخعار : الردىء ومالا خير فيه . 


سس 8/7 ى 80 سب 


فكانوا يتغادؤن القتال ويتراوحون » فتصيمم الجراح 0 9 يتحاجزون ؟ فسكا نما 
انصرفوا عننحاس كانوا يتعددثون فيه ؟ يضحك بعضهم إلى بعض؛فقال عبيد بن موهب 
للمهاب : قد بان عذرٌك » فا كتب فإلى حبر الأمير . 


فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد ؛ فإنى لم أعط رُسْلَك على قول الحق أجرا » ول أحتج منهم عن الشاهدة 
إلى تلقين . ذ كرت ألى أج” القوم” ؛ ولاب من وقت راحة يستري فيه القالب » ويحتال 
فيه امخلوب . وذ كرت أن فى الجمام ماينسى القتلى » وتبرأ [ منه ] ”2 الجراح » وهيهات 
أن تينسى مابينا ويينهم ! تأتى ذلك كل لم 0 وقروح ١‏ تتقرتف”""»ونحن والقوم 
على حالة » وهم يرقبون مدا حالات : إن طمعوا حاربوا » وإن مَلوا وقفوا ؛ وإن ينسوا 
انصرفوا . وعلينا أن قاتلهم إذا فاتلوا » ونتحرّز إذا وقفواء ونطلب إذا هربوا » فإن 
تركتنى والرأى »كان القر'ن مقصوما » والداه بإذن الله محسوماء وإن أيجاتتنى لأ مك 


وم أغصك » وجعلت وجهى إلى بابك » وأعوذ بالله من سّخّط الله ومقت الناس . 


قال : ولما اشتد الحصار على عبد ربه » قال لأسمابه : لا تفتقروا إلى مَنْ ذهب 
عتم من الرجال ؛ فإنَ المسل لا يفتقر مع«الإسلام إلى غيره » والسم إِذا صح” توحيذه 
عر برب ؛ وقد أراحم الله من غاظة قطررى . ويملة صالح بن مخراق ومخوته » واختلاط 
عبيدة بن هلال؛و وكنم إلى بصائرك ؛ فالتّوئا عدد 3 بصبر ونيّة ؛ وانتقاوا عن منزلم 
هذاء فن قتل متم قتل شهيدا » ومن سَلِم من القتل فهو اخروم . 
)١(‏ من الكامل . 


(؟)ل من : لم تدفن ف الطنن ؟ وهو القبر 
(؟)لم تقرف : لم تتقشر . 


سس يو 9 سم 


قال : وورد فى ذلك الوقتعلى المهلب عبيدٌ بن ألى رَبيمة بن أبى الصت التقّو من 
0 : .- 5-5 55 ع م 
عند الحجاج » ستحثه بالقتال»ومعه أميئان » فقال للمهبلب: خالفت وصية الأمير»وا رت 
المدّافمة والمطاولة . ققال له المهلب : والله ماتركت جهدا . 
فاما كان العشى” خرجت الأزارقة ؛ وقد حملوا حريمهم وأمواللم » وخف”"؟ متاعوم 
لينتقلوا ؟ فقال المبلب لأصحابه : الزموا متصافكم . وأشرعوا”” رماحم » ودعوهم 
والذهاب ؛ فال له عَبَيْدة بن أبى ربيعة : هذا لعرى أيسر عليك . فغضب وقال للئاس: 
ردوهم عن وجههم » وقال لبنيه : تفرقوا فى الناس ؛ وقال لمُبِيدة بن ألى ربيعة :أن مع 
1 9 سا6 ام . ع 5 كم اس 
[ بزيدءفذه بالحاربة أشد الأخذ؛وقال لأحد الأمينين : كن مع | 7" المغيرة» ولاترخص 
له فى الفتور . 
فاقتتلوا قتالا شديدا ء حتى عُقرت الخيل”"©2؛ وضع الفرسان » وقملت ارك جّاله0©: 
قتتاو شد يد ؛ حتى عفرت الخيل » ومرع الفرسان » وق - : 
ا و 2 يمه 62 
وجعلت الخوارج تقاتل عن القدّم "2 يؤخذ منْها » والط والعلف والحشيش 
أشد قتال . 
ير 
وسقط رمح لرجل من مُراد » من الحوارج » فقانلوا عليه حتى كَثر الجراح والقتل؟ 
وذلك مم الغرب » وامرادى” برجزء ويقول : ٠‏ 
الل ليل فيه ويل وَيِلَ قَدْ سال بالقوم الشراد السثيل 
* إن جاز للأعداء فيناً قال » 
(1) الخف » بالسكسر : الحفيف 4 ومنه قول امرى" القيس : 
# يزل الفلام املخف عن صهواتما » 
(؟) أشرع الرمح : رفعه . 
(*) من الكامل . 
(#4) الكامل : « الدواب » . 
(5) الكامل : « الرجال » . 


(5) الكامل « على القدح » . 
(؟0) اأسكامل : « والملق الحسيس » . 


ابه سم 


علبهم لعنة اله إٍ الم عئه 6 0 04 فزات 208 0 
جيرفت » فدخلها اليا 5 وأمر # جمع ا كز لم من متاع 5 وفاحلتوه من دقيق» دج 
. عليه هو والثى والأمينان » ثم اتبعهم فوجدهم قد نزلوا على ماء وعين لا بشرب مها 
أحد إلا قوى:2©» يأتى الرجل بالدلو قد شدّها طرف رمه فيستق بها » وهفاك قرية فيها 
أهلها ؛ فغاداهم القتال » وض التق إلى ابنه بز يد » وأحد الأمينين إلى المغيرة » فاقتتتل 
القوم إلى نصف الممار . 
. وقال المبلبلألى علقمة العبدى_وكان شجاعاووكان عانياً هازلا :أمددناياأبا علقمة 
غيل ا ا قل 0 : : ليع | 0 ساعة ؛ فقال : أمّها الأمير » إن جماجمهم ليست 
وقال : لحبيب بن أوس ا : 
يقول لى الأميرُ بفسير عل تدم حين جد به اراس" 
الى إن أطمتك مخ حيات وهال غير هذا الرأس راس 00 
وقال معن بن الغيرة نْ أبى صُفْرة:اجل » فقال : لا إلا أن لوحن | بنتك 1 مالاك» 
فقال : قد روْجِمكَ 2 مل على الخوارج فلكشفهم 2 وطعن فيهم 2 وقال : 
لك مزة تشتف اللياة سنال متلكة كن مدنا 00 
)١(‏ الكامل : « فيه ». 
(؟) الكامل : « على عين لايصرب منها إلا قوى » . 
(؟)فى الأصول : « كراث: » », وصوابه من الكامل ؟ قال أبو الحسن الأخفش : « تقول العرب 
لأعذاق الخل كر أد؛ وهوفارسى عرب ©». 


(4) فى الكامل : أصب « غير > لأله استثناء مقدم . 
0 ») رواية ا 


يت مَنْ يشترى النداة عمال هلك اليوم عدت كَيرَاا 
١40‏ مج -4:) 


5 


نصل الك عند ذاكَ بطمئن إن للموت عن دن ألوانا 
قوله : « مَلَكَة » » أى تزويجا ونكاحا. 
قال : ثم جال الناس جولة عند تَمْلةِ حمَكها عليهم'الموارج » فالتذت لبلب » فقال 
ع 2 
للمغيرة أبنه : مافمل الأمين” الذى كان معءك ؟ قال : قتل وهرب الثقى” » فقال ليزيد : 
مافعل عبيدين أبى ربيعة ؟ قال : لم أره منذ كانت الجوئلة»فقال الأمين الآخر للمغيرة:أنت 
قتلت صاحب » فاما كان العشى” رجم الثقىّ » فقال رجل من بنى عامر بن صعصعة : 
لا ب م عر سر 5 - 
مازلت يام طب يسنا .«وانمنا بوصيِة الحجاج 
3 5 و َ ا 7 0 0 2 
حتى إذا ماالوت أقبل زاخرا وَدَّت لناصرفا بفير مزاج 
وت ياثققه سير مناظر تناب بين أحركو وفجاج (© 
م سير املس 1 و ا ده 1 0 
ليست مقارعة الكّاة لدى الوغى شرب المدامة فى إناء زجاج 
فال المبلب للأمين الآخر : ينبغى أن تتوجّه مع ابنى حبيب فى ألف رجل ؛ حتى 
تبيّتوا عسكرم ء فقال : ماتريذ أيها الأمير إِلّا أن تقتلتى كا ذمات بصاحبى ! فضحك 
البلتكو قال : ذاك إليك . ولم يكن للقوم خنادق » فسكان كل حذراً من صاحبه ؛ غير 
# اسه - 7 ِ 
أن الطعام والعّدَة مع للبلب ؛ وهو فى زهاء ثلاثين ألفا ؛ فلما أصبح أشرف على واد فإذا 
هو برجل معه رمع كور خحضوب بالدم ؟ وهو ينشد : 
ا وسقت  *‏ اواك ال 20 
وإلى لاعنى ذا ار ر وصنعتى إذا راح طواء ببى 0 
)١(‏ قال العرد 5 فى قوله : 27 بين أحزة 8 ليت حزيز؟؛ وهو مان ينقاد من الأرض ويغاظ 2 
والفجاج الطرق 5 واحدها فج ٠‏ 
)١(‏ قال المبرد :0 قوله : 0 ذو الخار « » يعنى فرساً » وكأن ذو المار فرس مالك بن نويرة 4 قال 
جرير مجو الفرزدق : 
57 ” م . م ٠. 7 ٠.‏ 
باد بويع وحرث وال سول 1 فلا خدى بلغت ولا افتخارى 


2 
٠‏ ع 5 د َ- 2 
لاد ومع فوارس كل ع يوارى “ليه 4 رهج الخبآر 


,2م 4 سبق ىه 5 ٠‏ 11 
عتيبة والآحيمرث وان مرو وَعتَاب وفارس“ ذى الخار - 


 معزط١‎ 


َخَادِعم عنه _لِيَمْبق دُويم وغل غير الظنَ إلى مفناورُ 
كأنىوأبدان السام عشية بير بنافى بطن فيحَان 60 
ففالله : أتميمى” أنت ؟ قال : نم » قال : أحنظلى" ؟ قال : نم » قال : أيربوعى؟قال: 
مم » قال : أين* 1 لنويرة ؟ قال؛ نعم ءأنا ولد مالك بن نويرة ؟قال : قد عرفتك#الشّر . 
قال أن القبان بود ونالكمان فرعن فالاقه ون الور : 
قال : فسكثوا أياما يتحاربون”'" ودوامهم مسرجة ؛ ولا خنادق” للم ؛ حتى ضَّمْف 
الفريقان ؟ فلا كان الليلة التى تل فى صبيحتها عبد رَبهُ » جع أصحابه » فقال:يامعشَ 
المباجرين ؟ إن قَطر ياو عبيدة هريا طلبالابقاء » ولا 1 إلى البقاء » فالقو' اعد و 0 غداء 
فإن غابوك على المياة » فلا متم على الموث ؛ فَمَادو وا الماح بنحورك ؛ والبيوف 
بوجوهى ء وبا أنفسك لله فى الدنها ينها لك فى الآخرة . 
فلما أصبحوا ء غَادِوًا المياب» فاقتتلوا قتالا شديدا أأسى ها كان كَبْلهُ ؛ وقال رجل 
من الأزد ؛ من أصحاب الهلب : مَن' يبا هنى على الموث ؟ فبايعه أربءون رجلامن الأزد » 


فصرع بعضعهم » وقتل بعضهم » وجرح لعضهم . 


ح وقوله : «أطواء ؛ يقال : رجل طوى البطن ؛ أى منطو ؟ كبر أنه كان يؤثر فرسه على ولده فيشبعه 
وم جياع ؟ وذلاك قوله 0 
إن أخادعبي' عتية ليبق دوس * 
والغبوف :شري لخن اهار ؛ ؟ وهو شىئُ: تفتخر به العرب © واللبنه : الطمام الذى يتعلل به قبل 
الفداء ؟ وفى الكامل : 
و 0 : - جام اوه انير 
حرا لى دوالك ذو الخار وصنع. إذا بات أطواء بنى الاصاغر 
قال الرصق : دوالى 0 بالكسر ؟ مصدر دوى الفرس مداواة سقأه اللبن » وصلعته الفرس : حسن 
القيام عليه ٠.‏ 
للق أبدان السلاح : جع بدن ؟ وهو الدرع القصيرة » وفيحعان : وضع أو وأد فى بى الا 
(؟) الكامل : ه يتحارسون » . 


ب »!ع ل 


وقال عبدالله بن رزام الحارلى" للمهلب :احملوا » ققال المهاب : أعر الى" >نون_وكانمن 
أل ران لحمل وحُده ؛فاخترق القوم حتى خرج من ناحية [ أخرى ] ؛ نم كر”“ثانية 
ففمل فَمْلتَه الأولى » وتاي الناس » فترجّلت الموارج » وعَقروا دوامهم » فناداهم عمرو 
القن وليترجل هو ولا أصحابه”"© »وم زهاءأر بياثة ‏ فقال : موتواعلى ظهوردوابم 
كراما » ولا تءةر“وهاء فقالوا : إنا إذا "كنا على الدواب ذكرنا الفرار » [ فاقتتلوا] 20 
ونادى المهلب بأصحابه : الأرض الأرض” ! وقال لبنيه : تفركقوا فىالناس ليرا وجوهيم؛ 
ونادت الخوارج : ألا إن الميال ان" غلب ؟فصير بنو المبآب؟” وقاتل يز يد بين يدىأ بيه 
قتالا شديدا" » أَبْلَى فيه »فقال له أبوه : يابى> » إلى أرى موطتاً لا ينجو فيه إلامَن'صَسس 
وما مَر” بى يوم مثل” هذا منذ مارست' الحروب . 

وكرت الخوارج أجفانَ سيوفها » وتحاوَأُوا » فأجلت جوالتهم عن عبد ر بهمقتولا. 
فهرب عمرو القنا وأصحابه »واستأمن قوم ؛ وأَجَلت الحرب عن أربمة آلاف قتي ل وجريح 
من الذوارج ومأسور» وأمر البلب أن يدف مك لجر بح إلى عشيرته » وظفر بعسكرم» 
لخوى مافيه » ثم انصرف إلى جيرفتء فقال : الجد لله الى ردنا إلى اللفض والّعة» 
فا كان عيشنا ذلك العيش 9 , 

ثم نظر الهلب إلى قوم فى عسكره ولميعرفهم » فقال :ماأشد عادة السلاح9؟! ناوأنى 
درعى » فلسها » تمقال :خذوا هؤلاء ؛ فلنا صيرمم إليه » قال: ما أثم ؟ قالوا:جثنا لنطلب 
غر“نك للفتك”" بك . فأمر مهم فققلوا . 


. من الكامل‎ )١( 

(؟) الكامل : «هو وأحابه "نت 

(؟) من الكامل . 

(4-4) الكامل : م وصير يزيد بين يدى أببه » وقاتل قتالا شديدا » 1 

(5) الكامل : 0 فا كان عيثشنا بعيش 6ن . 

. » وكذاق الكاملٌ » ويرى السيد جاسم أن الأنسب : « ماأشد عادة ليس السلاح‎ )١( 
. » الكامل : « لنفتك بك‎ )9( 


3 


[ طرف" من أخبار المباب وبنيه] 
ووجه كعب بن معدان الأشقرى””'؟ ومرة بن بليد الأزدى" ؛ فوردا على المجاجءفلما 
طلما عليه 6 تقدم كعب فأنشده 5 

#* 0 إلى عدانى عنَكٌم الشفث 00م 
فقال الحجاج : أشاعر أم خطيب ؟ قال : شاعر ؟ فأنشده القصيدة ؛ فأقبلعليهالمجاج» 
وقال : خيرنى عن بنىالمهلب » قال : المغيرة سيدّم وفارسهم » وكنى بيز يد فارساشجاعا ! 


. الأشقرى : منسوب إلى الأشقر ؟ بطن فى الأزد‎ )١( 
(؟) قصيدة طويلة ؛ يذكر فبها يوم رامهرمز وأيام سابور وجيرفت » أوردها الطبرى فى تارعه‎ 


يل (؟) وقيته : 


5 أق” فا ع كت سير 
* وقد ارقت فاذى عينى السهر * 


ومها : 

ف 2 8 5 . 
علقت يأ كمسب بعد الشيب غانية 
. ”ل 3 5 ٠.‏ 
أفدك” أنت عها بالدى عهدات 
مله را سىس ع.” - ٠.‏ 
علقت خوادا بأعْلَّ الطف مز لبا 
0 ع رس سس 

دزها )ونا ما كبسينا 
وَقَْ 9 56 إبشط الزابيئن لها 


00 4 > ام 0 


لنا نبت بى بلادى رسرات منتجعا 
ولا البلب” مازرنا 


امُنتجماً 
- 


8 م 
شامنالداس من حى” علتهم . 


والشيب” فيسه عن الأهواء مرو جر 
أم بلا إِذْ نأتك اليوم منهت” 
فى غرفة دونها الأبواب والحجرث 
لكاو ذا مط للش لدي 
دارا بها بَدْمَدُ البادوت والخْصَر 
مازال فبهم' لمن تارم حك 
وطالب اسار مر تاد” ومنتظر” 
5 نوالت لما مدن الصررٌ 
مادامت الأرض فبها لناء والشجر 


إلا وى فهم من سبك أي 


 ؟!طعاسل‎ 


وجوادمم وسخئهم قييصة 34 ولا إستحجى الشجاع” أن بر من مُدارك 6 وعبد للك - 
ناقع » وحَّبيب موت ذُعاف » وتحدليثٌ غاب » وكفاك بالفضل تَجْدة ! فقال له : فكيف 
خلفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير » قد أدركوا ما أمّاوا » وأمنوا ماخافواء قال : 
فكيف كان بنو امهدّب فبهم ؟ قال :كانوا مماة ارح فإذا أليلوا ففرسان البَياتءقال: 
أي مكان أنمد ؟ قال :كانواكا لقة الفرتغة » لا ثيدرى [ أبن ] طرفاها » قال:فكيف 
كم أن وعدو > ؟ قال :كنا إذا أخذ ناعفو'نا وإذا أخذوا يسنا مْهم ؛ وإذا اجتهدنا 
واجنهدوا طيعنا فيهم . قال الحجاج : إن" العاقبة للنتقين » فكيف أفلكم قطر ى؟قال: 
”” كدناه وظن> أن قد كادنا » بأن_صر"نا منه إلى التى نحصب" . قال : فهلااتبعتموه؟قال: 
كان حرر ب“ الحاضر 5آ ثر عند نامن اتباع الفل7"ءقال : فكي فكانالبلب لكي وكتم له ؟ 
5-5 و 5 ع 
قال :كان لنا منه شفقة الوالد » وله مدا برت الولد » قال : فكيف كان اغتباط الئاس به؟ 
قال : نش" فيهم الأمن » وشّملهم النقّل”* » قال :أ كنت أعددت [ لى ]29 هذا 
الجواب ؟ قال : لا بعلم الغيب إلا الله » قال: هكذا والله تكون الخال الباب نأعلّ 
هذه رواية ألى ين 7 
وروى أبو الفرج فى الأغانى””* أن” كمبا لما أوفده لباب إلى الحجاج أنشده قصيدته 
التى أوها : 
)00( من الكامل . 
(؟ - ؟ )الكامل : « كداه ببعض ما كادنا به » قصرنا منه إلى الذى لمحب » . 
(؟) الكامل : « كان الحد عندنا آثر من الفل » 
(؛)الكامل : د فعا» . 
(ه) النفل : الغنيمة . 
(5) من الكامل . 


(7) الكامل 568 ( طبع أورا ) . 
(4) الأغانى الجزء الرايم عشر 784 86؟ ( طبمة الدار ) . 


0000-7 


00 5 72---500 و سلا 0-0 0-8 
يأحقص إلى عدالى ع افر > بواقف ديرت واد عي 1 


بذ كر فيها حروب ألمهاب 0 االحوارج » ويصف وقائعه فم ف بلد ؛ وهى طويلة » 
- 00 
ومن جملمها ' : 


ل و سروه 


كنا نهون قبل اليوم شأمهم” حت تفاخ أص كارك محتقر' 
1 3-30 لس ُ م 
لما وهنا وقد حعلوا بساحتنا و استنفر الناس نا رات ما 0 و ران 
نآدى امرؤٌ لا خلافُ فى عشيرته عننه » وَلَيْسَ بو عن مثله قصر 
00 م التق إذ و مكار رون فاعروا 0 
2 كنانها ردق ميواية ”.يول الب و 0 
نكاماو وحال دونهم 0 ا 
5 علينا حزازات النفوس ف بق علس ولا يبقون إن دروا 
فضحك الحجاج » وقال : إنك لمنصف بكمب ء ثم قال له : كيف كانت" حالكم 
مع عدوم ؟ قال : كنا إذا لقيناهم بمفونا وعقوم بكسن" منهم » وإذا لقينام يمنا 
وجده”" طيمنا فبهم . قال : فكيف كان بنو المهلب ؟قال: حا المريم نهارا» 
يه 5 
وفرسان الايل تيظ9؟ ؛ قال : فأبن الماع من العيان ؟ قال : السماع دون العيان » قال : 
(1) عداه عن الأمر: 500 : 
(؟) قال أبو الفرج بعد أن أورد أببانا منها 5 «ه وهى قصيدة طويلة ؛ قد ذكرها الرواة فى الخير ؛ 
فتركت ذكرها لطلوها ؛ .قول فها . . . » وأورد الأبيات . 
(*) فى الأغانى قبل هذا البيت : 
فما يجاوز باب الجر من أحصد ‏ قد عضت الحرب أهل المصر فاتجدروا 
(4) استنفر الناس : استتجدثم . 
(0) ف الطبرى , « عبوا حنودثم » . 
(5) الكتيبة : جاعة الحيل » وتردى : تضرب الأرض بحوافرها .. 
(؟) الأغانى : « فمفوثم تأنيس لهم » . 


(4) الأغالى . « بجهدنا وحهدثم ». 
(و) الأغانى : « أيقاظا » . 


حت ]1 سد 


صقهم 1 رحلا رجلا . قال : المغيرة فارسهم وسبدم 6 نار ذاكية ل ان عالية 
.وك بيزيد فارسا شجاعا 1 ليث غاب ٠‏ وحرث جر" الباب . وجوادهم نيط تيرك 
اأغان وشا لماز ؛ ولا يستحى الشجاع أن يفر من مُدرِك ؛ وكيف لا يفرة من 
مدرك ؛ وكيف لا يفر” من الموت الحاضر » والأسد اللخادر2؟ ! وعبد اللاك م ناقم » 
وسيف قاطم ؛ وحبيب اموت الذعاف”" » طود شامتخ » وبحر باذح”؟ ؟ وأ بو عيبنة 
رم ناضيف 7 ؛ 0 00 د دادر 75 4 -- 2 وممد 
5 © ؛ قال : ل جماعة الناس ؟ 0 : على ا 0 »أر ضام العمل » ا 
النشل . قال : 0 زعام 0 ؟قال : أحسن رضا » لا يعدمون ”"منه إشفاق 
رقال ؛ : إن المجاج أمر له بعشرين ألف درهم ؛ و#اله على فرّس » وأوفده على 
قال وق الفرج : ين الأشقرى” من شعراء البلين ومادحيه 0 وهو شاعر 
عرد + قال عيذ الاك ين عزوان للقعرل7© : تشتيوق :ره بالأسواء ومرة بالباز + 
ألا قلم كم قال كءعب الأشقرى لامهاب وولده ا 
باك الله حين براك مرا وَفَجِرَ منكَ ألماراً غرّارا 
)١(‏ ذكت النار : اشتد لما » والصعدة : القناة المستوية تنبت كذلك . 
إفر4 أسراد خادر ب قم ق عريته داخل الحدر 3 
(؟) الذعاف :السريع. 
(4) الباذخ : العالى . 
ره( موار : مططر ب . 
(9) فى الأول : « طرفها » » وما أثيته من الأغانى . 
(اط7) الأغانى : و وكيفلايكوئون كذلك 3 وثم لأاهد عونرضا الوالد 0 ولا عم ملوم برالولد » 


١م)‏ الأغانى ١‏ : كمبع للم" 
(5) الأغانى : « كان يقول للشعراء » . 


7و1 ب 


بتولة السابقون إلى المالى إذا ماأعظم النَّاسُ الخطار2© 
كانهم يموم حَوْلَ يدر تككل إذ تكثل فاستدارا"© 
مول حدر رونل تر إذا مالهامٌ يام الركوع ظارا9» 
5 دان اللقاوت تر طلنين . :ب العدة لقان والقا 1 
نجوم' يسدَى بهم” إذا ما أخُو الْتمّرات فى الظلماء حار0» 
قال أبو الفرج : وهذا الشعر مرى قصيدة لكعب » بمدح بها المهلب ؛ ويذ كر 
الخوارج م0 ومنها : 
سلا أعل الأباطحر من قرش عن المد الؤثل أبن 9 


. الخطار : لل اهنة‎ )١( 
(؟) الأغانى‎ 


0 
* درارى تسكثّل فاستدارا 9# 
قرف اهام : الرؤس 8 
() ف الأغانى : « رزان فى الأمور » » والئجار : الحسب والأسل 
() فى الأغانى : « أخو الظلماء » 
)١(‏ ذكر صاحب الأغالى ثلاثة أبيات من أوها ؛ مما فيه غناء : 
طر بت“ واج لى ذال اد كارا بِكش وقد أطْلتْ به الصَّارًا 
3 تسيا السام 2 ع قَ 
وكنت لذ بعض اليش < حنق كرت ومعتانال ف همانا 
رأيت الغانيات كركن وَضْللى وأبِدَينَ الشرعة لى جهارًا 
(7) الأغانى ١‏ : 46؟ ؛ وذكر قبابا : 
غرضن محلسى وكرهن وَصلى | وان ست من اط عذارًا 
زرَينَ طِء حين بدا مَثْبى وصارت ساحق للبم دارًا 
أتانى والحديث له ماهد مقالة جائر أَحَتى وجارًا 
وذكر بعده : 
مو اقنور اذا ارت الالوف ما غرانا 
ومن حمى النعور إذا استععر ب حروب لاينون عرار 


مط - 


نَم الأزد فى الغمرات أمضّى 
هم قادُوا لاد مَل وجاها 
إل كر'مآن محمان المنايا 


جرت .سي صن صر 


غدَاة ب م عبد وبر 
23 رك اعد كانت م 
5 2 200 095 
واولا الشيخ بالصرين ينفى 
٠‏ 5-5 ءِ َه« 
ولسكن قارع الابطال حت 
)١(‏ الأغاتى : « لقومى الأزد » . 
(؟) الوجى : الحنى » وذ كر بعده : 


بكل مفازق وبكل” سب 


(*) الثنية : الطريق فى الجبل . 


زاوف ذمة وام عياناة) 
من الأمصار يقذفن اليبارا؟» 
سكل تَنيرَ يوقذن 6ر9 
رددناها مكلمسة مرارال(؛) 
لانت عليه من رهج غبارا(*) 
رق منهم الس الخرتار]0ة) 
١‏ ارد 
عدوهم لقد نزْلُوا الديار!(4) 
أصابوا الأمنَ وَادَمَلوا القرارالة) 


0 ا ل 


زه مر د نر ل اراد ب ورد ات : يثرن عليه من رهج 


عصاراً ©" »م وار هو 3 


(0) حزين 1 ال » والذ كر والمنث » وف الأغالى : «حديئا»ي, 


وبعده ق ا 


ل 


طُوالات” التون يصن إلا 


000 
إذا سار 0 حيرك. .ارا 


جام 


ب ابكار 


(8) المصران : البصرة الكو . وف الأغانى : « تركوا الديارا » . 


(5) الأغالى : 


أصابو | الأمن وا 


تي 


ساو[ د 
إذا قعتو ا ولعت 2 ٠‏ 316 البعلة كان له حجان 
١‏ ققنوا عله بي عر يق كارت لم 
ومهمة محيد الناس” عبيسا لشب ” الموت كعبنيدك 5 لما إزارا 
١ ٠ 05 07‏ 
ب تتجل الظناه عنسه يرَى فى كل مغالمة م: 0ن 


براك الله حبين براه تمر .وفكر منك ألبسارا غزارا 


ا 
قال أبو الفرج : وحدثنى”" مد بن خلف وكيع » بإسناد ذكره ؛ أن المجَاج 
لا كتب إلى الهلب يأمُره عناجزة االحوارج حونئذ ؛ ويستبطئه؛ ويضعفهوبمحزه من تأخيره 
أمرةثم » ومطاولته لمم » قال الهلبارسوله قلله:إنما البلاء أنيكون الأمر لمن بملسكهءلالمن 
يعرفه ؟ فإن كنت نصبتنى لحرب هؤلاء القوم ‏ على أن أدبرها كا أرى » فإذا أمكنتنى 
فرصة انتهزتها » وإنل تكن توقفت ‏ فأنا أدبُرذلك بما بصاحه ؛ وإن أردت أن أءمل 
برأيك وأنا حاضر وأنت غائب ‏ فإ نكانَ صوابا فلك » وإنكان خطأ فعلى: ‏ فابعث" 
مَنْ رأيت مسكانى ؛ وكتب من فوْره بذلك إلى عبد الاك ؛ فنكتب عبد الاك 
إلى الحجّاج الا فارش البلت :قا ورانا» ولا عله ودقه يدر اعرف 
قال : وقام كمسب الأشقرى إلى المبلب » فأنشده حضرة رسول الحجاج : 
إن ان نوك خرف هن أمر 19 تنش الاك يجانب :الأمصار ”© 
لو شدهد المَفْين حيث تلاقيَاً ضاقت عليه رَحيِبَة الأقطار 
من أرض سابور الجنود وخيلنا مشلبل القداح ريم بشفار 
)١(‏ الأغانى : « فىكل مظلمة » . 


(؟) الأغالى 2:14 .وم كوم 
(0) الأغالى : « غزه من غزوك » . 


ل لس 


من كل" صنديد يُرى بكبانه وقمم الّباة مع لقنا ار 
أى مُعَاوَدَة الرتباع غَنِيمة أزمانَ كاتف مالف الإثتار 
فدع الحروب لشيبها وشباببا وعليك كل" غريرة مغطار2 
فبلفت أبيائه المجاج » فكتب إلى المهلب يأمره بإشخاص كصب الأشقرى” إليه : 
فأعم [البلب]7” كمبا بذلك» وأوفده إلى عبداللاك من ليلته » وكتب إليه يستوهبهمنه ؛ 
فقدمكمب على عبداللك برسالة المهلب» فاستنطقة فأجبه» وأوفده إلى الحجاج ؛ وكتب 
إليه 'يقسم عليه أن صفح » ويعفو ما بلفه من شعره ؛ فلما دخل قال : إيه يا كمب ! 
كرأى مُماوَدَة اربع غنيمة ». 
فقال : أبها الأمير » واللّه أودذت فى بعض ماشاهدتهمن تلك الحروبء وما أورّد ناه 
الزن 19 رن ستارهاء أن اعد متبابوا كرق حهانا ارحاتكاء فال أول لك ! 
ولا كن" ابو /لؤسوواها هدك تقول ؛ الاق نانك وذ إلى ال , 
1 عد 
قال أبو العباس : وكان29 كتاب المهلب إلى الحجاج » الذى بشره فيه 
بالظفر والنصر : ٠‏ 
[ بس الله الرحمن الرحيم ]*"! الجد لله السكانى بالإسلام فَمَدّماسواء » الحم بألا 


ينقطع المزيد من فضله حتى ينقطم الشكر من عباده ؛ أما بعد : 


)١(‏ الابان هنا : الصدر 2 والظياة : جم ظية ِ وعى جد اأيي.يف ٠‏ ورمح خطار : ذو اهيزاز شداد. 
(؟) امرأة معطار : اعتادت أن تتعهد نفسها بالطيب وتكثر مله . 

(؟) من الأغالى . 

() الأغاتى : « يوردناه » . 

(«) الأغانى : « من وقنه » . 

(5) الكامل ” : 4٠4‏ وما بعدها ( طبعة نهضة ٠صر‏ ) . 

(؛) من الكامل . 


جد اللا سس 


قد كآن من أمرئاما قد بلنك» و كنا تمن وغدونا عل حالين عختلنين © بسرنا 
متهم أ كثرمما بسوءناء ويسوءه مِنا أ كثرمما يسرم على اشتداد شوكتهم ؛ فقد 
كان علا أمرلهم حتى ارتاعت له الفتاة » ونوتم به الرتضيع ». فانمهزت” الفرصة مهم فى 
وق إنكانا ؟ وأدتت؟ وات 97 السواد » حتى تعارفت الوجوه ؛ فلم نزل كذلك 
حتى بلغ السكتاب أجله » فقطسم دابر” القوم الذين ظلموا ء والجد لله رب المالين . 

فكتب إليه الحجاج : 

أمَا بعد ؛ فد فمل الله بالمسلمين خَيْراً » وأراحهم من بأس الجلاد » تقل الجهاد ؛ 
ولقدكدت أعل ما قبلاك ؛ فالجد لله رب العالين ؛ فإذا وَرّد عليك كتانى فاقي ف 
الجاهدين فيئهم » وَتَقدّل2" الناس على قدر بلائهم » وفضّل مَن رأيت تفضيله ؛ وإن 
كانت بقيّت من القوم بقية تقاف خيلا تقوم بإزالهم » واستعمل على كرمان من رأيت » 
وول الخيل سمأ من ولدك » ولا ترخص لأحد فى اللحاق عنزله دون أن تدم بهم 
على » وتحّل القدوم إن شاء الله . 

فولى المهلب يزيد ابنه كر مان » وقال له : يا بى » إنك اليوم” لس تكاكنث ؛ 
إنمسا للك من كر'مان ما فَضّل عرن المجّاج ؛ ولن تحتمل إلا كل ما احتمل عليه 
أبوك » فأحين' إلى من" تبك ؟ وإن أنكرتت من إنسان شبئاً فوجّه إلى" » وتفضّل 
على قومك » [ إن شاء اه 229 


(1) أى قربت مابين الفريقين . ' 
)١(‏ قل البرد : قوله : « نفل » أى أقسم بينهم ؟ والنفل : المطية التى تفضل ؟ كذا كان الأصل ؟ 
وإتما تفضل الل عز وجل بالغنام على عباده ؟ قال لبيد : 
إن تقوى رَيّْنا خَيرُ تل وبإذن اله رَبْتْ ويل 
ونال جل جلاله له : ( يالك عن الأتقال 4 » ويقال : ْمَك كذاوكذاأثىأعطتكىثم 
سار النف ل لازما واجيا . 2 (©) من الكامل 7 


ثم قدم المهلب على الحجاج » فأجاسه إلى جانبه » وأظهر برته و[ كرامه 0 وقال : يا أهل 
المراق )ام عيد 9 م لامهلب ؟ ثم قال : أنت والشّكا اقبط" : 
قَيْرُوا آم له در 0 رَحْسَالذَرَاع بأمْر الحزب مضطلعا9» 
6 7 د 0 00 5 تاعس 2 
لا ياعم النوم إلاريث الدعية مم يبكاد حشاه يعم 0 
لاامترفاً إن رخاه العيش ساعَدَّةٌ ولا إذا عض” مكروة به 0 
مازال يحلب هذا الدهر أَشطُرَ يكون متبما طور؟ ومتينا0"» 
حَتى استمرتت على شرار مر يرنه ست انواس 
وروى أنه قام إليه رجل فقال : أصاح الله الأمير ! والله لكأبى أسمم الساعة قطريًا 
وهو يقول لأحمابه : الباب والله كا قال لقيط الإيادىء ثم أنشد هذا الشمر . فس 
الحجاج حتى امتلاً سروراً ؛ فقال المهاب : أما والله ما كنا أشدا من عدوّنا ولا أحَد » 


ولكن دمغ الحق” الباطل » وقبرت الججاعة الفتئة » والعاقبة بة للمتقين9"؟ ؛ وكان ن ما كرهناه 
. من المطاولة حيرا لنا مما أحببناه من المعاجلة . 


(5) هو لقطين عير الإبادق :4 من قصيدة طويلة ؛ ذكرها ابن الشجرى فى مختاراته ١‏ 5 ؟ أنذر 
فمها قومه من إياد بغز وكسرى ؛ وكان كائنا فى دبوانه ؛ وأوذا : 
يأدار عمرة من محتلبا الجرتما هاجت لى الم والأحزان والو حا 
تام تْفؤادى بذات الجزع خر'عبة” مرت تريد بذاب العذبة البيعا 
(؟) رحبالدراع :بريد واسع الصدر متباعد مابين النكبين و كناية عنقوته وشدةمراسة »ومضطلعا: 
أى يحمل الأمر ويقيؤم عليه . 
[فر4ق ردث هبعثه ؛ أى مقدار مايسثه . 
(؛) الترف : التنعم السادر فى ملاذه . 
(0) يحاب أشطره ؟ أى أنه اختبر ضروب الدهر من خير شر وحلو ومر . 
(5) الريرة منالحبال : ماطال واشتد فتله ؟ واستمرت استحكدت» والشزر : الفتل إلى فوق ؟ خلاف 
اليسر ؟ وهؤالفتل إلى أأيسسر ؛ والأول أحي الفتلين ؟ ضرب ذلك مثلالاستججاع قوته . والضرع :الصغير 


الضعيف » والقخم 2 راسن الشيخ , 
() الكامل : « للتقوى » . 


ل 


فقال المجاج : صدقتء اذْ كر لى القوم الذي أبْلؤا» وصف لى بلاءهم » [ فأمر 
الناس فسكتيوا ذلك إلى الحجاج » ققال لهم لهاب : ماذّخَر اللولكم خير” لسكم من عاجل 
الدنيا إن شاء ال ] 299 , ؤزك م0" المبلب على مراتمهم فى البلاء » وتفاضلهم فى الفناء » 
وقدام بنيه : الذيرة » ويز يد » ومدركا » وحبيبا » وقبيصة» والمفضل» وعبد اللاكعوجمداء 
وقال : والله لو واحد يقدمُهم فى البلاء لقدّمته عليهم » ولولا أن أظلمهم لأخرهم. فقال 
المجاج : صدقت » وما أنت أعلٍ مهممنى ؛وإن حضرت وغبت إنهم لسيوف”منسيوف 
لله . ثم ذكر معن بن المغيرة والرتقاد وأشباههما . 

فقال الحجاج : مَن الرُقاو”" ؟ فدخل رجل طويل أجَنا”* » ققال.المياب : هذافارس 
العرب » فقال الثقاد لاحجاج : أيها الأمير » إلى كنت أقارتل مم غير المباب فسكنت 
كيعض الناس » فلما صرت مع من" ير منى الصبر»ويجعانى أسوة نفسه ووائره؛ويحازينى 
على البلاء » صرت أنا وأصحالى فرسانا . 

فأمر الحجّاج بتفضيل قوم على قوم على قدر بلائهم » وزاد ولد الهلب ألنن 
ألفئْن » وفمل بالرقاد وجاعة شبهها بذلك . 

وقال يزيد بن حبئتاء من الأزارقة : 

دع اللوام إن الْمَيْئشَ ليس بدائم ولا تسحجصل بللوام باأم 0 

فإن' عجات' منك اللامة فاسمبى مقالة معبى محقك | عام 

ولاقكينة ١‏ فالبدية إي ٠.‏ مكززة المبدليا من فول النام 


(1) من الكاءل . 

(0) الكامل : « ثم ذكرثم ». 

(ع) اللكامل : « أين الرقاد » . 

(4) أجنا : من المأ » بالتحريك ؟ وهو ميل فى الظهر . 
(؛:)الكامل * :و. 4٠١,4‏ 


حتع ات 


5 َه 5 جد 00 
ولس عد مرل يسكون هاره 


ةًَ 


2 4 م 0 6 
3 دوابب لله يوما بطء 
0 :2 ا ا وس 5 2-5 مه 
: ابيت وسسر بالى دلاص خصيلة 


2# 


حلفت" برب الزائنين عشّّّئة. 


قفد كان فى القوم الذين لقيتي” 
توق ابد 1 اليا 
وقال الفيرة الحنظل م 
أق. أمرو 0 روا انق 
١‏ أناإنان أعيغ” كا 


5 م 0 8 42 5 عه 
مأعاقنى عن قفول المند إذ قفلوا 


وإ 
2 2 - 5 

وَأ أزوت” 2 ولا ماجهمنى 
إن المهاب 


٠‏ ع م ع 
أنه الاربب الذى ترس" اله 


إن أشتق أرؤيتو 


أ مان ان إذغص الحديد بهم 


: قال المرد‎ )١( 


والقائل القاع سل 


نأ كواب 56 


2 يريد على هوق أيله, ويكون هو فى مهار 


1 و ار 5 ١‏ 
جلاداً ؛ وعسى ليله غير نام 2 
عموس كشلق العنبرى ابن سال ”© 
ا جم. رامال 5 
ومعير ها هُِ والسيف دوف ايارم 
لدى عرّفات حالة جسم 0 


هه ماع 


إسآبور شغل عن 1 اللعئم 02 


ىم عه 


وَمُرْهفة تفرى شؤون الجاجم ا 


7« 0 مك 
عن الأمور التى فى غنمسسا وَحْم 


عاعك” رجا :وعاغيك فلن م 
وأ عدا كوا حول ولا 9 
إذن الأمير ولا الَكْتَابُ إذ ركسو 

أو أمتدحه فإن النساس قد عَلمُوا 
والستير الزى ل . 3 0 


دم ©* 


وإذ عنى 22 3 57 


على السعة ؛ وف القرآن : ١‏ ل عكر الكل رتبار ) ولدرج 0 واتهار» 5 
(؟) قال المعرد 6 قوله غموس ؛ يريد واسعة 2 والمنيرى ابن سالم : رجحل مهم كان يقال له الأشدق 5 


(:) الاطائم » واحدتها لطيدة ؛ وهى الإبل الى محمل اليز والعطر . 
() زاعبية ؛ يعنى الرماح . والزاعبية : منسوبة إلى زاعب ؟ وهو رجل من الأزرج كان يعمل الرماح 


وتفرى : تقد . 
() الكامل . « فى رعنها وخم » 
(0) الكامل ٠‏ « عنى عا ضنعوا يمز ولا 8 « 


4-0 ا 


وقال حبيب بن عوف من قواد الولب : 
أب سعيدر تاك انه عللد اد تقد كفيت وَل 2 عل ل 0 
داويت بالحر .أهل اهل فَاهَمَمُوا ‏ وكنت كااوالد المانىءلىالو آل 
وقالعبيدة بن هلال اللخارجى” يذ كر رجلا من أصحابه : 
7 ى فترقعه ال ماح 2 2 2586 فى م راب ضار 0 
8 ى صر 7 والرماح تنوشه إن اشر ام قصيرة الما ©© 


# دن 
| شبيب بن .ريبك الشيباى ا 


ا شبيب بن يزيد الشيبانى" ؛ وكان فى ابتداء أمره يصحب صالح بن مسسراحم؟ 
أحد الموارج الصفرية ؛ وكان ناسكا مصفر” الوجه » صاحب عبادة » وله أصحاب 
يقر 5 القرآن 3 مي ويقصْ عايهه”” ؛ و اويقدم الكوة فة و فيقم بم نينا لخي 
والشهرين . وكان بأرضالموصل والجزيرة ؛ وكان إذا فرغ من التّحميد والصلاةعلى النى” 
صل الله عليه وآله » ذكر أبابكر فأئنى عليه » وى بسر » ثم ذكر عمان وما كان من 
أحدائه ؛ ثم عليا عليه السلام وتحكيمّه الرجال فى دين الله ؛ ويتبرأ من عمان وعلى” » 


(1)ل تعنفاء من م » وهو الشدة . 

(؟) الثاو : 

6 56 0 0 0 220 

(؛) تقل ااؤاف أخار شبيب هن تاريخ الطبرى 5١7 : ٠‏ وما بعدها , أحيانا بنصها , وأحيانا مع 
تصرف واختصار. 

(5) فى الطبرى : « فكان قييصة بن عبد الرمن حدث أصددا بنا أن قصص صالم إن مسمرح علده » 
وكان من يرى رأهم داك يامعث بالكتاب الهم ؛ ففعل ؟ وكان قصصه امدقت الماللين » 
الذى خلق السموات والأرش . . . . » ؛ ثم أورد نص الكتاب ؛ وآخره : « جمانا ان وإيام من 
الشا كرين الذاكرين الذين رن بالحمق وبه يعدلون » ؛ وقد أورده الؤلف ملخما . 

٠6(‏ انلهج -ع) 


د الشا سه 


يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال ؛ وقال : تيِسروا ياإخوانى لاخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء ؛ والاحاق بإخواننا المؤمنين ؛ الذين باعوا الدنيا بالأخرة ؛ ولا نحرّعوا من القتل فى 
اله » فإنة القتسل أيسرٌ من اللوت » والوت نازل يكم.؛ مفرتق يشم وبين ابانكم 
وإخوانك » وأبنائك وحلائلكم ودنيا م ؛ وإن اشتد اذلك جزعك ؛ ألا فبيعوا 
أنفسكم طائعين وأموالكم ؛ تدخلوا الجنة ... وأشباء هذا من الكلام . 
وكان فيمن بحضر”ه من أهل الكوفة سويد والبطين ؛ فقال يوما لأسحابه : ماذا 

تنتظرون ؟ما تزيد أيمة الجو'ر إلا عتوةا وعادًا » وتباعدا من المق » وجراءة على الرتبج؟ 
فراسلوا إخوانكم حت بأتوكم ؛ وننظر فىأمورنا ماحن صائمون . وأىة وقت إن خرجنا 
محن خارجون . 

فبينا هو كذلك إذ أتاه الحلل بن وائل ”2 بكتاب من شبيب بن يزيد ؛ وقذ كتب 
إلى صالم : 

أما بمد ؛ فقد [أردت الشخوص » وقد]!" كنت دعوتت إلى أمر أستجيب”"لك؟ 
فإن كان ذلك من شأنك » فإنك شيخ السامين » ولم يعد بك متا أحد© ؛ وإن 
أردت تأخير ذلك أعلمنى2؟ ؛ فإن الجال غادية وراتحة ؛ ولاآمن أن مخترمنى المنية 4 
وأا أجاهد الظالمين ؛ [ فياله غبنا وياله فضلا 1 ]0 ؛ جعانا لله وإيام ممن يريد الله بعلنه 
[ورضوانه والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالحين فى دار السلام]”” . والسلام.عليك . 


. ب : « قائد » ؛ وما أثبته عن لء ج والطبرى‎ )١( 
. (؟) تكملة من تاريخ الطبرى‎ 

(؟) الطيرى : « فاستجبت لك »> . 

(4) الطيرى : « ذإن كان ذلك اليوم » . 

(ه) الطبرى : « ولن تعدل بك منا أحدا » . 

. » الطبرى : « وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعامتنى‎ )١( 


سا7 سد 


فأجابه ضالم يحواب جميل ؛ يقول فيه ” : إنه لم يمنعنى من اللحروج ‏ مم ما أنا فيه 
من الاستعداد ‏ إلا انتظارك ؟فاقدّم علينا ء لم اخرج بناءفإنك من لاتقضى الأمور دونه ؛ 
والسلام عليك ' . 

فلما ورد كتابه على شيب ؛ دعا القركاء من أصحابه ؛ لجمعهم إليه ؛ مهم أخوه مصاد 
ابن يزيد » وللحلل بن وائل ؛ والصقر بن حاتم » وإبراهم بن حجر وجماعة مثلهم ”© ؛ 
تم خرج حتى قرم على صالح بن مسرّح ؛ وهو بدارات 7" أرض الوصل ؟ فبثٌ صالح 
رسله » وواعدم بالخروج ؛ فى هلال صفر ليلة الأربعاء سئة ست وتسعين . 

فاجتمع بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده تلك الليلة ؛ لحدّث قر'وة بن لفيطل©©؛ 
قال : إنى لمعهم تلك الليلة عند صالح 9 و وكن رآن استتراش الناسن 4 لا رايت من 
السكر والفساد فى الأرض » فقمت إليه » فقلت : ياأمير المؤمنين » كيف تَرَى السّيرة فى 
هؤلاء الظلمة ؛ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوم قبل الققال ؟ فإلى أخبرّك برأبى فيهم قبل 
أن مخيرنى بذلك ؛ إنا مخرج علىقوم طاغين ؛ قد تركوا أمر الله » أو راضين بذلك:فأرى 
أن نضم السيف ؛ فقال : لاء بل ندعومم ؟ ولعمرى لا يجيبك إلا مَنْ يرى رأيك ؛ 
وليقانلنك من يزرِى عليك؛والدعاء أقطَم' لحجتهم » وأبلغ فى الحجة عليهم لك . فقلت: 


١-10‏ ) الكتاب كا فى الطيرى » أمابغد ؟ فقد كان كتايك وخيرك أبطأعنى ؛ حق أهمنى ذلك ؛ 
ثم إن أميرا من أمراء المسامين نبأنى بنباً مخرجك ومقدمك ؛ فتحمد الله على قضاء ربنا ؛ وقد قدم على 
رسولك بكتابك ؟ فسكل مافيه قد فهمته » ونحن فى جهاز واستعداد لاخروج ء وم عنمنى من المروج إلا 
انتنظارك » فأقبل إلينا ثم اخرج بنا مق أحبيت » فإنك من لايستغنى عن رأيه » ولا تقفى دونه الأمور » 
والب_لام » 3 

(؟) ف الطبرى : م وإبراهيم ؛ ان حجر أإبو الصقع من بنى حلم والفضل بن عامر من بني اذمل بن 
شيبان » , 

(؟) فى حواشى ج : « الدارة : كل أرض واسعة بين جبال » ومن الرمل مااستدار »عه وجمعه دارات 
ودور » » وف الطبرى : « قدم على صالح بدارا ١ن‏ 

(؛) ف الطبرى : « فال أبو مخنف : غخدثنى فروة إن لقبط » . 

(0) كذا فى الأصول » وفى الطبرى : « قال - أى فروة ‏ واد إفى م شبيب بالمدائن » إذ حدثة خا 
عن مخرجهم » قال : ا هممنا بالخروج اجتمعنا إلى صالح بن مسمرح ليلة حرج » فكان رأنى استعراض 
الناص . :.<»* إلى آآخر الخير مم اختلاف ف الرواية 3 


ضحت حر ؟) ست 


وكيف ترى فيمن قاتلنا فظفر نا به ؟ وماتقول فى دمائهم وأموالم ؟ فقال : إن قتلناوغنمنا 
فلنا وإن جاوز نا وعفونا فوسّم علينا . 


نم قال صالك 9 لأصمابه ليله ©" تلاك : انوا الله عباد الله » ولا تمجَلُوا إلى قتآل 
أحد من الناس ؛ إِلّا أن يكونوا[ قوما ]”' يريدونك [ وينصبون 5 فإنم 
عا رجت عَسَبا لله حيث اتَمسكْتْ محارمٌه ؛ وعُصى فى الأراض ع وسُفسككت الدماء 
ونا رواحت الأمزال غنا؟ )فلا ميترا على قوع أعمالا لم تمملونها”” ؛ [ فإن 
كل ما أنتم عاملون ننم عنه مسئولرن » وإن عظمم رجالة ]7" , وهذه دوابً لحمد بن 
مروان فى هذا الستاق 29 ؟ 9 وابدءوا مها فاحملوا علمها راجلم ؛ وتقوؤا ما غل 
عدو © . 


فنملوا ذلك » وحصن مهم أهل دارأ )»2 


وبلغ خبرّمم عمد بن مروان وهو يومئذ أمير اجر برة 6 فاستخف بأمرثم م وبعث 
إلمهم عدى” بن عميرة فى سمائة » وكان صلل فى مائة وعشرة ؟ فقال عدى” : أصلح اس 


. الخبر فى الظيرى عن ألى نف أيضا عن رجل من بى تلم‎ )١( 

(؟) الطبرى : « ليلة خرج » . 

(؟) من الطيرى . 

( 4 - ؛ )الطبرى : « فسفكت الدماء بغير حلها » وأخذت الأموال بغير حقها » . 

(5) الطيرى : « تعيأون يها » . 

)١(‏ الرستاق ‏ فها ذكره حمزة بن الحسن ‏ مشتق من« روذه فسةا » » وروذه : اسمللسطر والصف 
والمماط . وفستا : اسم لاحال , والمنى أنه على التسطير والنظام . قال ياقوت : « والذىعرفتاه وشاهدناه 
فى زماننا فى بلاد الفرس أنهم يءنون بالرستاق : كل موضعفيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة 
وبغداد » فيو عند الفرس إعزلة السواد عند أعل بغداد » معجم البلدان ١‏ : لا؟. 

( 7 -؛ ) الطبرى : « فابدءوا يهاء فشدوا عليهاء فاحلوا أرجلي » وتقووا بها على عدوك » . 

(ه) الطبرى : « أهل دارا وأعل تصييين وأهل ستجار 2« وخرج صالح ليلة خرج ف ماثة وعشرين » 
وقيل : فى ماثلة وعشرة » . 


و ل 


الأمير ! تبعثى إلى زأس الموارج [ مدذ عشرين سنة ]90© موممه رجاك موا لى [ كانوا 
يعازوننا ]”؟ ؛ وإن الرجل منهم خير من مائة فارس فى خمسماثة ! فقال له : إفى أزيدّك 
خسمائة » فسر' إلمهم فى ألف فارس . 

فسار مِنْ ران فى ألف رجل ؛ وكأ ؛سا يساقون إلى الوت ‏ وكان عدى رجلاً 
ناسكا 7" فلما نزل دوغان7© تزل بالناس » وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلاً دسّه إليه 
قال : إن عدي بعثنى إليك يسألك أن راج عن هذا البلد » وتأنى بلدا آخر فتقاتل 
أهله ؟ فإنى للقتا لكاره » قال له صالح : ارجع إليه » فقل له : إن كدت ترى رأيناء فأرنا 
من ذلك مانعرف » ثم تحن مُدْلجُون”“عنك؛ وإن كنت على رأى الجبابرةوأئمة السوءء 
رَأَيْنا رأينا» فإمًا بدأنا بك » وإلا رَحَلْنا إلى غيرك . 


فانصرف إليه الرسول » فأبلغهءفقال له عدى” : ارجم" إليه فقل له: إ لى واللّه لاأرى 
رأيك ؛ ولكتى أ كره قتالك وقتال غيرك من المسلبين 9 . 

قال صالح لأسحابه : اركبوا » فركبوا » واحتبس الرجل عنده » ومضى بأصحابه حت 
أفى عديًا فى سوق وَوْغَان ؛ وهو قألم يصلى الضحى » فل يشمر إلا بالميل طالعة عليهم ؛ 
فلما ونا صالح متهم ؛رآم على ”7 وي يحول فى بعض » 
فأمر شبيها حمل عليهم فى كتيبة » ثم أمر” سُوَيْداً فمل فى كتيبة » فسكانت هزيعتهم » 


(1) من الطبرى . 

(؟) الطيرى : « يتنسك ». 

(؟) دوغان : قرية بين ون عبن واصييين » كانت سوةا لأهل الجزيرة بجتمم الما أهلبا عرة فى كل 
شهر . ( مراصد الاطلاع ) ٠‏ 

(؛) الالح والدلجة : السير آخر لليل . 

(0) فى الطيرى بعدها : « ذقاتل غيرى ©» . 

() عبأ الجيش لاحرب تعبئة : هيأه وجهزه » يقال بالحمز وبغير المميز . 


سس لس 


وأنى عدى بدابته فركبها » ومشى على وجهة » واحتّوى صالم .على عسكره وما فيه » 
وذهب فَلُ عدئ” حتى لوا محمد بن مروان » فغضب» ثم دما مخالد بن جز'ء الشليئن 
فبعئه فى ألف وحسمائة » ودعا الحارث بن حَمُوَنة فى ألف وحسمائة » وقال لما : اخرجا 
إلى" هذه الخارجة القليلة المبيثة » وتلا [ الخروج » وأغذًا اير ]0© فيك سبق » فهو 
الأمير على صاحبه » نفرجا وأعَّذَا 7" فى السير» وجعلا يسألان عن صالح ٠‏ ققيل لها : 
توجّه حو آمد”"ءفاتبعاه حتى انهيا إليه بآمد » فنزلا ليلاء وخندقا وها متساندان ؛ كله 
واحد منهما على حذانه » فوجه صالح شبيبا إلى الحارث بن جَدُوَّنة فى شطر أصحابه»وتوجَّه 
هو نحو خالد الَّلَى”؛ فاقتتلوا أشد قتال اقتتله قوم»حتى حََجَرْ يهم الليل ؛ وقد انتصف 
بعضهم من إعكان. 

فتحدّث بعضّ أسعاب”“صالطل ‏ قال : كنا إذا > لمناعليهم استقيلنا رجالهمبالرماح» 
وتضحنا © رُماتهم بالتبل » وخيلهم تطاردنا فى خلال ذلك » فانصرفنا عند الليل » وقد 
كرهْناهم وكرهوناء فلا رجمنا وصلينا وتروّحنا وأأكلنا من الكسر *؟ , دعانا صالح 
وقال : ياأخلانى » ماذًا ترون ؟ فقال شييب : إنا إن قاتلنا مؤلاء القوم وهم معنتصمون 
مخندقهم » ل ندل منهم طائلا » والرأى أن تَرْحَّل عنهم » ققال صالح : وأنا أرى ذلك ؛ 
نفرجوا من نحت ليلنهم حتى قطعوا أرض الجزيرة » وأرض الموصلءومَضوًا حتى قطموا 
أرض الدتسسكرة . فلما بلغ ذلك الحجّاج سرح عليهم الحارث بن عيرة فى ثلاثة آلاف» 


. من الطبرى‎ )١( 

(؟) أغذ فى السير : أسرع فيه . 

(؟) آمداء بكسير اليم : بلد قديم حصين » محيط دجلة بأ كثره . مراصد الاطلاع . 

(4) ف الطبرى : « فال أبو مخنف : « لخدثنى اللحامى تال ... » » وأورد الخير باتلاف فى الرواية . 
(0) التضح : الرمى بالنيل . 

() الكسرة : القطعة من الخبز » وجعه كسير . 
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5 0 4 و 
فسار وخرج صالم نحو جاولاء وخانقين ”© وانبعه الحارث حتى اذنهى إلى قرية يقال لها 
المدبع”" » وصالح يومئذ فى تسعين رجلا » فمبى الحارث بن عميرة أصحابه ميمنة وميسرة» 
2-17 5 ةف 5 امور .جوع 

وجعل صالح أحابه ثلاثة كراد إس وهو فى أردوس 7 ) وشبيب ف مَيمَنة فى ثرادوس » 
وسويل بن سكم فى أُر'دُوس فى ميسرته ؛ فى كل ادوس م مهم انون رجلا؛فاما شد 
عليهم الخارث بن عميرة | تكذي مويك بو سلخ » وثبت صالح فقتل » وضارب شبيدب 
حتى صر ع عن فرسه » فوقع قم بين رحاله « خاء حقق انهى إلى موقف صالم 4 فوحده 
قتيلا فنادى : إلى يامعشر المسامين ! فلاذوا به » فقال لأصحابه : ليجمل' كل* رجل منكم 
ظبره إلى ظهر صاحبه '» وليطاءن عدرّه إذا قدم عليه ؛ حتى ندخل هذا الحطن » 
ونرى رأينا . 

قفعلوا ذلك حتى دخلوا الحصّن؟وهم سبعون رجلا مع شبيب»وأحاط بهم الحارث بن 
غعيرة نيا 4 وقال لأصحابه : أخرقوًا البابءفإذا صار را فدعوهءفإنهم لا يشدرون على 
المروج حتى نصبح 7 فنقتلهم » قفعلوا ذلك بالباب ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرم . 

فقال شيدب لأصحابه : ياهؤلاء 6 ماتنتظرون | فوالله إن صَبْحوع 5-6 0 
لحلا كك ء ققالواله : مانا بأمرك » فقال لم :[ إن الايل أخنى للويل | 9 ؛ بايمونى 
إن لتم أ افوا مر شم مع »ثم اخرجوا بنا حتى نشد عليهم فى عسكرم » فإنهم 
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اموق م #وآت اأزجوإن ينصر > الله علمهم. قالوا : ابسط يدك فبايموه » فلماجاءوا 


)١(‏ جاولاء : موضم فى طريق خراسان » بينه وبين خانقينسيعة فراسخ ء وخائقين : فى نواحىالسواد 
فى طريق ممذان . 

(؟) فى الطبرى : « المدبج : من أرض الموصل » على تخوم مابينها وبين أرض جوخى »© . 

(؟*) الكردوس : القطعة من اليل » وجعه كراديس . 

(4) الطيرى : « لصبحهم » 

(0) صبحوم : أغاروا علي صباحاً . 

(5) من الطيرى 5 


جح 60 لمم 


إلى الباب » وجوه مر » فأتئه باللبود *" قبنُوها بالماء» ثم ألقوئها عليه وخرجواء 
فم يشعّرالحارث بن عميرة إلاوشبيب وأصحابه يضر بُونهم بالسيوف فى جوف عسكرمم» 
فضارب الحارث حتى صر ع ء واحتمله أصحابه » والهزموا وخلوا لم اممسكر ومافيه » 
ومضوةا حتى نزلوا الدائن » وكان ذلك الجيش أول جيش هزمه شبيس 29 , 


جد عد ميد 


[ دخول شبيب السكوفة وأمره مع الحجاج ] 


3 ارتفع فى أداتى أرض الوصل 9" , 3 ارتفع إلى حو أذربيجان يدب اللراج » 
وأن يصالم صاحب طَبْرسْتان » فصالحه » فأقبل فى ألف فارس » وقد ورد عليه كتاب 


من 0 
'أما بعد فأقي' بالدكسكرة فيمن مءك؟حتى يأنيّك جيش الحارث بن عميرة.قاتل 
صالح بن مسرّح » ثم مس" إلى شبيب حتى تناجزه © . 
ففمل سفيان ذلك» ونزل إلى الدسكرة حتى أتواه؛وخرج مرتحلا فى طلب شبيب» 
فارتفع شبيب عنهم »كأنه يكر قتاهم ولقاءمم ؛ وقد كَمَنَ لم خا تعاوا قحي 
رجلاء فى عَضم ”© من الأرض » فلا رأوًا شبيبا جمع أصحابه» ومغى فى سَفْح من الجبل 


)03 اليد ؛ كل سر أو صوف ميلد « فى به للصوق نقضيه ببعض »> وجعه ليود 5 

(؟) ف الطبرى بعدها : « وأصيب صالح بن مسسرح يوم ال:_لاث لثلاث عشسرة بقيت من جادى الأولى 
من سلتة © . 

(؟) فى الطيرى بعدها : « ووم أرض جوخى » 5 

4-40 ) السكعات 39 ف الطبرى : « أما بعك فسس حدق تعزل الدسكرة قيمدن معك , م أتم حق 
يان مك عيش الحارث أن جميرة اطدالى ان ذى الشعار » وهو الذزى قتدل صالح دن مسيرح وحيل الناظر 6 
م م سر إلى شيب حتى تناحزه © اه 

ره الهضم : إالكان الفلت 7 ن الأرض ؛ وى الطيرى 0 هد هزمهن الأأض 5 وما يعدنى 


و ا 


مشرقاء قالوا : هرب عدو الله “واتبعوه . فقال لم عَدِىَ بن عميرة الشيبائى : أيهاالناس؛ 
لانمجلوا علوم حتى نَضْرِب فى الأرض ونستي رما" ؛ فإن يكونواأ كنوا كينا حَِرْناه؛ 
وإلاكان طلمهم بين أيدينا لن يفوتنا ٠‏ فلم يسمعوا منه » قأسرعوا فى آثارمم . 
انا نتن 

فاما رأى شبيب | قد جازوا الكين عطف علمهم . مل م أمامهم ؛وخرج 
الكّيين من ورائهم ؛ ف يقائل9 أحد ؛وإتما كانت المزيمة » وثبت سفيان بن أبىالعالية 
فى مائتى رحل ؛ ققائل”'قنالا شديدا حت انتصف من شبيب"ا ؛ فقال سويد بن سلم 
لأححابه : أمتسكر أحد يعرف أميرَ القوم ابن أبى العالية”"©؟ فقال له شبيب : أنا مين 
أعرف التاس به »أما ترىصاحب الفرس الأغرت الذىدونه المرامية إفإنه هو »© فإن كنت 
تريده فأمهله قليلا . 

ثم قال : ياقمتب» اخرج فى عشرين » فأنهم من ورائهم . تفرج قمتب فى عشرين 
فارتقع عليهم #أفلنا رأوه :يزيد أن يأتمهم من ورالهم » جعلوا ينتقصون ارق ؛ وحمل 
و0 ص عل فيا بن أبى العالية يطاءمه* » فلم تصنع رماحهما شيئا » نم اضطربا 
بسيقيهما» ثم اعتنق كل واحد مهما صاحبه » فوقما إلى الآر ض يمتركان » ثم تحاجزا » 
وتقل عليهم شبيب ؛ فانكشف من كان مع سفيان ؛ ونزل غلام له يقال له عَرُوان عن 
براذوأنه ؛ وقال لسفيان : اركب يامولاى ؛ ف ركب ستيان ء وأحاط به أصحاب شبيب » 
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4 53 3 5 5 
فقاتل دونه غزوان حَىّ فتل 4 وكان مهه رايته 0 وأقبل سغفو ان ممهزما 0 حي انهسى 


.» يقال : استيرأ أرض بى فلان » إذا سار فيها واتهى إلى آخرها . وفى الطبرى : « أسير بها‎ )١( 
1 1 . » الطيرى : « فلم يقاتلوم أحد‎ 5( 

(؟ ‏ " ) الطيرى : « فقاتلهم قتالا شديدا حسنا حق ظن أنه انتصف من شبيب وأسحابه » ٠‏ 

(؛) في الطبرى بعدها : « فوالله لنّن عرفتء لأجهدن نفسى فى قتله » . 

(ه) الطيرى : « فإنه ذلك » . 

(5) الطبرى : « فطاعنه » . 


5 


فس سا ينا 


إلى بابل ممْرثوذ » فنزل بها ؛ وكتب إلى الحجاج”" , وكان الحجاجٌ أمرَ سوْرة 
ابن أيجر أن باحق بسفيان » فكاتب سورة سفيان وقال له : انتظرتى ؛ ظٍ يفملو تحل 
نحو الموارج » فلماعرف الحجاج خبرٌ سفيان » وقرأ "كتابه »قال للناس : منْصنع كاصنع 
هذا وأبل ما أبلى فقد أحسن . ثم كتب ليه مك0 ع وقول : إذا حى عبت 
الوجم فأقبل مأجورا إلى أهلك . وكتب إلى سورة بن أبحر : 
أما بعد يابن أم سورة » فا كنت خليقا " أن مجترئٌ على ترك عبدى »وخذلان 
جندى » فإذا أتاكَ كتابى فابعث رجلا من معك صَليبا إلى2'؟ المدائن » فلينتختب من 
جمانة ره 0 . 4 30 وام . 
جندها حصاثة رجل » م ليقدم ٠‏ بهم عليك » [ .م م بهم | حق تلق هذه 


كن 


الارقة » واحزم أمرك » وكد عَذُوّكَ ؛ فإِنَ أفضّل أمر الحروب حَدْنْ الكيدة . 
والسلام . 

فاما أنى سؤرة كتاب الحجاج بعث عدئ بن عمير إلى الدائن » وكان مها ألف 
فزي فاعايتي لي سال والم رحل 90 عق قوم عل سور يبال مرو 


)١(‏ كتابه إلى الحجاج م فى الطبرى : « أما بعد 4 فإلى أخير الأمير أصلحه الله ! إلى اتبعث هذه 
المارقة حقلهقتهم يمخانقين مقاتلتهم » فضر بالل وجوههم ونصر ناعليهم » فبيناتحن كذلك إذ أناثم قومكانوا 
غينا علوم 6 كملوا على الناس فيزءوثم » فتزلت فى زجال من أهل الدين والصر 0 فقاتلتهم حي خررةبين 
القتلى» . لمات مرتثاء »فى لىبابل مبروذ فبا أنا ا والجندالذين وجههم الأمير وافوا إلا سورة ب نأجر» 
فإنهلم يأتنى» ولميشهد معى» حت إذا مائزلت بابل هبر وذ ذ أتالىيقولمالا 1 أعرفء و يعتذر بغي رالعذزوائلام». 

(؟) كتاب المجاج إلى سفيان كا فى الطبرى : « أما بعد , فقد أحدنت البلاء » وقضيت الذى عليك , 
فإذا خف عنك الوجعم فأقبل مأخحوزا إلى أهلك ٠‏ والسلام 6م 

. » الطيرى : « أما بعد فيان أم سورة , ما كنت خليقاً أن جترى* على‎ ) ” +١ 

() الطيرى : « إلى اليل الى بالمدائن » . 

(5) من الطبرى . 

)5ن( عبارة الطبرى : د َم ثم دخل على عمد الله بن أبى عصيقير » وهو أمير المداث* ثن إمارته الأولى 3 فلم 
عليه 1 قأجازه يأف درثم 2 و<له على ذرس وكساء أثواباء ثم إنه خرج من عنده ) فأقبل بأصدابه حي 
قدم بهم على سورة 35 5 ف 


ا 


نفرجبهم فى طلب شبيب » وخر جشبيب تحولفى جوخى”"2» وسّوارة فطلبه» لخجاءشبيب 
إل الذائن عن ينه أغانا قاثيب الدائى الأول #«واصات :دواب من :ذوات المي 
وقتل مَنْ ور له ؛ولم يدخل البيوت » ثم أتى فقيل له : هذا سَّوْرة قد أقبل إليك »فرج 
فى أصحابه حتى [ انتهى إلى المهروان ».فنزلوا به وتوضئوا وصلواء لم ]7 أتوا مصارع 
إخوانهم الذين قتلهمعلى” بن أبى طالب عفاستغفروا لم »وتبرءوا منعلى” وأصحابه»وبكونا 
فأطالوا البكاء » ثم عَبرُوا جسر النهروان » فمَزلوا جانبه الشرق » وجاء سّْرة حتى ذل 
بنفطر انا”" “وجاءته عيونه »فأخبروه عنزل شبيب بالهروان »فدعا سورة رءوس أصحابه» 
0 إن الموارج كلما يلقَوْن فى صحراء أو على ظهر إلا انتصفوا » وقد حُدَثت 
جم لابذيدون على ماثة رجل ؛ وقد رأء 0 
من أقوبائكم وشجعانك فأينتهم 7 فم أبسون من يان © » وإى والله له أرجو 
أن يصرّعهم الله مصارع إخوانهم فى المهروان من قبل » فقالوا : اصْتّم' ماأحببت . 
فاستعمّل على عسكره حازم بن قدامة » وانتخب ثلاتمائقمن شجما نأ صحابه » “مأقبل 
حق بان الووان »وات وقد أذكى الغرس نميهم ؛ اد امب 
سورةمنهم نذروا” بهم ؟ فاستوؤا على خيوهم » تعبا تَمْبيتهم ؟فلما اننهى لمهم سورة 
وأصحابه» أصابو مم وقد نذرّوا » لحمل علمهمسؤارة » فصاح شبيب بأصحابه» حمل عليهم 


)١(‏ جوخى » بالقصر وقد يفتح: : نهر عليه كورة واسعة فى سوادبغداد , بالحانب الشسرق منه الرذان» 
وهو بين غانقين وخوزستان 5 قالوأ : ول يكن ببغداد مثل كورة جوخى » كان خراجها انين أل ف لف 
درثم » حتى صرفت دجلة عنها فخربت » وأسابم بعد ذلك طاعون شيرون فأى علوم : ولميزل السواد 
فى إدبار من ذلك الطاءون . مرأصد الاطلاع ١‏ : موم 

(؟) من الطبرى . 

()"كذا فى الأصول وف الطبرى : « قطرائا » . 

( 4 - 4 ) الطبرى : « فآتيهم الآن فإنهم آمنون لبيانم » . 

(ه) نذروا بهم : علموا بهم . وق ج : «حذروا» . 


ل 


حتى نراثُوا له العراصة » وحمل شبيب ؛ وجعل يضرب ويقول: 


3 2 و2 5-5 3 ١‏ 
*« من" ينك العثر ينك"' نيا )2 ؛ * 


»ع 506 ِ ا 5 كد رحسل تقد 
فرجع” سورة مغلولا » ول درم فرسانه وأهل القوتة من أصحابه ؛وأقبل حو المداكئ» 
وتبعه شبيب ؛ حتى اننهى سورة إلى بيوت المدائن ؛ وانهى شبهب إلهم » وقد دخل 
الناس البيوت » وخرج ابن ألىعصيفير ؛ وه وأميرالدائن يومئذ فيجماعة» فلقمهم فى شوارع 
الدائن » ورمامم النّاس' بالنبل والحجارة من فوق الببوت . 

ثم سار شبيب إلى تَكْر يت" » فبينا ذللك الجند بالمدائن إذ أرْجِف”'" الناس ققالوا : 

0 0 3 00 
هذا شبيب قد أقبل يريد أن يي تأهلالمدائن » فارتحل عامّة الجندءفاحقوابالكوفةم0© 
إنة شبيبا شكريت »فلما أتى المجاج”"؟ امير » قال : قبح الله سوكرة ! ضيْم المسكر 


ممه 


: 5200 ا« رقف 
وحرج يبيت الخوارج ؛ واللّه لاسوكنه 3 


(1) بقيته فى الطبرى : 
جند لتآن اصط-كتا اصطكا كا * 


( ؟ - ؟ )الطبرى :ه فرجم سورةإل عسكره » وقد هزمالفرسان وأهلالقوة » فتحمل يهم حقأقبل 
بهم نحو المدائن » فدفم إلمهم وقد تحمل وتعدى الطريق الذى فيه شبيب » واتبعه شيب » وهو يرجو 
أن يلحقهفرصيب عسكرهء ويصيببوزعته أهل المسكر ؟ فأغذالسير فى طلمهمء فانتهوا إلى المدائن ند خلوما » 
وجاء شبيب حت انتهى إلى بيوت المدائن فدفم لمهم وقد دخل النداس » وخرج ابن أى عصيفير فيأهل 
المدائن , فرهاهمبالنبل ورموا من فوقالبيوت بالحجارة » فارتفم شيب بأسحابه عن المدائن » فر علىكلوذا 
فأصاب بها دواب كثيرة'لاحجاج , تأخذها , ثم أخذ سير فى أرض جوخى ثم «فى حوتكريت ...»© . 

(؟) أرجف القوم » أى خاضوا فى الأخبار السيئة » وذكر الفتن , على أن يوقعوا فى الناس الاضطراب 
من غيد أن يصح عندمم شىء ء وى القرآن السكرم : ل( وَلْرا حو ن فى الدينة 4. 

(4) فى الطبرى عن عبد الله بن علقمة المتثعمى : « والله لقد هريوا من المدائن » وقالوا : نديت الليلة» 
وإنشبيدا لبتسكريت » ولا أنىالفل على الحجاج » سرحالجزل بن سعيد بن شرحبيلين حمر والكندى » 

(5) ف الطبرى : « عن فضيل بن خديج اللسكندى : أن الحجاج 1ا أتاه الفل فال ٠ ٠. ٠‏ » 

(5) ف الطيرى : ه وكان قد حيسه ثم عفا عنه ©" 


0-2 


تم دعا الحا اج بالل ؛ وهو عمان بن سعيد ؛ فقال له : تدسّر لاخروج إلى هذه 
اللارقة » فإذا لقيتهم فلاتعجل عجَلة مرق الم 0 ق 7 *, ولا تحجم إحجام الوانى الفَرق7", 
الاين ؟قال : ننم أصلح الله الأمير قد فبمت قال : فاخرج عكر" يدير عبداارحمن 
حتى مرج الناس إليك ؛ فقال : أصامم الله الأمير ! لا تبعث' معى أحداً من اند الموزوم 
لمفاول » فإن الرعب قد دخل قلوبهم » وقد خثيت ألا ينفمك والسامين منهم أحد”» 
قال : ذلك للك ؛ ولا أراك إلا قد أحسذث الرأى » وَوُقَُت ؛ ثم دعا أصحاب الدواوين» 
فقال ؛ اضر بوا كَل النّاس البعث » وأخرجوا أربعة آلاف من الناس »وعجّلواء لمعت 
العرفاء وجلس أصيحاب الدواوين » وضَّربوا البعث » فأخْرجوا أربعة لاف فأم رهم 
بالأحاق بالمسك سكر ؟ أمنودى فبهم بالرحيل ؛ فارتحلوا » ونادى مفادى المجاج : أن يَرِئت 
المي َكَل سناد عن نوف الل لمشلا .: 

فضى مهم الَلرل » [ وقد قدام بين يديه عياض بن ألى ليئة الكندى” عدت 
نفرج ]7 ؛ حتّىأنى المدائن » فأقام بها ثلا ؛؟ ثمخرج وبعث إليه ابن ألى عصيفير بفرّس 
و بر'ذّون وألفى درم »ووضم للناس من المطبٍ”” والعلّف ما كفام ثلاثة أيام » وأصاب 
الناس ماشاءوا من ذلك . 

ع« # 
ثم إنة الجزل شح بالناس 1 لين لاي وان جُوحى » مل شبيب ييه 

الهيبة » فيخرج من رَسْتاق إلى رَستاق م ومن طَسُوج إلى طَسُوج [ ولا ؛ قم له ] 0 


. الرق : الرجل الأحق » والتزق : الطائش الخفيف عند النضب‎ )١( 
. (؟) الفرق : الشديد الفرع‎ 

(*) فى الطبرى بعدها : « لله أنت يلخا بنى عمرو بن معاوية » . 

(4) من الطيرى . 

(ه) الطيرى : « الجزر » . 


اس د 


يريد بذلك أن يفرق ارال أصحابة »ويتعجّل إليه فيلقا فى عَددِ يسير على غير تعبية؛ 
مل الجَرل لا يسير إلاعلى بي ؛ ولا ينزل إلا حَتْدَق على نفسه وأصحابه ؛ فاما طال 
ذلك على شبيب » دعا يوما أصحابه » وهم مائة وستون رجلا » هوف أربءين » ومصاد 
اخوه فى أريمين > وسويذ بن سلم فى أربعين » واخال بن وائل فى أربعين » وقد أتته 
عيونه [ فأخبرته ند أن” الحول بن سعيد قد نزل نيو قال كدي وللا مراء 
الذين ذكرناهم : إنى أريد أن أبيت الليلة هذا النتكن فاتي اتن انسلدا من قبل 
ران" ووماني آنا من أنانى اسن قبل التكوفةء اتيم أبع رشو دفن قبل 
. الشرق » وأتهم' أنت باجلل » من قبل الغرب ‏ ولْيلج؛ كل" امرئ متكرعلى الجانب 
الذى تحمل عليه » ولا تقاموا عنهم حت يتيك أمرى . 
قال فروة برى لقيط 7" : وكنت؛ أنا فى الأربعين الذي نكانوا ممه ء فقال 
لجاعتنا : ع ؛ وليسر* كر امرئ متكر مع أميره 5 وليتظر مايأمرة بهأميرءفليتبعة 5 
فاما قضمت دواتنا ‏ وذلك أول ماهدأت العيون ‏ خرجنا حتى انهينا إلى دير الخرارة » 
فإذا القوم عليهم سثلحة بن ألى لينة » فا هو إلا أن رآكم مصاد أخوشبيب حتى حل عليهم 
فى أربعين رجلا ؛ وكان شبيب أراد أن يرتفع علييم حق يتمهم من وراتهم » 
0" 


* ٠. من الطبرى‎ )١( 

(١؟)‏ الطبرى : « بدير يزدجرد »© . 

(؟) تطلق حلوان على عدة مواشم » وهى هنا حلوان العزاق » آخر حدوه السواد مما يلى العراق » 
كانت مدينة عامرة ل يكن بالعراق بعدالبصرة والكوفة » وواسط بغداد أ كبر منها . (مراصدالاطلاع). 

(4) هو راوى الخبر فى الطبرى » حدثه به عنه أبو مخف . 

( ه - ه )النس كف الطبرى : « حى إذا قضمت دوابنا » وذلك أولالليل » أول ماهدأتالعيون» 
خرجنا حت اتتهينا إلى ديرا 1رارة » فإذا للقوم مساحة » عليهم عياض بناينة » فا هوالا أن انتهينا إلمهم» 
غمل عليهم مصاد أخو شبيب فى أربعين رجلا وكان أمام شبيب ‏ وقد كان أراد أن يسبق شبيبا حق 
لبر نفع عليهم ويأتيهم من ورائه كا أمره » . 


لومم ل 


فاما لق هؤلاء قاتلهم » فصبروا له ساعة وقاتلوه . ثم إنَا دقعنا إليهم جميما » 
فوزمناهم » وأخذوا الطريق الأعفلم ؛ وليس يدهم وبين عسكرهم بدير زد جرد إلا نحو 
ميل0؟ + فقال أناظييب. + اركبوا مناشر السلنين ! كتافيع ؛ حت تذخاوا ممهم 
عسكرهم إن استطمتم ٠‏ فأتبعنام ملظلين”" بهم » ملحّين علمهم » ما ترق” عنهم وهم 
مموزمون » مالم همة إلا عسكرم . 

7 1 : 1 ممه افرع كين 1 الشاكة 

نموم أحابهم أن يدخلوا علمهم 3 ورشفوم بالنيل 3 وكانك لم عيون فد أتنهم 
فأخيرتهم بمكانناء وكان الجزل قد حَندّق عليهم وتحرتز» ووضم هذه امساحة الذين لقيناهم 
1 بدير الخرتارة 0 3 ووضم مساحة أخر مم ِلى حاوان 5 

فاما احتمعت السالحمء ورشقوم بالقبل » ومنعونا من حَندّقهم « اين شييب 
أنه لابصلٌ إلمهم » فقال لأصحابه : سيروا ودعوه » فلما سار عنهم أَحَدَ على طريق حُاوان ؛ 
حتى كان ممهم على سبعة أميال » قال لأصحابه : انزلوا فأقضموا دوابك » وقيلوا وتروّحواء 
فصلوا ركمتين » ثم اركبوا . قفعلوا ذلك . ثم أقبل بهم راجعا إلى عسكر الكوفة » 
وقال : سيروا على تمبيتسكم التى التى عبأتكم عليها أوّل الليل » وأطيفقو "!© بمسكرم كي 
أمرتك . فأقبلنال”” معه» وقد أدخل أهل المسكر مسالحهمإليهم » وأمئواء فا شعروا حت 
سوا وقم حوافر الخيل » فانتهينا إلمهم قبيل الصبح » وأحطنا لعسكرهم ؛ ونا مهم من 

كل ناحية » فقاتلونا » ورمونا بالنبل؛ فقالشبيب”؟ لأخيهمصاد » وكان يقاتلهممن الجانب 
)١(‏ الطبرى : « قريب من ميل » . 
(؟) ملظين : ملدين . 
(؟) الطيرى : « ورشقونا »#. 
(4) من الطبرى . 
(ه) الطبرى : « ثم أطيفوا + 523 : 


(1) فى الأصول : « نظر » ء والأجود ما أثبته من تاريخ الطبرى . 
(؛) الطبرى : « فأقبلوا » . (4) الطبرى : « ثم أن شبيبا » . 


سمت .8 ع 387 سسميية 


الذى يلى الكوفة : خل لم سبل [ طريق ]7 السكوفة ٠‏ تفلى لهم اء وقاتلناهم من 
[ تلك ]2 الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصبح9© » ثم سسرنا وتركناهم » لأنالم نظفر* 
مم » فلما سار شبيب سار الجزل فى أثره طلبه » وجدل لا يسير” إلا على تعبية وترتيب » 
ولا ينزل إلا على خندق ؛ وأما شبيب فضرب فى أرض جُوحَى » وترك الجزل » فطال 
أمرثه على المجاح » فسكتب إلى الجزل كتاباً قرئ على الناس وهو : 


أما بعد » فإنى بعثتك فى فرسان [ أهل ] ”'" المضّر ووجوه الناس » وأمر تك باتباع 
هذه” المارقة » وألّا تقلم عنها حتى تقتلها وتفنيها "© ؛ لملت”* لتر بس ف القرى » 


والمخييم فى المنادق » أهون عليك من المضى لمناهضتهم ومناجزتهم . [ والسلام ]© . 


قال : فشق كتاب” المجاج على الجزل » وأرجف الناس بأمره ؛ وقالوا : سيمزله » 
فا لبث الناس أن بعءث الحجاج سعيد بن الحالد أميرا بدله » وعهد إليه : إذا لقى المارقة 
أن يزحف إليهم » ولا يناظره, » ولا يطاولم » ولا يصنع ضع الجمزل”"؟ » وكان الجمزل 
يومئذ قد اننهى فى طلب شبيب إلى المهروان ؛ وقد ازم عسكره » وخندق عليهم ؟ لجاء 
سعيد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً , فقام فيهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال : 

ب أهل" اللكوفة » إنسك قد مجرتم وهنم » وأغضيتم عليم أميرم » أثم فى طلب 
هذه الأعاريب المُجْف منذ شهرين » قد أخربوا بلادك ؛ وكسروا خراجيم ؛ ونم 

. من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « حى أصبحنا » . 

(» - "* ) الطيرى : « المارقة الضالة الضلة ؛ حىق تلقاها فلا تقلم عالها حى تقتلها وتفتمها » . 
(4؛) الطبرى:: « فوجدت » . 


(0) فى الطبرى , بعدها : « فقرى* الكتاب علينا » ون بقطرثا ودير أبى مريم » . 
(5) يدها فى الطبرى : ١‏ واطابهم طلب السبع » وحد عتهم حيدان الضيم » . 


30-7 
حَذرون فى جوف هذه المنادق لا ثزايلونها إلا أن يبلك أمهم قد ارتحلوا عنم » وتزلوا 
بلدا سوى بلدم ؛ اخرجوا على اسم الله إلههم . 

ا ا ا د مد 
شبيب وأصحابه فى هذه اميل ؟ ققال له الجزل : أ قم" أنت فىجماعة الناس0؟ » فارسهم 
وراجلبه”” و لا تفر”ق أصحابك » ودعنى أصحر” وا اليك ؛ فإن ذلك خيرٌ للك و و ل 
00 وأنا أضحر” له » فقال الجزل 0 إف برك من 


0 وإن أخطأت:” “فيه فا برآ . 


فوقف الجزل فى صن [أهل]”"2 السكوفة » وقد [أخرجهم من الخندقو ]29 جمل 
على ميمتتهم عياض بن أنى لينة الكندى” » وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف 
أبا “ميد الراسبى”؟ ؛ ووقف ارال فى جماءتهم » واستقدم سعيد بن مجالد فخرج 
[ وأخرج ]*' الناس معه ؟ وقد أخذ شبيب إلى براز الروز 990 ع فمزل طنج » 
وأمر دهقانها أن يشوى لم غما ؛ وعد لم غداء ففمل » وأغلق مدينة قَطفنا »وم يفرغ 


. » فى الطبرى بعدها : « وجم إليه خيول أهل المسكر‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « الجيش‎ 
)عبارة الطبرى : « وأصحر له , فوالله ليتقدمن عليسك ؟؛ فلا تفرق أصحابك ؟ فإث ذلك‎ »  +( 
3 » شر هم وخير لك‎ 
. أصحر القوم ؟ إذا برزوا فى الصحراء ؟ لايواريهم شىء‎ )4( 
. » الطبرى : « وإن يكن غير صواب‎ )0( 
. من الطبرى‎ )5( 
. (؛) فى الأسول : « وأا حيد » , والصواب ماأثبته من الطبرى‎ 
(م) براز الروز ء بالزاى » وألف ولام وراء مضمومة : من طساسيج السواد ببغداد ؛ من الجانب‎ 
. ) الشرق من أستان البوقباذ » كان للمعتضد به أبنية جليلة . ( مراصد الاطلاع‎ 
. قطفتا : مملة غربى بغداده‎ )5( 
ككس همج-4)‎ 


ا 


الدهقان من طعامه حتى أحاط بها ابن محالد » فصعد الدّهقان » ثم نزل » وقد تير لونة » 
فقال شبيب : ما بإلاك ؟ قال : قد جاءك جمع عظي » قال : أ لخ" شواؤك ؟ قال : لاء 
قال : دَعْدُ يباغ » ثم أشرف الدّهقان إشرافة أخرى» ثم نزل فقال : قد أحاطوا بالجواسق » 
قال : هات شواءك ؛ مل يأكل غير مكترث بهم ولا قز ع » فلما فرغ قال لأصمابه » 
قوموا إلى الصلاة » وقام فتوضاً 0 قفصلى بأصحابه صلاج الأولى « ولبس درعه » وت#لد 
سيفه » وأخذ عموده الحديد » ثم قال : أسرجوا لى بغلتى » فقال أخوه : أفى مثل هذا 
اليومت ركب 000 بفلة ؟ قال: نمم » أسْرٍ جوهاء فركبها ء ثم قال : يافلان » أنت على الميمنة » 
وأنت يا فلان على الميسرة » وأنت يا مصاد# يعنى أخاه ‏ على القلب » وأمر الدذّهقان 
ففتح الباب فى وجوههم . 

0 . ٠. 55 ل‎ 52 

فخرج إلبهم وهو مك7" , وحمل حملة عظيمة » فجمل سميد وأصحابه يرجمون 
القبترى » حتى صار بيْهم وبين الدّبْر ميل » وشبيب يصيح : أتاكم للوت الزؤام 1 
فاثبتوا » وسميد يصيح : بامعشرتمدان » إلى" إلى" » أناابنذى مرّان ! ققال شبيبلصاد : 
وبح | استعرضهم استعراضا ؛ فإنهم قد تقطموا » وإنى حامل على أميرهم » وأنكلنيك 
الله إن ل أشكله ولده ؛ ثم حمل على سعيد فعلاه بالعمود ؟ فسقط”'© ميت والهزم أصحابه» 
ول يقتل يومئذ من الحوارج ج إلارجل واحد. 

واهى قت سعيد إلى الجزل » فناداهم : أبها الئاس » إلى إلى> ؛ وصاح عياض 
ابن أبى ليئة : أمها الناس » إن يسكن 92 هذا القادم مَك » فهذا أميرم الميمون 
النقيبة » أقبلوا إليه ؛ فمهم من أقبل إليه » ومنهم من ركب فرسه منهزما » وقاتل ارال 

يومئذ قتالا شديدا حتى صُرع؛ وحامى عنه خالد بن ميك » وعياض بن أبى لينة؟حتى استنقذاء 

)١(‏ الطبرى : « أبلم الشواء » وبلوغ الشواء : نضجه 
(؟) الطبرى : :7 أسسرج » 8 


(©) التحكيم : قول الخوارج :د لاحم إلا » . 
(:) فى الأصول : « ثم سقط » , والأجود ما أثيته من الطبرى . 


0-7 


مرتنًا » وأقبل النساس منْهزمين حتى دخاوا الكوفة ٠‏ وأنى بالجزل جربحا حتى دخل 
اللدائن » فكتب إلى الحجاج : 

أما بعد ؛ فإنى أخبرالأمير ‏ أصاحه الله أنى خرجت” فيمن قبَلى من الجند الذى 
وَحهنى فيه إلى عدوّه » وقد كنت" حفظت عبد الأمير إلى فيهم ورأيه : فكنت أخرج 
إلى المارقين”'* إذا رأيت الفرصة » وأحبس [ الناس ]2 عنْهم إذا خشيت الورْطة » 
0 أزْل كذلك أديرث الأمر» وأرفق” فى التدبير ؛ وقد أرادنىالعدوَ بكل مكيدة » ف يصب 
منى غرة » حتى قدم على" سعيد بن مجالد » فأمرته بالتؤدة » ومهيته عن المحَلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا فى جماعة الناس عامّة » فعصا تى وتعجّل إليهم فى اليل » فأشهدات الله 
عليه وأهل المضرَ بن أنى برىء مو رأية الذى رأى » وأنى لا أهوكى الذى صنع شُفى 
فقتل » تجاوز الله عنه ! ودفم”“الناس [إلى” ]0 فيزلت وفعونيم إلى نفسى” © ورفعت 
رايق » وقاتلت حتى ضرعت » لحمانى أابى من بين القتلى » فسا أفقت إلا وأنا طلى 
أبديهم ؛ مل رأس ميل من المعركة » وأنا اليوم بالمسدائن » وفى” جراحات”” قد يموت 
الإنسان مندونها ؛ وقديعاق من مثلها ؛ فليسأل الأمير” أصلحهالله عن نصيحق له وجدده » 
وعن مكايدلى عدرّه » وعن موقن يوم البأس ؛ فإنه سيبين29له عند ذلك أ فى صدقته 
ونصحت له . والسلام . 

فكتب إليه الححجّاج : 


نسسيمه 


» الطبرى : « إلبهم‎ )١( 

(؟) من الطبرى 

(؟) دفم الناس ء أى جاءوا مرة #تممين . 
(4) الطبرى : « ودعوتهم إلى » . 

(ه) الطرى : « حراحة » . 

(5) الطيرى : « يستبين » . 


مساعع» لد 


أما بعد , فقد أتانى كتا”بك وقرأته » ”'وفهمت كل ماذكرته فيه من أمر سيد و أمر 
نفسك » وقدصد فى نصيحتك لأمي رك وسَيطتك على أهل مصْرك» وشد نكعَلّ عداوَك , 
وقد رضيت” تلة سعيد وتؤدتك"'". فأما يحلته فإنها أفضّت به إلى اتلنة » وأما تؤدتك 
عندرى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ؛ وقد أشخصت إليك حيّان ب نأبجر”“الطبيب 
ليدا ويك 04 وبعا حراحاتنك 0 ؛ وقد لعشت إليك بألنى' درهم فد تصرفها ف حاحتك 
وما بنوبك”؟ . والسلام . 

وبعث عبد الله بن أبى عصيفر والى اللدائن إلى الل بألف درهم ؛ وكان يعوده 
ويتعاهد. بالألطاف والهدايا . 

وأما شبيب » فأقبل حتى قطع دجْلة عند الكر'خ » وأخذ بأصحابه نحو ااسكوفة . 
وبلغ الحجاج مكأنه يمام أعين ؟؛ فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدى » زه 
بالسبخة”؟؟ وبلغه أنَشبيبا قد أقبل » فسار تحوم كأ نما يساق إلى الموتهو وأصحابه؛وأمر 
الحجاج عمان بن قطن » فعسكر بالناس ف السَبخة » ونادى : ألا برئت الذمّة مراء 
رجل من هذا الجند » بات الايلة بالسكوفة ؛ ول مخرج إلى عمان بن قطن بالسبخة » قبينا 
سويد بن عبد الر من سير فى الالفين الذبن مءه ع وهو لعويهم وحراضهم 0 إد قيل له 3 


١1١‏ ) الطرى : 0 وفهمت كلماذ كرت فيه » وقد صدقتك فى كل ماوصنت به نفك من تصيءدتك 
لأميرك ل عر سسهيت د وعمانه إلى 
عدوه وتؤدتك . 

اي : « فإنها لم تدع الف رصة إذا أمكنت , وثرك الف رصة إذا لم تكن حزم 6. 
(+) :م حبار بن الأعن » 5 

(؛) فى الطرى بعدها : « فقدم عليه حيان بن أبجر الكناتى , من بتى فراس ؟ وثم يعالجون الى 
وغيره . فكان بداويه 286 


(5) السبخة : موضم بالبصرة . 


اح ©5886 عب 


قد عشيكشبيب؛ فنزل ونزل معه جل أصحابه » وقدام رايته ؛ فأخبرآن > شبيها لما عل يمكا نه 
تركه» ووجد مخاضّة 27 فمبر الفرات ؛ يريد الكوفة من غير الوجه الذى سويد 
ابن عبد الرحمن به » ثم ثم قيل : أما تراهم ! فنادى فى أصحابه » فركبوا فى آثارم » فأتى 
شبيب دار الرزق فنَزها » وقيل له : إن أهل” الكوفة بأجعهم معسكرون » فاما بلغهم 
مَكان شبيب ؛ ماج الناس بعضّهم إلى بعض » وجالوا ويُوا بدخول الكوفة »حت قيل 
هذا سويد بن عبد الرححن ف آثارعم قد لحقهم ؛ وهو يقاتلهم فى الخيل » ومضى شبيب 
حتى أخذ كل شاطئ' الفرات » ثم أخذ عل الأنبار » لم دخل دَقوقاء("2 » ثم ارتفم إلى 
أدالى أذْرَبيجان . 

وخرج الحجاجُ من السكوفة إلى البصرة حيث بعد شبيب » واستخلف على السكوفة 
عر'وة بن الغيرة بن شعبة » فا شعر الناس إلا بكقاب [من] 7'مادارست”©, دَهْقان بابل 
مهروز إلى عروة بن المفيرة بن شعبة » أن" تاجرا من تجار [ الأنبار من ]250 أهل بلادى 


. امخاضة : موضم الخوض ف الماء‎ )١( 

(؟) دقوقاء » بفتتح أوله وضمثانيه وبعد الواو قا فأخرى وألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إربل 
وبفداد معروقة ؟ قال ياقوت : : لحا ذكر فى الأخبار والفتوح » كأن مها وقعة للخوارج فقال الجعدى بن 
أبى جام الذهلى ديهم : 


موس اس العامة م جسم يت 
يا أطاعوا أزله حتى احمهم وَكلبُ شار تاف وَنطم م 
فلا توا من ذقوقا مزل ميعاد إغْوَائر هوا اس 


عو'! خصممم! بالمحسكات وبينو 0 


0 قل ف دقوقاء غودرّت 


لعَبِك 102 السامين” علمهم” 


(؟) من الطبرى . 


(:) الطرى : « ماذ رواسهب ». 


لاي »رافك ترا تتح 
وقد 4 58 هوس وَأذْرُع 


رات هبر 


دَفٍ دون مالاقين مَبكى وَ جرع 


جع ل 


أتالى يذ كر أن شبيباً بريد أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر الستقبل » وأ 
إعلامك [ ذلك ]”“لترى رأيك ؛ ”'وإنى لم ألبث بعد ذلكإذ جاءنى اثدان من جيرانى"© 
لخد ثالى أن" شيببا قد نزل خانيعا 0 , 

فأخذ عروة كتابه فأدرجه وسرتح به إلى الحجاج إلى البصرة. فلدا قرأ المجاج أقبل 


5 (4) 5 000 3ع( 5 وو 
جادا ”* إلى اللكوفة » وأقبل شبيب [ يسير | 7'* حتى اننهى إلى قرية حر' 04" على 
شاطى' دجلة » فمبرهاوقال” “لأصحابه : يا هؤلاء » إِنّْالحجّاج ليس بالكوفة» وليسدون 
أخذها ثىء إن شاء الله . فسيروا بناء فرج يُبادر الحجاج إلى الكوفة » وكتب عروة 
إلى الحجاج : إن شبيبا قد أقبل مسرعاً يريد السكوفة » فالعجل المجل . 

فطوتى اجاج لنازل” مسابقا”'" لشبيب إلى التكوفة»فسبقه ونزاصلاة العصرءونزل 
شبيب السسّخةصلاة العشاءالأخرة » فأصابهو وأصحابه منالطعام شيئايسيراء ثم ركبوا 
خيولم » فدخل شبيب الكوفة فى أصحابه حتى اذهى إلى السوق » وشد حت ضرب 
باب القصر بعموده » خَدّث جماعة”" أمهم رأوا أثر ضربة شبيب بالعمود يباب القصرء 

)١(‏ من الطبرى 

(؟ - © ) الطبرى : « ثملم ألبث إلا ساعة حى جاءتى جابيان من جانى » . 

رشق خا نيجار : بلدة قريبة من دقوقاء ٠.‏ 

(4) الطبرى : « جوادا » 

(5) قال يافوت : « حرنى مقصور » والعامة تافل به ممالا : بليدة فى أقصى دحيل ؛ بين بغكاد 
وتكريت مقابل المظيرة ا 

(5) فى الطرى بعدها : « فقال ماأسم هذه القرية ؟ فقالوا : حربى » فقال : حرب يصلى ءا عدوم 
وحرب ( بالفتح ) تدخاونه بيوعهم 5 عا يتطير من يقوف ويعيف ُ# ا « وقال لأصحايه : 
سيروا 4 فأقبل حى تزل عقرقوفا 6 فقال له سويد بن سليم : يأأميرالؤمنين . ؟ لو حولت بنا من هذهاأقرية 
الشكومة الاسم 5 قال : : وقد تطيرت أيضاً ا والله لا أنحمول عمها حت أسير إلى عدوى مها ؟ إعا شؤّمها 
إن شاء الله على عدوكع , محملون علمهم فبها فالعقر هم ا 


(1) « واستيقا إلى الكونة » 1 
(م) الطبرى : 0 قال أبو النذر ؛ ريت ضعربة شيب 00122 


سس لياع؟ سم 


مَكَأَنَ حآفتها بك نيم ل 5 ا وه 0 

: ثم أقم هو وأصحابه المسجد الجامع » ولا يفارقه قوم “ يصون فيه » فقتل معهم 
جماعة» ومرت هو بدار شب وكان هو على شر'طة الحجاج ‏ فوقف على بابه فى جماعة » 
فقالوا: إنّالأمير ‏ يعنون الحجاج - يدعو حوشباء وق د أخرجميمونغلامه ب “ذو نهل ركب » 
[ فكأنه أنكرم » فظنوا أنه قد همهم | 2" فأراد أن يدخَّل إلى صاحبه » فقالواله: ي 
أنتحتى يمخرج صاحببك إليك,فسمع حوشب الكلام » فأنسكر القوم؛ وذهب لينصرف 
فمجلوا نحوه » فأغلق الباب دونه » فققلوا غلامه ميمونا ء وأخذوا براذونه ومشوا كي 
مرثوا بالجحاف بن نبيط الشيبانى”» من رهط حواشب. فال له سويد : انزل إلينا » قال : 
ها تصنع بنزولى! ققال : انزلء إنى لم أقضك ثمن الْبَكّْرة التى ابتعتهامنك بالبادية » فقال 
الجحاف : بس ساعة القضاءهذه ! ويئس المكان لقضاء الدين هذا . وبحك ! أماذكرت 
أداء أمائتك إلا والايل مظم » وأنت على من فرسك ! قي لت سويد ديا لايصلح ولا 
2 م إلابقتل الأنفس” وسَمْك الدماء . شم مَركُوا بمسجدبى ذُهْل فلقُواذهل بنالحارث» 
وكان يصلىفى مسجد قومه » فيطيل الصلاة إلى الليل» فصادفوه منصرفا إلى منزله فتنتلوه 0" 
ثم خرجوا متوججهين تحو الرومة”'؟؛ وأمى المجاج المنادى : يا خيل الله اركبى وأبشرى» 
وهو فوق باب القصر ؛ وهداك”"" مصباح مع غلام له قاتم . 


)١(‏ الفرق : مكيال يسم ثلاثة آصم » أو ستة عثير رطلا . وى الطبرى : « كيل يكيل به »؟ 
وبعدم . 
عب دعر من ترد أله لايل يقال أبو أبييم يعدم 

( ؟ - ؟ ) الطبرى : « ثم اقتحموا المسجد الأعظم ؛ وكان لايفارقه قوم يصلون فيه » . 

(؟) من الطبرى . 

)4( الطبرى : « بقتل ذوى القرابة وسفك دماء هذه الأمة » . 

(ه) فى الطبرى : « فشدوا عليه ليقتلوه ؛ فقال : اللهم إنى أشكو إليك هؤلاء وظامهم وجهلبم ؟ اللوم 
إلى عنهم ضعيف فانتصر لى منهم ؟ فضر بوه حى قتلوه » . 

(5) الطبرى : « المردمة» . ١‏ (؛) الطبرى : « وثم » . 


ابرع د 


وكان أوّل 07 جاء من الناس عمان بن قطن ؛ ومعه مواليه وناس من أهله » وقال : 
أعاموا الأمير مكانى » أنا عمان بن قطن » فليأمرنى بأمره . فناداهالغلام صاحب المصباح : 
قن مكاناك حتى يأنيِك أمر*” الأمير » وجاءالناس من كل”جانب » وبات عمان مكالّه 
فيمن اجتمع إليه من الناس ؛ حتى أصبح . 

وقد كان عبد الملاك بن مر'وان بعث ممد بن موسى بن طلحة على سد دستان كت 
لدعهده عليها » وكتبإلى الحجاج: إذا قد معليك يمد بنمو»ءى الكوفة فة » هن معهأانى' 
رجل » و 0 سر احه إلى سحسّتآن : 

فلما قدم السكوفة » جعل يتجبر”'؟ ؛ فقال له أسمابهونصحاؤه : تمل أيها الرج ل إلى 
تمك » فإنك لا تدرى ما بحدث اوع كن ام" شن حك ووغوله الكوفة : فين 
للحجاج : إِنّ تمد بن مومى إن سار إلى سجستان مع نحدته وصهره لأمير الؤمنيف 
عبد الملك » فاك ا إليه أحدة من تطلبه » منمك منه. قال : فها الخيلة ؟ قالوا : أن تذ ثُر له أن 
شبيبا فى طريقه وقد أعياك » وأنك ترجو أن يديع الله منه على بده » فيكون له ذ > 
ذلك وششممرته . 

فكتب إليه المجاج : إ نك عامل على كل بلدمررت به » وهذا شبيب فى طريقك 
تجاهده ومن معه » ولك أجره وذكره وصيته » تم تمذى إلى عملاك ؛ فاستجاب له . 

وبعث المجاج بشر بن غالب الأسدى فى ألنى' رجل ؛ وزياد بن قدامة فى ألفين » 

و الف تين مول" فم نمي فى ألف من الموالى » وأعين صاحب حمام عو ل الم 
مروان فى ألف » وجماعة غيرهم ؛ فاجتمعت" تلاك الأمراء فى أسفل الفرات » وترك شييب 


اله 1 3 0 3001-0000 ٍ. 
الوحه الذى فيه جماعة وؤلاء القوتاد» و أخن حو القادرسية ؛ فوجه المجاج زحر ان دس 


سيوع سد 


فى جريدة خيل » 0ك عدتها ألف وتماتمائة فارس ء وقال له : اتبع شبيبا حتى تواقته 
حيمًا أدركته ؛ نفرج زحر بن قيس حتى اننهى إلى السياحين 29 اونا قبا مسرا 
إليه فأقبل تحوه . فالتقيا» وقد جمل زخر على ميمنته عبد الله بن كناز » وكان شجاعا» 
وعلى مسرته عدى” بن عدى بن عميرة الكندى” ؛ و مم شبيب خيله كلها 55-578 
واحدة » ثم اعترض بها الصف يُوجف7؟ وجيفاء حتى اذنهى إلى زحر بن قبس عفنزل 
زحْر » فقاتل حتى ضرع وانهزم أصحابه » وظن أنه قد قتل . 

فلما كان الليل وأصابه البرد ؛ قام يعشى حتّى دخل قرية » فبات بها وكمل منها إلى 
السكوفة » وبوجهه أربع ”© عشرة ضربةء فكث أياماء ثم أتى المجاج » وعلى وجهه 
[ وجراحه ] ” القطن » فأجلسه معه على السرير”" . وقال أصحاب” شيب ابيب ؛ 


. نقاوة الهىء : خياره‎ )١( 
(؟) قال ياقوت : « ذكر سيلحين فى الفتوح وغيرها من الشعر يدل علي أنها قرب الميرة ضاربة فىالبر‎ 
قرب القادسية ؛ ولذلك ذكر الشعراء أيام القأدسية مع الخيرة والقادسية ؛ فقال سلهان بن عامة حين سير‎ 
: امرأته من العامة إلى الكوفة‎ 
فرعت يأب القادسيّة عدو ورا<مها بالسيلحين الوسسات‎ 
فلما اننهتدون اللمورنق عَادَهَا  وَقصيٌ بنى التممآن حي ث الأواخر”‎ 
4 2 اه 3 الي ا لين كي‎ 
ِلَأغْل مر أطُلمَ اله حَاكَكُ  به السْلئُونَ واللْهُود الأ كابر”‎ 
نعارت إلى أرض ايلماووبلدٍ مين 35 والأرض” فها سما‎ 
لقت عَصَاهًَا واستفر باالجى 2 كنا قر" عينا بالإناب الشاو”‎ 
(؟) الكيكية : الماعة من الناس‎ 
ن١ أوحفت الخيل فى السير : سارت سيرا فسيحا واسما . وف الطبرى : « قفوحدف وحيفاً‎ ):( 
8 0 الطبرى : ا‎ ) 2) 
من الطبرى‎ )1( 


(؟) فى الطيرى ا ل ونال لمن حوله : من سره أن ينغار إلى رجل من أهل الجئة عدى بين الناس 
وهه شيد ؛ فلينظر إلى هذا » . 


لاله د 


وهم بظنون أنهم قد قتّلوا ا جندهم ؛ وقتلنا أميراً من أمرائهم عظها ؟ 
فانصر فى' بنا الآن موفورين” '". فقاللم :7" ا إن تنكم هذا الرجل”” وهزعتك هذا 
الجند قد أرعب هؤلاء الأمراء" ؛ فاقصدوا بنا قَصّذم ؛ فوالله لثن نحن قتلناهم مادون 
تل المجاج وأخذ السكوفة شىء . فقالوا له : نحن طوع” لأمرك ورأريك ؛ اقضبهم 
ج01" ؛ حتى أنى ناحية عين”* الْمْر ؛ واستخبرءنالقوم؛ فعر ف اجهاعهم فيرو برا" 
فى أسفل الفراث » على رأس أربعة وعشربن فر*سخا من الكوفة . 


زفق 2 - 0ب 
وباغ الحجاج مسير شبيب إلبهم » فبعث إليهم ” : إن كم قتال » فأمير”الناس 


زائدة بن قدامة . 
فانهى”" إلمهم شبيب » وفيهم سبعة أمراء » على جماءمهم زائدة بن قدامة؛ وقد 
عبى 80 أمير أصحابه على حدة »وهوواقف فى أصدابه 0 فأشركآف ل على الناس » 
١‏ ا 0 ا فيه 
كتائب ين مها » حتى إذا دنا من الناس مضت" كتنبة فمها سويد بن سليم 6 


» الطيرى : وافرين‎ )١( 

(؟5-» ) الطيرى : « ذقا! ل هم : : إن قتانا هذا الرجل ؟ وهزعدنا هذا الدند قد أرعبت هذه الأمراء 
والحنود الى بعءثث فى طلمهم » 

(؟) الطيرى : « مادون الحجاج من شىء وأخذ الكوفة إن شاء الل » . 

() الطيرى : ه جواداً » 

(0) فى الطبرى : « تمران السكوفة ناحية عين الثّر » . وتران الكوفة » على يومين منها ؛ فبابينها 
وبين واسط « على الطريق ؟ سكنه أهل ل رانلا أجلاتم مر ؟ فسموا اللموضم باسمهم . وعينالمر : بلدةق 
طرف البادية على غربى الفرات ؟ أ كثر مخلبا القسب ء ومل إلى سائر الأ كن (٠‏ مراصدالاطلاع ). 

(5) روذار ؟ ض.طه صاحب مراصد الاادع « بلخم أوله وسكون ثانية وذال معحمة » وباء موحدة,» 
وآخره راء ؛ قال : ويطلق على عدة مواضم 

(؛) فى الطبرى : « لس عبد اع ب بنالفرق » مولى ابن أأنى عقيل » وكان على الحجاج كرعا ». 

(4) البكلام فى الطبرى » عن أبى #نف عن عبد الرهن بن حندب . 

(8) الكفيت من اليل : مابين الأسود والأحر . والأغر : ما كان يجبهته غرة . 

. » فى الطيرى : « يوحفون بها‎ )٠١( 


ب »> ند 


فوقفت بإزاء ميمئة زائدة بن قدامة ؛ وفهها زياد بن عمرو المتكى” » ومضت كتيبة فيها 
مصاد أخو شنيب » فوقفت بإزاء البسرة » وذمها بشر بن غالب الأسدى" » وحاء شبيب 
0 3 اعيثون القايلون؛فاصبروا جءلت كك الفداء ! إنما هى تملتان أو ثلاث ؛ثم هو 
ل 0 03 ام » : ع سس ١‏ 
النصر لوس دونه شىء؟ألا تر وهم والله لا يكونون مانتى رجل « إعا م" ل 1 ا ١‏ 
وهم السّرَاق اراق ؛ إتا جاءوك امبر يقوا دماءك » ويأخذوا فين ؛ فلا يكونوا على 
أخذه أقوى 4 على مئعه ؛ وغ قايل وأنم كثير ؟ 3 أهل 1 3 و3 م أهل جاعة )2 
عدوا الأفار واستقبلوهم بالأسدّة ؛ ولا تحملوا عامهم حتى أمرك . 


ثم انصرف إلى موقفه » حمل سويد بن سايم على زياد بن مرو العتدكى”»)فكشف 


صَفه » وثبت زياد قليلا ثم | رتفع سويد عنهم يسيرا ثم كرت عليهم ثانية "© . 


قال فروة بن القيط امار 6 7 ذللك اليوم ساعة فصيروا نا دى ظننت 
٠.‏ . عامل اا 5 للق 9 - ع 
وان بزولوا 6 وقاتل زياد إن مرو قرالا شديدا 4 ولقد ريك سويد بن سل توملك 
5 . 5 ع 9" واه 5 5 7 0 0 
5-5 3-5 دمي - . 
إلينا شبيب : خلوه لا تحملوا عليهم حتى يفوا » فتر ركناهم قليلا , م حمانا عليهم الثالثة 
فاموزموا 04 فنظرت إلى زياد بن م رو » وإنهليضرب بافيرك” وي ا يه 
)١(‏ يقولون : ثم أ كلة رأس ؛ أى ثم قليل نشيعهم رأس واحد 
(؟) فى الطيرئ بعدها : « فاطءئوا ساعة » 
(؟) ف الطيرى : « قال أبو مخنف ؛ طدثنى ثروة » 


حدق ف الطيرى بعدها : 2 وحعل يتادى 1 ياخيلى « وإشد بالسيف 2 فيقاتل وتالا شديدا 5 
(ه) الطبرى : « احل علهم » . )١(‏ الطبرى : « بالسيف ». 


يك لواف ليد 
إلا نا عنه ل عفرو شتاوعو عدت تفاسرة وميا 
ثم انهزم 07 

واننهينا إلى تمد بنمومى بن طلحة أمير سجئتآن عند الغرب؟وهو قام فى أسحابه؛ 
فقاتلناه قتالا شديدا » وصير لنا . 

ثم إن مصاداً حمّل7"على بشر بن غالب فى المبسرة فصبر وكَرُم وب ونزل معه 
رجالمن أهل البَمسْرة نح و سين »فضار بوا بأسيافهم”'" حتىقتاو انم اهز م أصحابة فَشَدَّدْ ناعلى 
أبى الضريس فبزمناه » ثم اننهينا إلى موقف أعين » ثم شددنا على أَيّن ؛ فهزمناهم حتى 
اننهينا إلى زائدة بن قدامة » فلا انتهونًا إليه » نزل ونادى : يإأهلَ الإسلام » الأرضَ 
الأرطن: ! ألا لايكونون على كفرهم أصبرٌ منكم على إمانكم . فقاتلوا عامّة الليل 
إلى السحر 

ثم إن شبييا شد على زائدة بن قدامة فى جماعة من أصحابه » فقتله وقتل 006 
حوله من أهل الحفاظ » ونادى شبيبفى أصحابه : ارفعوا السيف » وادعو هر إلى البيعة» 
فدعواهم عند الفحر إلى البيعة . 

قال عبد الرحهن” “بن جندب : فسكنت فيمّن تقدّم فبابعه بالخلافة».وهو واقفنعلى 


)١( ٠‏ ف الطبرى بعدها. « وقد جرح جراحةسيرة ؟ وذلك عندالساء , قال : ثم شددنا على عبد الأعلى 
ابن عبدالت ين عامر ؟ فهزمناه وما قائلنا كثير قتال ؟ وقد ضارب ساعة ؟؛ وقد بلفنىأنه كان جرح ثم لحق 
بزياد بن عمرو فضيا ملهزمين ؟ حت اللهينا إلى تمد بن مومى ٠0 ٠.‏ . »© . 

. السكلام منهنا فى الطبرئى عن هشام عن ألى مخنف » عن عيد الرحمن بن جندب وفروة بن لقيط‎ ١ 

(؟) فى الطيرى بعدها : « حت قنلوا عن آخرثم ؟ وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى » وأمه 
زرارة ؛ أمرأة ولدت ف الأزد » فيقال هم بنو زرارة » فلا قتلوه وانهزم أسصحابه , مالوا فشدوا على 
أبى الفريس » . 

(4) فى الطيرى : « وتركيم ريضة حوة > » والريضة : كل قوم قتالوا فى موقعة واحدة ؛ وفى 
الحديث : « الذين قتلوا يوم الجاجم كانوا ربضة واحدة » . 

(ه) فى الطيرى بعدها عر نَأ مخاف : « وحدثنى عبد الرحن بن <ندب قال : “ممع ت,زائدة بن قدامة 
ليلذ رافعا صوته » يقول :لأا اقلن + اميرواوساءوا.؟ باآنيا ادن امنواته إن اتسروا ات يمير 
ويثبت أقدامم ٠‏ ثم مابرح يقاتلهم «قبلا غير مدير حى قتل © . 


لدبمانق؟ 0-7 


فرس أغرة يت ؛ وخيله واققة دونه وكل من جاء ليبايعه “يمزع سيفه عن عاتقه ؟ 
ويؤخذ سلاحه ؟ ثم بدنومن شبيب فيسام عليه بإمْرَة للؤمنين 0" ثم يبايم ؛ فإنا كذيك 
إذ أضاء النس 20 وتمد بن مومى بن طلحة فى أقصى العسكر مع أصحابه ؛ وكان الحجّاج 
الأمير على الجاعة كلها » فأمر تمد مؤذّْنه فأذّن ؛ فلما مع شبيب الأذان » قال : ما هذا ؟ 
٠. ٠. 5 95‏ 5 الله 

قيل : هذا ابن طلحة لم يبرح » قال : ظننت” أن حمقه وخيلاءه سيحملانه على هذا » 
نموا هؤلاء عَنّا » وانزلوا بنا فلنصل » فَمرْلَ وأذّْن هو ؟انم استقدم فصل بأصحابه» وقرأ : 


ممه 9 


( دبل لكل ممرّة أ )4ءو(ا ريت الذى كدب لبن ) نم سل وركب6! 
وأرسل إلى محمد بق مومئ: بن طاعة : : إنك امرؤ مدوع قد اتقَى بك الحجاج امنيّة 0 
وأنت لى جار بالسكوفة » ولك حق” فانطلق لما أمرت به ؛ ولك الله ألا أسوءك7" ؛ 
فأبى محاربته” فأعاد عليه ارسول قأبى إِلّا قتاله ؛ ققال له شببب : كأنى بأصمابك 
لو النقت"' َلقت*؟.البطان قد أسلموك » وصُرعت” مصرّع أمثالك ؟ فأطمنى وانصرف 


. » ف الطبرى : « ثم يخلى سبيله‎ )١( 
. » ف الطبرى : « إذ انفجر الفجر‎ )( 
(؟) فى الطيرى : « ثم ركبوا لحمل عليهم » فانتكشفت طائفة من أصحابه » وثبتت طلائفة ؟ قال‎ 


قروا أننى الوه ؟ وقد فده 0 سيقه ؟ ؟ وهو ول :)ألم أحسّب أَلنَاسُ 


ع ةارس فَلَمَملمن 


أنْ يلد الوا أن يقولوا 1 منا وهم 'لا يفون . وَلَقَدْ فعَنَا ألذين من يلم فلم 
سس م 0 
أن لين َدَكوا لسك ألكاؤي) . قال : وطارسه حق قتل » فسومعت أصحاى 9 
.8 
حر ا 14 
(4) الطيرى : « ولك اس لا آذحك ». 
زه ه) اكلام هنا تلت عاق الطيرى ؟ ؟ بالتقديم والتأخير واختلاف العارات . 
(5) اللطان : حرام الرحل أو الفتبٍ الذى سلى البطن عله حدلةقتان فى كل طرف حلقة 0 ؟ يصعب التقاؤعا؛ 
فإذا التقعا 0 00 الشد فاته 6 , بر يدون أن الث شدة بأفت منتواها م “وهو شل # ومنهة قول أونن + 


َإذَا القت حَلهََا اليطآن 0 لحار ام وطارت قوسم جرع 


ل 


لاعه؟”ا سم 


لشأنك ؛ فإنى أنفسُ بك عن القتل ؛ فأبى وخرج بنفسه ؛ ودعا إلى البراز » فبرز له 
البطين ثم عدت ب نوا يد ؟ وهو يألى إلا شببباً . فقالوا لشبيب : إله قد رّغب عن 
إليك ؛ قال. : فا طم م و برغب عن الأشراف ! ثم برزله » وقال له : أنشدك الله 
يتمد فى دملك » فإن لك جؤارا 0 ألى الاقتاله ؛ كُمل عليه بعموده الحديد ؛ وكان فيه 
اثنا عشر رطلا فرشم رأمتوييطة نيك عليه فقدله: 4 بوازل لبي كته قلف 
وتتبّع ما ”. الموارج” من عسكره ؛ فبعث به إلى أهله » واعتذر إلى أصحابه » وقال : 
هو جارى بالكوفة ؛ ولى أن أهب ما غنمت . فقال له أصحابه : مأ دون الكوفة الآن . 
أحد عاك 4 فاغار فإذا أصحابه قد قثا فبهم الجر اح ؛ فقال: ”'ليس عايم أ كثر يما 
قد فك "© . 

3 بهم على نقر2" » م خرج بهم نحو بنداد”” ؛ يطلب خانيجار”© وبع 
الحجاج أن شبيباً و ؛ فظن أنه يريد المدائن ؛ وهى باب الكوفة ؛ ؟ ومن 
أخد الدائن كآن مافى يديه من أرض السكوفة أ كثر ؛ فهال ذلك الحجاج » وبعث 
إل عمان بن قطن ء قسترحه إن المدائن + وولاه مثيرها والصلاة ومعونة جوشى كلياء 
وخراج الأسْتان » لخجاء مسرعاً حتى نزل المدائن » وعزل الحجّاج ابن ألى عصيفير عن 
المدائن » وكان ال' ل مقيا . بها يذّاوى جراحاته » وكان ابن ألىعصيفير يعوده ويكرمه » 
وينطفه؟ » فلما قدم 1 بن قطُن لم يكن يتعاهده ولا يلطفه بشىء » فكان الزل 
يقول : اللهم زد ابن أبى عصيفير فَضْلاً وكرما » وزد عمان بن قطن ضيقاً ومخلا . 

عد عد يد 


. الكلام هنا يتف عما فى الطبرى , بالتقددم والتأخير واختلاف العبارات‎ ) ١ ١( 

(؟) نفر ..بكسر أوله وتشديد ثانيه ونتحه وراء : بلدة أو قرية على نهر الترس »'من بلاد الفرس » 
عن الخطبب » فإن كان عني أنه من بلاد الفرس قدعاجاز , فأما الآن فهو من نواحى بابل بأرضالسكوفة 
( ياقوت ) . 1 

(؟) فى الطبرى : « مم على الصراة , مم على بخداد » . 

( 4 ) بعدهانى الطيرى : « فاقام بها » . 

() ألطف فلان فلانا : أ كرمه وبره وأتحفه . 


لماوع" لد 


ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن مد بن الأشءث » ققال له : اتتخب الناس ؛ 
فأخرج سهائة منقومه من كذدة ؟ وأخرج من سائر الناسستّة لاف » واستحمّه المجاج 
على الشخوص ؟ نفرج بعسكره بدير عبد الرحمن ؛ فلما اسعَتمُوا هداك كتب إليهم المجاج 
كتانا قرى” علمهم : | 
أما بيد ققد اعتدتم عادة الأذلاء » وو ينم الدُبر يوم الرك خف ؛ أب السكافر بن610 
وقد ضفحت عنم مك مع مر وار ية أغرئ وان أقسم ان قذي منادها 
لئن عَلثم لذلك لأو َب إيقاعا يكون أشدٌ عليكم معدا :الحو ال 0 
نتبةافى يطوق الأردية والشنات » وتستعتروق: يه بأئناء”"* الأنيا وألوادة" الجبال + 
1 فليخف من كان له معقو 0 على نفسه » ولا حمل علمها سبيلا “ققد أعكدر من 
أنذر . والسلام . 
وارحل عبدٌ الرحمن بالناس حتى مر بالمدائن » فنزل بها يوما ليشترى أصحابهستها 
حوانجهم ؛ ثم نادى فى الناس بالرحيل ؛ وأقبل حتى دخل على عَمان بن قطن مودّعا ؟ ثم 
ألى الل عائداً » فسأله عن جر احته » وحادثه » ققال الجزل : يابن عم ؛ إنك تسير إلى 
فسان الوب زب لاني وا شون" اليل أاوات نكا عا اقزاامن ملرضا؛ 


ا 


٠ .‏ ع سم 7 0 ا 
نم رُيُو”؟ على ظبورها ؛ ثم هم أسْد الأجّم #الفارس منهم أشد من ماثة ؛ إن لم بدأ به 


. » الطيرى : « وذلك دأب الكافرين‎ )١( 

(؟) الطبرى : « مهربونٍ » 

() الأثناء : جم ثنى » وهو النعطف . 

(4) الألواذ : جم لوذ ء وهو جانب الجبل . 

(0) المعقول هنا : العقل » وهو مصدرمن المصادر التى وردت على اسم المفعول , كالجود والميسورءوق 
امثل : 2 ماله دول ولا معقول » : 

)١(‏ الحلس ف الأصل : كل شىء ولى ظهرالبعير والدابة نحت الرحل والقتب والسمرج » كال رشحةتكون 
نحت اللبد. ويقال :فلان م نأحلاسالخيل» أىمنراضتها وساسما واللازمين ظهورهاء علىالتشبيه بالحاس. 

(7) فى الطيرى :80 بنوا 8 


لداء"نق” د 


أ ا عي اد وان لدان وي اناق مص ا 
بل هو )وإل هجهح دم : وإلى قل تلمهم وبلومهم ؛ فإذ صحرت لم نتصقو 
مت ؛ وكان لم الفضل على » وإذا خددقت أو فاتلت فى مُضيق نلت منهم ماأحب ؟ 
هذه فرمى الفسيفساء ذذها فيها لاتحارى ؛ فأخذها ثم خرج بالناس نمو شبوب » 
فلما دنا ممه أرد تفع شه شييب عية ! قرغا ومسُمرزور ؛ فرج ع الر من ف طلية ؛ حتى إذا 
كان على نخوم تلك الأرض أفام » وقال : !ما هو فى أرض الوصل ؛ فليقاتل أميرُ الوصل 

ّ : : 2 
وأهلها عن بلادهم أو فليدءعوا : 

وبلغ ذلك المجاج » ا إليه : 

أما بد فاطلب شبيبا واسلات فى أثره”" أيْنَ سلك حتى تدركه فتقتله أو تتفيّه 
عن الأر ض ء فَإنما السلطان سلطان أمير للؤمنين , والجند جندّه . والسلام . 

فلما قرأ عبد الرحمن كتاب المجاج خرج فى طلب شبيب » فسكان شبيب يدعه» 

تّى إذا دنا منه ليديّته فيجده قد خندق وحذر » فيمغى ويتركه » فيتيعه عبد الرحمن 

فإذا --_ شبيها أنه 00 وسار يطلبه ص 7 يل 0 و فإِذا انتهى إليه وجده قدصف 

3 000 0 ا 0 إلية» 7 مخرج 33 دنا منهعبدال رمن » 
حت ينزل على مسيرة عشر بن فرسحا 9 يم فىأرض غلميظة وَعرّة)» فيح ىء٠‏ عبد الرحنى 
قله وخيله» حتى إذا دنا منشيب ارضحل » فسار عشريين أوخحسةعشر فرسخا؛فتزلمئزلا 
غليفاً خشناء 3 بم حدى 0 - عبد الرحمن ذللك الممزل » 2 برتحل» فمذّب!! 0000 
عليهم 04 وأحنى دوامهم 4 وو ا مئه كل" بلاء 8 


٠. هحرج : صيح به‎ )١( 
. » ج : « واسلك أينا سلك‎ )١ 
8# (؟) الطيرى : 2 ولا له علة‎ 


لكيام د 


ا يتبعه ؟ مارك زم و0 0( م أفبل على تأمر ا 
: ا 00 والر 1 نه وبين ا 
وجاء عبد الرحم: ن حق نزل بشرق حَو'لايا » وممفى راذان 7 الأعلى م نأرض جَوحَى» 
ل من الخهر » ونرها عبد الرحمن حيث ثر ززطا» وهى تمحيه » برى أش ١‏ 
مثل المبدق الحصين . 
فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أنّ هذه الأيام أيام عيد لنا ولسك ؛ فإن 3 9 
توادعونا حتى عضىّ هذه الام فمللم ؟ فأجايه عبد لا 00 وم ف ن ثىء 
قد حفر حَوسَى كلها عليه خندقا واحدا » ول شييباء» وكسر خراجها» فهو يأ كل 
أهلها » والسلام . 
فكتب إليه المجاج : 
قد فبمتُ ماذكرت ؛ وقد أعمرى فمل عبد الرحمن » فسر' إلى الناس » فأنت 
أمينهم » وعاجل المارقة حتى تلقاهم »| فإن الله إن شاء ناصرك عامهم ] 7© . والسلام . 
وبعث الحجاج على المدائن مطرّف بن المفيرة بن شعبة » وخرج عمان حتى قدم على 
)١(‏ تامرا, بفتح المم وتتشديد الراء « والقصى : مر كبير كت بغداد 0 شرقيها 0 مخرحه من حال 
شهرزور . ( مراصد الاطلاع ) . (؟) اليث : قرية من قرى الموصل ( الطبرى ) . 
(؟) حولاياء بفتحالحاء وسكونالوا وآلخرهياء وألف: قرريةكانت بالنهر وانخر بت يخرابه.(مراصدالاطلاع). 
)ع( 5 الأصول :3 ذاذان « تصبديف 5 وصوابه من الطبرى 0 قال 5 مراصد الاطلاع 5 راذان لفاك 
الألف ذال معدمة وآآخره نون : راذانالأعلى وراذانالأسفل : كورتان ببغداد:ه:م ل على قرى كثيرة » . 
(5) العواقيل : جم عاقول » وهو منعطف العهر . 


اا مج -ع) 


دارم د 


عبد الرحمن ومَنْ معه ؛ وهم معسكرون على نهر حؤؤلايا » قريبا مرى البت ؛ وذلك يوم 
لتروية "2 عشاء ؛ فنادى ف الئاس » وهو على تامة 7 :أيها الناس »اخرجوا إلىد3ك. 
فوثبوا إليه » وقالوا: تنشدك الله !هذا الساء قد عُشيناءوالناسلم يوطُنوا أنفسهم على القتال 
فبت الايلة لم ع على تمبية » مل يقول : لأناجز نهم الليلة » ولتسكوَنَ الفرصة 
لى أو للم » فأناء عبد الرحدن بن عمد بن الأشعث » فأخذ بمنان بقلته » وناشدهالله لمانزل» 
وقال له عقيل بن شدَاد السلولى : إن الذى نريده من مناجرتهم الساعة أنت فاعله غدا » 
وهو خيرلك ولاناس » إن هذه ساعة ريح قداشتدّت مساء »فائزل » ثمأ بكر" بنا غدوة. 

قزل وسَّت عليهالريح » وشقّ عليهالخبار » فاستدعى صاحب الكراج عُلوجا » قبنو'! 
له َه » فبات فيها ؛ثم أصبح تفرج بالناس ؛ فاستقبلتهمريح شديدة وغَيّرة » فصاحالناس 
إليه » وقالوا : ننشدك الله ألا مخرج بنا فى هذا اليوم ! فإنّ الريح عليناء فأقام ذلك اليوم. 

وكان شبيب مخرج إلمهم » فاما رآهم لامخرجون إليه أقام » فاما كان الغد خرج عممان 

مي الناس على أرباعهم » وسأطم : ركان كم سارت قاو خالد بن 
تيك بن قيس الكندئ على ميسرتنا » وعَةيل بن شَّدَاد السلول على ميمنتنا » قدعاها 
وقال لها : قفانى مواقفكا التى كنما مباء فقد وليشكا الْحَتْبَين » فائبتا ولا تفرتاءفوالله 
لاأزولٌ حتّى و تخيل راذان عن أصوها . ققالا : نحن والله الذى لا إله إلا هو لانفر 

حتى نظف رأو نقتل ؛ فقال لما: جزا كا الله خيرا ! ثم ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة» ثم خرج 
بالخيل » فمزل عشى فى الرتحال » وخرج شيدب ومعه يومئل مأئة وأحذ وعائون رجلا 
فقطم إليهمالمهر ؛ وكان وق بو أعاء: وجل على الميسرة سويد بن لم ؛ وجعل 
فق اقل مهادا اخاء وؤكوا واوكان عاق بن قمان يقول لأحابة فيكان: :لفل أن 


(؟) التلعة هنا : ماعلا من الجبل » وف الابرى ؟ « على بغلة » . 


مدااقنة؟ ل 


لسوع س 


يشم الفرارٌ إن رانم من ألمت أو لقتل وَإِذَا لا عون إلا قليلاً 0 

ثم قال شبيب لأسحابه : إنى حامل” على ميسرتهم ؛ مما كلى الذهر ؛ فإذا هزمتها 
فليحيل صاح بميس رت على ميمتتهم »ولا يبرح صاحبٌ القلب حتى يأتيّه أمرى ,ثم جملفى 
ميمنة أصحابه مما يلى النهر على ميسرة مان بن قطن ؟ فامهزموا » ونزل عقيل بن شدادمع 
اثفة من أهل الحفاظ ؛ فقاتل حتى قتل » وقتاوا معه0©. 

ودخل شبيب عسكرم »وحمل سويد بن سام فىميسرة شبيب على ميمنة عمان بن قعآن 
فهزمها » وعليها خالد بن بيك الكندئ , فمزل خالد » وقاتل قتالا شديدا » فحمل عليه 
شبيب مِنْ ورائه » فل يدن حتى علاه بالسيف فققتله » ومثى عمان بن قطن ؛ وقدنزلت 
معه المُرفاء والفرئسان وأشراف” الناس تحمو القلب » وفيه أخو شَبِيب فى نحو من ستين 
رجلاء فلا دن مهم عمان » شد عليهم فى الأشراف وأهل الصبر» فضربهم مَصاد 
وأصحابه » حتى فقوا ينهم » وحمل شبيبٌ من ورامهم باللخيل » فا شَمَرُوا إلا والرماح 
فى أ كتافهم تَكْبهم وجوههم ؛وعطف علمهم سويد بن سل أيضا فى خيله » وقاتلعمان 
فأحسن القتال . 

م إن الموارج شَدُوا علمهم ؛ فأحاطوا بممان » وكمّل عليه مصاد أخو شبيب : 
فضر به ضربة بالسيف فاستدار لها »وسقط »وقال : ل( وكآن أمر شر قدرا مَقَدُور؟)9؟, 
فقتل وقتل معه الُرفاء ووجوه الناأس »و قل من كندة يومئذ مائة وعشرون رجلا » 
وقتل من سائر الناس نحوألف » ووقم عبد رالرحمن بن ممدبن الأشعث إلى الأرضءفعرفه 

١١ سورة الأحزاب‎ )١1( 
(؟) ف الطبرى : وقتل يومكذ مالك بن عبد الله الهمدانى , ثم المرهى » عم عياش بن عددالله بن عياش‎ 
: التتوف » وجعل يومئذ عقيل .ن شداد يقول وهو يجالدثم‎ 
لأضربن ,اتام‎ 


(؟) سورة الأحزاب عم 


0 
2 - 


س7 ل 


ابن أبى سَيرة ؛ فعزل وأركبه » وصار رديفاً له7'؟. وقال له عبد الرحمن : ناد فى الناس » 
الحقوا بِدَيْر ابن أبى مريم ؛ فنادى بذلك ؛ وانطلقا ذاهبين » وأمر شبيب أصحابه» 
فرفعوا عن الناس السيف ؛ ودعاه إلى البيعة » فأتاه من بق من الرجال » فبايموه » وبات 
عبد الرحمن بدير اليّعار » فأتاه فارسان ليلا » نفلا به أحداها يناجيه طويلا » وقام الأخر 
قريبا منهما » لم مضا ولم يمرا ؛؟ فتحدآّث الناس أن المناجى له كان شبيبا ؛ وأنّ الذى 


-. 


كان ير هما كان مصادا أخاه ؛ وانْهم عبد الرحمن بمكاتية شبيب من قبل . 


نم خرج عبد الرحمن آآخر الليل » فسار حتى أى دير ابن أبى مرب ؛ فإذا هوبالناس 
م امي 7 . 58 - 52 . 8 
قبله قد سبقوه » وقد وضع لم ابن ألى سبرة ير الشعير والقت © كنبا القصور؟ 
ونحرللم مرء الجزور ماشاءوا » واجتمع الناس إلى عبد الرحمن » فقالوا له : إن عل شبييب 

و٠‏ و انه 4 - 

بمكانك أتاك فكنت له غنيمة ؛ قد تفرّق الناس عنك » وقتل خيارم » فالحق أيها 
الرجل بالكوفة . 

فرج وخرج معه الناس ؛ حتى دخل السكوفة مستقرا من اجاج » إلى أن أخذ له 
الأمان بعد ذلك . 

د 

ثم إن شبيبا اشتد عليه المر> وعلى أصحابه ‏ فأنى ماه مهراذان» فصيّف”" بها ثلاثة 
أشهر » وأتاه ناس” م نكان يطلب الدنيا والننيمة كثير » ولق به ناس” من كان يطلبهم 
)١(‏ فى الطبرى : « فقال عبد الرحن بن عمد : أينا الرديف ؟ قال ابن ألى سبرة : سبحان الله ! أنت 
الأمير تكون المقدم » ف ركب 8 


(0) ف الأصول : « القيت » »وما أئجه من الطبرى , وفيه : « بعضه على بعض © . 
(؟) صيف بالمكان : أقام به صيفا » وف الطبرى : « تصيف © » وهما معنى . 


ب 1ع؟ لد 


المجاج بمال وتبعة 7" » نهم رجل يقالله المر” بن عبدالله بن عوفءكان قتل دَهْقانين 
من أهلمهر درقيط » كانا أساء! إليه » ولق بشبيب حتى شهد ممه مواطنهإلى أن هلك » 
وله مقام عند الحجاج ( وكلام سيم بدمن القتل » وهو أن المجاج بعد هلاك شبيب »أمن 
كل من خرج إليه ثمن كان يطلبهم الحجاج عال, وتبعة »نرج إليه الحر“فيمن خرج لخجاءأهل 
الدهقانين يستع د ونعليه الحجّاج » فأحضره » وقال : ياعدوَ الله » قتات رجاين من أهل 
المراج ؛ فقال : قد كان أصلحث اله منى ماهو أعظ من هذاء قال : وما هو ؟ قال : 
خروجى عن الطاعة » وفراق المساعة ؛ ثم إنك أمَن ت كل مرح خرج عليك » وهذا 
أمانى وا 
فقال المجاج : قد عر ى فلت » ذلك أوق لك ! وخل عبيله: 
شم لما باخ الخر> 57“» وسكن عن شبيب خرج من ماه مهروان فى نحومن ثماتمائة رجل 
فأقبل نحو المدائن » وعلمها المطرف بن المغيرة بن شعبة» فجاء حتى نزل قناطر حذيفة7" بن المان 
سكن فادرا 0 وهو عظم بابل مهروذ إلى المجاج مخيره خبر شبيب وقدومه إلى 
قناطر حذيفة » فقام المجاج فى الناس وخطهم » وقال : 
أها الناس» لتقا تلن عن بلادك وفيتك » أولأبثن” إلى قومرم أطوع وأسمع »وأصير 
عل 50 - ار غك 3 ونا كلوث فيكم يعنى جند الشام . 
ققام إليه الناس من كل جانب » يقولون : بل تحن نةاتلهم » و كن الأمير » 
ليئد بنا إلمهم » فإنًا حيث سيره . 
)١(‏ ف الطيرى : « التاعات © . 
(؟) باخ الحر : سكن وفتر . وفى الطيرى : « اتفسح © ٠‏ 
(؟) قناطر حذيفة : سواد بغداد . 
(؛) فى الطرى : «١‏ ماذرواسب © . 


(ه) الطبرى : « اللا واء ا 
(9) الطبرى : « ونعتب 6 


لالم ب 


وقام إليه زهرة بن حدوية ‏ وهو يومثذ شيخ كبير لاسي قائما » حتى يؤخذ بيذه.- 
فقال : أصلح الله الأمير ! إنك إبما تبعث الناس متقطمين » فاستنفر إليهم الناس كافة » 
وابعث عليهم رجلا متي شجاعا جربا » يرى الفرار مَضْها وعارا » والصير يجدا وكرما 

فقال الحجاج : فأنت ذاك » فاخرج . 


قال : أصلح الله الأمير ! إِنّما يصلح لهذا الموقفرجل” تحمل الرمح والدزع » ومهر 
السيف » ويثبت على من الفرس » وأنا لا أطيق ذلك » قد ضعفث وصّكُف بصرى 
”' ولكن ابعثتنى مع أمير تعتمده » فأ كون فى عسكره » وأشير عليه برأبى'"» : 
فقال : ”'جزَاك الله عن الإسلام والطاعةخيرا" , لقد نصحت وصدّقت » وأنائخر 
الناس كافة » ألا فسير”وا أيها الناس . 


فانصرف الناس ييجهزون وينتشرون » ولا يدرون من أ 3 
وكتب المجاج إلى عبد الملك : 

أما بعدء فإبى أخيرأ مير المؤمنين أ كرمه الله » أن شبيبا قد شارف المدائن » وإنما 
يريد الكوفة » وقد تحر أهل العراق عن قتأله فى مواطن” كثيرة» فى كلها تقل أمراؤمم 
وتيقل" خيو لم 7" وأجنادم؛فإن رأى أميرالؤمنين أن يبعث إلى" جندامنجند الشام ليقاتلوا 
عدم » ويأكلوا بلادهم فمل إن شاء الله 


فلما أنى عبد الملاك كتابه بمث إليهسفيان بن الأبرد فىأربعة آلاف» وبعث إليه حبيب 
:) هع . كن 3 9 زفه 
ابن عبد الر حمن [المسكى 1 من مذحج أ لفين وس حهم نحوهحين أتاهالكتاب 


١ -1١(‏ )الطبرى : «وامكن أخرجنى فالناس ممالأمير » فإنى تا أثيت على الراحلة >ذأ أ كونمعالأمير 
فى عسكره » وأشير عليه برأى 3 

( ؟ - ؟ )الطبرى :ه جزاك الل عن الإسلام وأهله فى أولالإسلام خيراء وجزال الله عن الإسلام فى 
آخر الإسلام خيرا » . 

(؟) الطبرى : « جنودم » . 
(4) من الطبرى . 
(5) فى الأصول . « ابن »ء وما أثبته من الطبر 


(5) بعدها فى الطبرى : « من الحجاج » . 


ا لم 


وقد كان الحجاج بعث إلى عَتَاب بن ورقاء الّياحى” ليأثنيه » وكان على خيل |( كوفة 
فقال : مَن* ترون أن أبسثعلى هذا الجبش ؟ قالوا : رأيك أيها الأمير أفضل” ؛ قال:]لى 
قد بشت إلى عتّاب بن ورقاء وهو قادم عايكم الايلة » فيكون هو الذى يسير بالناس » 
فقال زُهرة بن حَوية : أصلح الله الأمير ! رميتهم بمجّرم ‏ لا الله لا برجم إليك حى 
يظفر أو يقتل . 
قال قبيصة بن والق : وإنى مشيرعليك أيها الأمير برأى اجّهدته » نصيحة للك 
ولأميرالؤمنين واعامّة المسادين ؛ إن> الناس قد تحدثوا أن> جيشا قد وَصَّل إليك منالشام؛ 
فى صدور قوم آخرين » فإن رأيِت أن" تبسث إلى الجيش الذى قد أُمددْت به من أهل 
الشام فليأخذوا حذرمم » ولايثبتوامةزل إلا وم يرون أمهميبيتوزفماتءفإن فملت فإنلك 
إنما تحارب حُوَلا قبا كا لا مظعانا”'؟ ؛ إن" شيبيا بين هو فى أرض إذا هو فى أخرىء 
سم : كآ- 1 0 1 3-7 
ولاا من أن يأتهم وم غارّون 04 فإن يهلسكو ابلك العراق كله 0 
فقال المجاج : لله أبوك ! ماأحسن مارأيت ! وما أصح ما أشرت به ! فبعث إلى 
الجيش الوارد عليه من الشام كتاباً قرءوه وقد نزلوا هيت ؟ وهو : 
أما بعد ؛ فإذا حاذيتم هيت »ع فدّعوا طريق الفزات والأنبار» وخذوا ملّعين التمر» 
عق تقدموا الكوقة : إن غاء انه , 
فأقبل القوم _سراعا » وقدم عتّاب بن ورقاء فى اللولة اانى قال الحجاج إنه فيهاقادم؟ 
ا الما 4ن 2 أكين أده 006 
قامره جاج ٠.‏ ارج بالتاس 3 واعت محمام عين )و قبل شبدب حى اتهمى 


. » الطيرى : « ظمانا رعالا‎ )١( 
. » (؟) ف الطبرى بمدها : « وخذوا حذرك وعلوا السير , والسلام‎ 
. (؟) عام أعين : موضم با-كوفة » منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبى وقاس‎ 


- 


إلى كاوَاذى”"" » فقطع منْها د جلة »وأقبل حتى نزل برسير”' »وصار ببنه وبين مطرّف 
ابن الغيرة بن شعبة جسر دجلة » فقطم مطر“ف الجسر » ورأى رأيا صالحا كاد به شبيباً ؛ 
حجى حسه عن وجهه ©» وذلك أنه بعث إليه : أن ابعث ث' إلى رجالا من فقهاء أسحابك 
وقربم ؛ وأظهر له أنه يريدأن يدارسهم لقرآنة ويار فيا يدعون إليهءأفإن وفيدنيقا 
اتبعه ؛ فبعث إليه شبيب رجالا ؛ فيهم متب وسويد والخلل» ووضّام ألا يد خاواالسفينة 
ع 7 56 0 
حق يرجع رسوله من عند مطر"ف » 1 مظلرتف : أن انعك إلى" من أحابك 
ووجوه فرسانك بمدّة أكالى ؛ ليكونوا رَعْنا فى يدى » <تى ترد على أصحابى . فقال 
مطرتف ارسوله : الفه » وقل له : كيف آمنك الأن على أصحابى » إذ أبمثهم إليكءوأنت 
ص . 5-5 7 5 -. 
لا تأمننى على أصحابك ! فأبافه الرسول » فقال : قل له : قد لمت أنا لا نستحل الغدذر 
فى دينناء وأثم قوم غلار تستحلون الغدر وتفعلونه . فبععث إليه مطر ااي من وجوه 
أصحابه ؛ لما صارٌوا فى يد شبيب » س” 'ح إليه أصحابه » فمبرُوا إليه فى السفينة » فاته » 
فكتواارفة أيام بيتناظرون و فكوا عل شواء » فاما تبن لشبيب أن مطرتفا كاده » 
وأنه غير متابع له.» تعبى للمسير » وجمّع إليه أصحابه» وقال لم : إن” هذا الثقى” قطعنى عن 
9 5 . ٍ- 6 : 

0 أن 0 يذه مل باللا 
90 عن 8 7 ا و ين ستتدون 1 »ولا لهم مصر كال-كوفة 
إعتصمون به » وقد جاءنى عيون”" أن أوائلهم قد دخلوا عَيْن المر» فهم الأنقدشارفوا 
السكوفة » وجاءنى أيضًا عيونمن نحو عَتّاب ”أنه نزل تحمام أَعَيّن جراعة أهل السكوؤة0! 
وأهل البصرة » فا أقرب مابيننا وبنهم ! قتيسَرُوا بنا للمسير إلى عاب . 
03 نازادي : موضم قرب بغداد . 

. بهر سير : من تواحدى بغداد قرب المدائن‎ )١0( 


(؟) الطبرى . « عيوليى » . 
(:) الطرى : « بجياعة أهل السكوفة الصراة » . 


دنع؟ ل 


وكان عتاب حيتئذ قد أخرج معه سين ألفا دن القاتلقوهددم المجاج إن هر بو 
كمادة أهل السكوفة » وتوعّدَّم » وعرَّض شبيب أصحايه بالمدائن اا ألف رجل 
لقطهم وقال : بأمعث 07 03 إن أنه 0 وحل كان ينصرك وأثم مائة وماتان 6 
واليوم تنم ان ل وَإى مصلّ الظهر نم سائر 5 الله . 

.ات 5 5 7 3 و 

فصلى الظهر » م نادى فى الثاس » فتخلف عنه بعضهم . 

قال فروة بن 0“ لقيط : فلا جاز ساباط ء ونْزْلْنا معه » قص عليناءوذ كرنا بأيام الله 

٠. 2‏ 3 . تت 5 ل 5 5 - ٠.‏ 03 
وزهدنا فى الدنيا » ورَغبنا فى الآخرة . م أذن مؤذنه فصلى بنا العصر » ثم أقبل حتى 
٠. 1‏ _-- 5 5 0 5 3 4 
اشرف على عتاب بنورقاء » قامهاراى 2 عتاب 'زل من ساعته؛وأمر مؤذنه » فأذن 
سم تقدم 4 فصلى بأصحابه صلا اذوب 77 أ وحرج عتّاب بالقاسكلهم فمبأهم » وكآن 
قد حندق على نقسةه 7 دوم زل 7 

وجعل على ميمنته عمد دن عبدالر هن بن سعيك دن فس اطمد الى ؛قال له : اواك 

وقال لقبيصة بن والق التمّلى9؟؟ : كفن الميسرة » فال : ” أنا شيخ كبير»غايق 
أن أثب تحت رايتىءأما ترالى لاأستطيم القيام | إلا أن أقامءوا< بن بن علي ذو غناء» 


فأنعثه على للدسرة 0 فبعئه 0 . ولعث حنقالة دن الا رت الرياحى بن كمه 0 وشيخ 


)١(‏ من الطبرى 

(؟) راوى الخير ففالطبرى . 

(؟) ف الطبرى : « وكان مؤذنه سلام بن سيار الشيبالى » . 

(:) فى الطبرى : « وكان على ثلث بنى تغلب » 

(هد ه - 0 أناشيخ كيير كثر مى أنأثبت بحت رايق » قد انيت موالقيام » ماأستطيم 
القيام إلا أن أقام ٠‏ وأ حكن هذا عبيد الل ين الحليس 0 وعم بن عام التغلييان « وكان كل واحيد 
مهما على ثلث من أثلاث تغلب » أبعث أمهما أحيت « قأمهما بعثت فاتبعثن ذا حزم وعزم وغد مأف, 


فبعث لعيم بن علم على ميسرته 6 . 


7 


أهل يبته على الرجّالة»وبعث معه ثلاثة صفوف :صف فيه الرجالةومعهم السيوف؛وصف هم 
أجماب الرماح اوضق نه اننظ 

مسار عاب بين الميمنة والمبسرة عر" بأهلراية راية؛ ؛ فيتحر:ض مرخ تمهاعلى الصّبر ؟ 
ومن كلامه يومئذ : إن أعظ” الناس نصيباً من الجنة الشهداء ؛ وليس الله لأحَدٍ أمقت منه 
لأهل البنى ؟ ألا ترون عدرك هذا يستعرض السامين بسيفه ؛ لايرى ذلك إلا قربة لهم ! 
فهم شرار أهل الأرض ؛ وكلاب أهل النار . فل يحبه أحد » فقال : أبن القصّاص يقصون 
على الناس » وبحرتضونهم ؟ فل يتكلم أحد » فقال : أين من ير'وى شمر عنترة » فيحرتك 
الناس ؟ فل يحبهأحد ولا رد عليه كلة ؛ فقال : لاحول ولا قوة إلا بلله ؛ والله لكأنى بكم 
وقد تف رق عن عتاب والركتتموه نسفى فى اسلته الريح ؛ تم أقبل حتى جاس ف القلب » 
ومعه زهرة بن حوية » وعبد الرحمن بن تخ بن الأشعث . 

وأقبل شبيب فى سهائة » وقد تخلف عنه من الناس أربماثة » فقال : إنه لم يتخلف 
َنى إلا من لا أحب أن أراه معى ؛ فبعث سويد بن سلب فى مائت إلى المبسرة » وبعث 
الحلل بن وائل فى مائتين إلى القلب»ومغى هو فى مائتين إلى الميمنة ؛ وذلك بين المغرب 
والمشاء. الآخرة ؛ حين أضاء القمر ؛ فناداهم : لمن هذه الرايات ؟ قالوا : رايات تَمدان . 
فقال:راياتطاما نصرّت المق»وطالما نصرت الباطل؛ها فى كل- 202 نصيب ؟ أنا أ بو المدله 
البتوا إن شنم . ثم حمل عليهم ؛ وهم على مسثّاة أمام الحندق » ففضهم » وثيت أسماب 
رايات قبيصة بن والق . 


خاء شبيب فوقف عليه » وقال لأحابه : مَمّل هذا قوله تعالى : ( وَأتَلُ عَليي* 


)١(‏ بعدعاق الطيرى : « والله لأبامد نم قبا لاخير فى جهادمٌ « أتم ربيعة وأنا شيب » أنا أبو 
المدله لاحم إلا لله » 


سن م ل 


يست 


بأتنا انسل 2 فاه ' الشيطان فكاأن م مِنَ الفاوين 2 

ْم مل على الميسرة ا 4 وجول حوالقاب 1 وعمّاب جالس على طنفسةر “#ووزهرة 

- يدا - 
ابن حوية » ففشهم شبيب »ء فانفضّ الناس عن عتاب وتركوه ؛ فقال عتاب : يازهرة » 
م و 1 
هذا يوم 3-8 فيه العدذد ؛ وقل” فيه الغناء» فى على حسما نة فا, رس من يه الناس :0 
ألا صابة لعدوه إِ ألاموا سس طفسة إِ 29 غى الناس طَ وجوههم م ؤاما دنا موه شزويتب 5 
إليه ف عصابة قَلولة صيرت 0 04 فقال له لعضهم - إن عد الر حمن بن عل بن الأشعث 
قل هرب 0 واتنصفق ممه نام تقر 53 فقال :أما أنه قل 2 قبل اليوم» وما ولي مثلذلاك 

2 565 2 5 0 2 ادي 
الف 03 مايال ماصنم م( م قاتلهم ساعة 4 وهو يقول 5 مارايت كاليوم قط موطنا 
ل أباة عله 4 أقل- ناصرأ» ولا أ كير هاري غاذلا م فرآه رحل” من بنى 5 من أضحات 
شبيب - وكان أصاب دما فى قومه » والتحق بشبيب : فقال : إلى لأظنّ هذا المتكل عاب 
5 2 5 2 0 00 
اين ورقاء 4 مل عليه قطعئه ؛ كوكم وقتل »؛ووطئت اليل زهرة سن عر عقا حك يكبب 
بسيفه ؛ وهو شيخ كبير لايستطيع أن بض ؟ فحاءه الفضل ين عامر الشيبالى” فقّتله » 
واتهى إليه شبيب ؛ فوجده صر ؛ بما فعرفه» فقال : مَنْ قتل هذا ؟ قال الفضل : أنافتلته» 
قال شبيب : هذا عرقي و ؛ أما واشلان كنت قتاع طّ ضلالة ؛ آرت يوممن 
00 1 0 “أى 0و ء . 5 8-1 3 7 
أيام امسادين قد حسن فيه بلاؤك » وعغم فيه غناك » وارب خيل للمشركين هرزمنها » 
ص لية : م 57 ل 5 0 ٠ع‏ ** . 
وسر يل ذعرتها » ومادينة لم فتحتها ! 5 كان فى عل الله أن تقتل ناصرأ للظالمين . 
ب 8 

ووتل يومكئد وحوه المرب من نه الع راق ف المعركة : واستمكن قبتت من أفل 
العسكر ( فقال: ارقمواعْهم السيف 3 ودعاهم إلى القة 6 فيا لعه الناس عامة 000 6 
واحتوى على جميع ماف المسكر » وبعث إلى أخيه وهو بالمدائن ؟فأتاه فأقام بموضم المعركة 
يومين 3 ودخل سفيان بن الارد الكلئ ©؛ وحيهب ب دوك الر من فيمن معمهءا 


١ال« سورة الأعراف‎ )١( 


ام ب 


إلىالكوفة » فشدوا ظهر المجاج » واستذنى بهم عنأهل العراق ؛ ووصلته أخبار عتّاب 
وعسكره » فصَعد المنبر» فقال :يأأهل” الكوفة ؛ لا أعر الله مَنَ' أراد 3 العر» ولانْصّر 
مم الهود والنصارى 4 9 ولا يقاتلن" معثا الام يشهد قتال عاب بن ورقاء 9 . 
رأس عاملها » فانتدب إأيه قطين » وقمتب » وسويد » ورجلان من أصحاب شيب 03 
فكانوا خمسة » وساروا حتى انهو 'اإلىدار الحراج ؛والعمال فيها »فقالوا :أجيبواالأمير؛ 
فال الناس : أى- م ؟ قالوا : أمير قل حرج من قبل الحجاج» يريد هذا الفاسقشبيبا 0 

فاما رأى شبيب البدر 04 قال : أتشمونا بقانة المساين إ 0 ياغلام الجر ب 6 لتق 
ا البدن ؛ وأمزآن تعن القواتاتى كانت الينتز علبيا »فرك واحة #وامال بتنائرمخ 
البدر » حتى وردت الصراة » فقال : إن كان بق شىء فاقذفوه فى الماء . 

ا # 

وقال سفيان بن الأبرد لاحجاج : انمق إلى 5-58 أستقيله قبل أن يردالكوفة 03 
فقال : لا ؛ ماأحب” أن نفترق حتى ألقاه فى اعت , والسكوفة فى ظهرنا ؛ وأقبلشبيب 
حى نزل هام أعين ؟ ودعا الحجاج الخاردث بن معاوية بن ألى زرعة بن مسعود الثقفى" 
فوجهه فى ناس لم يكونوا شهدوا يوم عتاب . تفرج فى ألف رجل ؛ حتى اننهى إل شبيب 
ليدقمه عن الكوفة ؛ فنا راه شبيب قل عليه فمَمَلهِ ؛ ول أصحايه . لخاءوا حتى دخلوا 


”.6 الطبرى :2 ولا تقاتلوا معنا إلا من كانل! عاملا » ومنلم يكن شمهد قتال عتاب بن ورقاء‎ )١-1( 
. (؟) سورا : كورة قريبة من الفرات‎ 


سا7 سس 


الكوفة » و بعث شبيبالبطين فى عَشرة فوارس يرتادون له مئزلا على شاطى” الفرات » 
فى دار الرزق» فوجّه المحاج حوشب بن يزيد » فى جمع من أهل الكوفة» فأخذ وابأفواه 
السكلك » فناتلهم البطينف يهو عليهم » فبعث إلى شبيب » فأمداه بفوارسن م نأصحابه» 
فمقروا فرس حو'شب وهزموه » فنجا بنفسه » ومغى البَطين إلى دار الرزق فى.أصحابه » 
ونزل شبيب بهاء ولم يوجّه إليه المجاج أحداً » فابتنى مسجدا فى أقصى المخَذ » وأقام 
ثلاثا لم يوجه إليه الحجاج أحداً . ولا بخرج إليه من أهل الكوفة » ولا من أهل الشام 
أحدة وكانت امرأته غزالة رت أن تصلق مسحد الكوفة ركنتين » تثرأ فيا 
ب|أمقرة وال عمران 0 
تن 
خاء شبيب” مع امرأته حتّى أوفقت بتذرها فى المسحد ؛ وألشير على الحجاج أن راج 
بنفسه إليه » فقال لقتدبة بن مس : 5 خارج 5 فاخرج أننت » فارتد لى معسكرأ شرج 
وعاد ؛ فقال : وجدت الْدَى سمهلا » فسر أيها الأمير على اس الله والطائر الميمون 4 فرج 
الحجّاج بنفسه » ومر” على مكان في هكناسة وأقذار ؛ ققال: ألقّوا لى هنا بساطا » فقيزله : 
إن الموضم كر » فقال : ما تدعونى إليه أقذر » الأرضء بحته طيبة » والسماء فوقه طيبة . 
ووقف هناك وأخرجمولى له يعرف بأبى الورد» وعليه تَفآف0"©» وأحاط بدغانان 
كثير ؛ وقيل: هذا الحجاج ؛خمل عليهشبيب فقتله ؛ وقال:إن يكن الجاج » فقد أَرَّحَت 
الناس 9 منه ؟؛ ودليف المجاج 5 حينئد » وعلى ميمنته مطر بن ناحجية » وعلى مدسر نه 


. » بمدهافى الطرى : « ذفمات‎ )١( 
(؟) التجفاف : آلة لاحرب يلبسها الفارس فى الحرب للوقاية ؛ كأنها دررء‎ 


(») الطبرى : ه أرحتسم 0 


اليا 


شبيبا عكانك » فتدكر 5 وأخنى مكاتة 6و لكيه عه بوك أخر للحمحاج ف هيئتة وزيه » 
حمل عليه شبيب » فضر به بالعمود فققله ؛ ويقال إنه قال لما سقط : « أخخ 6 باعذاء الممحمة 
فقال شبيب : قاتل الله ابن أمت الحجاج ! اتتق اموت بالءبيد ؛ وذلاك أن العرب تقول عند 
التأوه « أح » بالحاء المبملة . 
ثم تبه بالمجاج أغْين صاحب تَهَام أعين» ولبس لبسته » لحمل عليه شبيب فقتله » 

فقال الحجاج : على" بالبغل لأركبه عفألى ببذل ححّل ؛ وقيل : أ,االأمير» أصاحك الله إن 
الأعاجم كانت تتطير أن تركب مثل هذا البفل فى مثل هذا اليوم ؛ فقال : أدنوه منى 
فإنه أغر جل ؛ وهذا يوم” أغر” تحجّل » فركبه » نم سار فى الناس عينا وثمالا ثم قال : 
اطرحوا لى عباءة » فطرحَتْ له » فنزل لخجاس عليها» نم قال : اثقونى بكرسى » فى 
بهء فقام خلس عليه » ثم نادى أهل الشام » فقال : يأأهل الشام ؛ يا أهلَ السمع والطاعة » 
لا يلين باطل” هؤلاء الأرجاس حك لخدو لأسا دعاسن ارس كي واسقلنا 
القوم بأطراف الأسئّة » خئو"! على الزن كب » وكأ نهم حتةسوداء . 

ومنذ هذا الوقت ركدت ريح شبيب » وأذن اله تعالى فى إدبار أمره » وانقضاء أيامه 
فأقبل » حتى إذا دنا من أهل الشام عََى أسحابة ثلاثة كراديس » كتدبة معه » و كتيبة مع 
سُويد بن سل وكتيبة مع الخال ين وائل » وقال سويد : احمل عليهم فى خيلك » مل 
عليهم فثبتوا له حتى إذا عَدْى أطراف أسنتهم » وثبوا فى وجهه » فقاتايم طويلاء فصيروا 
له ؛ ثم طاعنوه ؟ دما قَدّما ؛ حتى ألمقوه بأصحابه . 

فلما رأى شبيب صبرمم » نادى : ياسُويْدٌ » احمل فى خيلك فى هذه الرايات الأخرى » 
اعلك تزيل أهلها ؛ فتأتى الحجاج” من ورائه » وتحمل نحن عليه من أمامه . مل سويد 
على تلاك الرايات؛ وهى بين جدران الكوفة » فرمى بالحجارة من سطوح البيوت» ومن 
أفواه السكك » فانصرف ول يظفروا . 


إنلم لس 


ورماه عروة بن المغيرة بن شعبة بالسسهام »وقد كان الحجاج جعله فى ثلاتماثةرام من 

أهل الشام رذءاً له كى لا يؤتى من ورائه » قصاح شبيب فى أحابه : 
3 1 ما الى خم او 5 1 

ياأهل الإسلام ! إنما شري لله » ومن يسكن شراؤه الله لم يضرته ما أضابه من 
ألجوأذى ”'" » له أبوك !الصبرالصيرء شَدَة كشذانكالكر يمة فى مواطت المشهورة . 

فكدوا 1د عظيمة » فل يِزّل أهل الشام عن مراكم » فقال شبيب : الأرض ! 

32 5 5 .ع مي 
دبوا دبا تحت ت راسك » حتى إذا صارت أستة أصداب الحجاج فوقها » فأذلقوها صّمُداء 
2 8 2 كذ ٠.‏ 

وادخلوا تحنها » واضر بُوا سوقهم وأقدامهم » وهى المزعة بإذن الله . فأقبلوا يدون دبيبا 
نحت الفجف : صئدا صئدا » نمو أسحاب الحجاج . 

ذقال خالد بن عتاب بن ورقاء _ أعا الأمير 3 أنا موتور 3 ولا ع ف يي 00 
عه 56 5 2 1 0 4ن + 
فاذن لى حي انهم من ورانهم » فاغير على معسكرم وثقلهم » قال : افمل ذلك 7 5 
5 0-00 2 ع ا 64 3 بهم 2 واأأ. 3 . 
نرج فى جمعمن مواليه وشا اكريقه وبى ممه <تّى صار من ورامهمءفالتق عصاد أخى 
شبيب فقتله » وقتل غَزالة امرأة شبيب » وألق النار فى معسكرم » والتفت شبيب 
والمجاج » فشاهدا النار فَأمًا الححاج فكبر وك أصحابه 3 وأما شبيب © فوثب هو 

: 3 9 ءَِ 7 

فقد أتام ماأرعبهم؛فشداو اعليهم » فوزموه » وتخلف شبيب فى خاصّة الناس؛حتى خرج 
من الجسر » وتبعه خيل الحجّاج » وعَّشيه الثماس » مل مخفق برأسه » واتخيل نطلبه . 

قال أصفر اللخارجئ ”"؟ : كنت معه ذلك اليوم » فقلت : ياأميرَ المؤمنين » التفت' 


8 العليرى : « ومن شرى الله لم يكبر عليه ما أصابه هن الأذى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « فى نصيحة » 

ري الطيرى : « ها بدالاك ل 5 

(4) الشاكرية : جم شا كرى . وهو الأجير . 

(ة)ى الطبرى : 8 قال هشام : خدثنى أصفر الحارجى » قال : حدئني من كان مع شبيب . -6.6» 


جد لات 


فانظر مَنْ خلفك؛فالتفت غير مكترث 5 وحمل" فق برأسه . قال : ودنو'! مناءفقات: 
يأأميرٌ المؤمنين » قد دنا القوم منك » فالتفت والله ثانية غير مكترث بهم » وجعل 
مخفق برأسه » وبعث الحجاج خيلا تراكض تقول : دعوه يذهب فى حرق الله » فتركوه 
وانصرفوا عنه 9 

ومضى شبدب بأصحابه » حتى قطعوا جسر المدائن » فدخلوا وَيراً هناك » وخالد بن 
عتاب قوم ء لخصرهم فى الدير» ترج شبيب إليه فهزمه وأصحابه نحوا من فرسخين » 
حتى لق خالد نفسه فى دجلة هو وأصحابه مخيولم » فر” به شبيب » فرآه فى دجلة» ولوازه 
فى يده » فقال : قاتله الله فارسا » وقاتل فرّسه! فرس هذا أشلٌ الناس قوة » وفرسه أقوى 
فرسف الأرض » وانصرفءفقيل له بمد انصرافه : إن الفارس الذى رأيت هو خا بن 
عاب بن ورقاةء ققال +«معرق ق الشجاعة 1 لوعت لأفحيت خلته »ولو دغل النار:: 

ثم دخل المجاجالسكوفة بعدهربمة شبيب » قصمد المنبر» وقال:والله ماقوتل شييب 
قط قبل اليوم » وى هاربا » وترك امرأته يُكْسر فى اسه القصب . 

ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن فبعثه فى أثره فى ثلاثة لاف من أهل الشام » وقال : 
احذر بيأته » وحيمًا لقيته فنازله ؛ فإن الله تعالى قد فل جه ؛ وقص نابه . فخرج حبيب 
فأثره ع فال الأناز » وبعث الحجاج إلى المال : أن دُسُّوا إلى أصحاب شبيب ؟؛ 
من" جاءنا متك فهو آمن » فكان كل” مَنْ ليست له بصيرة فى دين الموارج » ممن هر © 
القتال . وكرهه ذلك اليومنجىءفيؤمن . وقبل ذلك كان الحّاج نادى بو 56 م شبذب: 
من جاءنا فهو آمن » فتفرّق عن شبيب ناس كثير من أصحابه . 

. » الطبرى : « ثم أ كب عحفق برأسه‎ )١( 


(؟) الطبرى : « ورجعوا ». 
(؟) الطبرى : « هده القتال » . 


وبلخ شبيباً منزل” حبيب بن عبد الرحون بالأنبار , فأقبل يأصحابه حتى دنا منه ؛ فقال 
يزيد التكسكى”" :كنت مع أهل الشام بالأنبار ليلد جاءنا شبيب » فبييتنا » فلما أمنينا 
جممنا حبيب بن عبد الر-ن » لمانا أرياعا » وجلل على كل” رَيْم أميرا ؛ وقال انا : 
يخ" كل ريم متم جانيه» فإن قل هذا الرع فلا يُسْهم رابع الآخر» فإنه بلنى 
أنّ الموارج متك قريب؟ فوطنوا نكم على أنسى مبّيتون فقاتلون , قال : فا زلنا 
على تسبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيتنا » فشد على ”رّبع مِنا فصابرمم طويلاء 
فا زالت قدم إنسان مهم . ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخرء فقاتلهم طويلا فل يظفر بشيء » 


2. 


ثم طاف بنا حمل عينا رما ريْمًاً » حتى ذهب ثلاثة أرباع لايل" ولصق بن”"© حتى 


قلنا : لا يفارقنا » نم تر جل فنارَآنا راجلا زرالا طويلا هو وأسحابه » فسقطت واللّه بيننا 
5 04 2 7 00 - 5 5 7 
ويسْهم الأيدى والأرجل » وفقئت الأعين » وكثرت القتلى » ققتلنا مهم نحو ثلائين » 
وقتلوا مما حو ماثة » واي الله لوكانوا أ كير من مائتى :رجل لأهلكونا » ثم فارقونا 
وقد مللنام وملونا , وكرهناهم و كرهونا » ولقد رأيت' الرجل مثا يضرب الرجل منهم 
بالسيف فنا يضرره من الإعياء والضمف ٠»‏ ولقد رأيت الرجل مثا يقاتل جالس] ينفح 
بسيفه ما يستطيع أن يقوم من الإعياء والمُهر . <تى ركب شبيب » وقال لأسحابه الذين 
نزلوا معه : ارَكبُوا ؛ وتوجّه بهم مُتصرقاً عنا . ٠‏ 

فقال فروة بناقيط الخارجى - و كا نشهد معهمواطنهكابا ‏ قال لنا ليلتئذ »وقدرأى 
)١(‏ ف الطيرى : « قال أبو مخنف ء, لغخدثى أبو يزيد المكدى قال »م . 
(؟) الطبرى : « ليجز كل ربع » . 
(؟ -" ) الطبرى : ه فشد على ريسم مناء عليهم عتهان بن سعيد العذرى , فضاريهم طورلا » قازالت 
قدم الإنسان منهم » ثم تركبم وأقبل علىالربم الآخر , وقد جعل عليوم سهد بن جل العامرى , فقاتلوم 
فا زاات قدم إنسان نهم » ثم الركيم وأقيل على الردم الآخر » وعليهم 'انممان بن سعد الخيرى , فا قدر 
منهم على شىء . ثم أقبل على الربع الآخر وعليهمابن أقرصر ا اسمى , فقاتلوم ناويلا » فلم يظفر بشىء » 
م أطاف بنا »مل علرنا » حتى ذهب ثلاثة أرباع لاإلى » . 
(:) الطبرى : « وألز بنا » . 

(1 نمهج- :؛) 


جح عياب 


ينا كا ابة ظاهرة » وجراحات شديدة : ما أشد هذا الذى بنا لو كنا نطلب الدنيا ! وما 
أبس هذا فى طاعة الله وثوابه ! فقال أصحابه : صدقت يا أمير المؤمئين . 

قال قروة بن لقيط : وسمعته تلاك الليلة يدث سويد بن سل » ويقول له : لقد 
قتات مهم مس رَحُلينَ من أشه 27 الناس » رجت عشية أن طليعة لسك » فلقيت 
منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشر ون منها حواتجهم » فاشترى أحدهم حاجته » وخرجقبل 
أصحابه لفُرجت ممه » فقال لى : أراك ا نشتر 901 ! فتلت : إن لى رفقاء قد كفوانى 
ذلك » ثم قلت له : أين ترَى عَدُوَّنا [ هذا نزل 3" ؟ فقال : بلغنى أنه قد نزل قريبا 
متّاء واي لله لوَدذت ألى لقيت" شبييهم هذاء قلت : أفتحبّ ذلك ؟ قال : إى وله » 
قلت : فخذ حذَرَك » فأنا والله شبيب » وانتضيت السيف » فخر والله ميتا[ فقلت له : 
ارتفع ومحك ! وذهبت أنظر فإذا هو قد مات ]7 فانصرفت راجما » فاستقيلت الآخر 
خارجاً من القرية » فقال : أبن تذهب” هذه الساعة التى يرجع فنا الناس إلى معسكرم ؟ 
فلم أ كامه » ومضيت » فنفرت بى فرمى 2 وذهبث نم20 0 فإذا به فى أَتَرِى حتى 
لمقنى » فعطفت عليه » وقلت : ما بالك ؟ قال : أظنك والله من عدُوّنا . قلت : أجل 
والله » فال : إذا لا تبرح حتى أقتلاك أو تقتانى ؟ لمات عليه وتمّل على” » فاضطربنا 
| بسيفيناً ساعة » فو الله ما فَضلئْه فى شلّة نقّس ولا إقدام 5 الآ أن سيق ن أقطع من 
سيقه فقتلته . 

بذناننا 

وبلغ شبيبا أن جند الشام الذى مع حبيب حملوا معهم حجرأ » وحافوا لايفرتون حت 

يفر” هذا الجر » فأراد أن يكذَهم » فدمّد إلى أربمة أفراس » وربط فى أذنابها ترّسّة » 
)١(‏ الطبرى : « قتلت منهم أمس رجلين : أحدهما أشجم الناس , والآخر أجين الناس » . 
(؟) الطبرى : « كأنك ل تشتر علفا » . 


(؟) من ااطبرى. 
(5) تتمطي : تسمرع فى جرمما . 


اهبام د 


ف ذتبكل فرس تراسين» ثم لاب عانية نفر من أصحا به 4 وغلاما له شال 0 حيان. كان 
شحاعا فانكا_ وأمرة 3 حمل عه إدَاوة 4 نماء ث 3 سار ليلا<يى أى ناحيةءن 5 عكر 
أهل الشام 4 قاس أصحابة أن 9 ونوا 8 ف العسك ر الأر؛ ع2 و يكون كا 
رجلين فرس : ثم يلب وها الحديد <تى د حركه» ثم يلوها فى السك ووه اعدثم ليه 
قريبة 0 ن العسكر 6 وقال: م من 2 ع 1 ؟ فإن وعده الدّلمة ف رر 0 أعنان به الإقدام 
على ماأمرهم ؛ فنزل بنفسه حي صَمّع بانفيل ماأمر هم به ؟ حجٍ تى دخلت فى المسك ر» ودخل 
هو يتلوها » وَيِشْدّ خلفها شد محسكم ؛ فتفراقت فى نواحى العسكر » واضطرب الناس » 
فضرب بعضنهم بعضاء» وماجوا » ونادى 2 بن عيك الر من : وحسم إمها كيذه ِ 
فالّموا الأر ض <تى يتبين لم الأمر ؛ ففعلوا » وحصل شبيب بينهم » فلزم الأرض 
معهم 4 حى رام ول سكينوا 4 وقد أصابته ضر بة مود أوهنمه ٠.‏ 

5 5 38 1 
حيّان ؛ فقال: أفرغ وَنحك على رأسى من هذه الإداوة ! فنا مد رأسه لَيَصبّ عليهمن 
الماء ه حيان لضرب عنقه ؟ وقال لئفسه : لاأحد مكرمة كَ 4 ولاذ ثرا أزقم منهذافى 
هذه اكلأوة » وهو أمانى من الحجاج ؛ فأخذته الرتعْدة حين هر بماهم” به ؛ فلما أ بطأ عليه » 

01000 8 2 5 
قال له : حك ! ماانتظارك اها ! ناوأنمباء وتناول السسكين “نمواز جو كرقياع 
3 ناوله إياها 04 فأفرغ عليه من الماء 5 فكان حيان بعدذلك يقول : قد همثت و 
الأعدة فجبنت عنه ؟ وما كنت أعبد نفسى حبانا . 
+ # د 
نم إن الحجاج أخرجالفاس إلى شييب » وقنلم فيه أموالا عظيمة » وأعطى الجر حى 


1 1 ع 1 3 ل 
1 ذى بلاء مر سفيان بن الأرد أل سير مهم © فشق ذلك على حبيب 


411: الوزج‎ )١( 


037/8 سه 


ابن عبد الرحمن » وقال : تبعث سفيان إلى رجل قد فلاثه » وققات فرسانه ! وكان شبوهب 
قد أقام بكر'مآنحتى جبر» واستراش هو وأصحابه ؛فمضىسفيان بالرجال؛ واستةبل شبيب 
بدخين الأهوان؟ وعليه تسر نتوه قن ]ل اسلياق 6تخوعيلاه قدا وول بالزغال #وجدل 
مهام 90 بن صيى على خيله » وبشر بن حسان0"© الور كَل ميمنته » وعمر بن هبيرة 
الفزارى على ميسرته » وأقبل شبيب فى ثلاثة كراديس ؛ هو فى كتيبة » وسويد بن ساي 
فى كتببة 1 متي فى كتبيبة وخلف الحللفى عسكرة ؛ فاما حمل 0 وهو فى ميمنته 
عل موسر سيان وقلنب وه اق ميسرت عل ميددة تطفيان. ه بال وغل منياق 
ثم اضطر بوا ملي » حتى رجعت اللحوارج إلى مكانها الذىكانوا فيه . 

فقال بزيد السكسى- وكان من أصحابسفيان يومئذ: كت علينا شبيب وأصحابه 
أ كثر من ثلاثين كرة » ولا بزول من صفنا أحد» فقال لنا سفيان : لاتحملوا عليهم 
متفرقين ؛ ولسكن لنزحف علي الرجال زحفا »ففعلنا » ومازانا نطاءهم حتى اضطررناهم 
الى الجبسرء فقاتلونا عليه أشدّ قتال يكون لقوم قط . ثم نزل شبيبٌ» ونزل معه تومائة 
زجحل ؛ فتاهو إلا ان باعي أ تقو امن الم نه والطرى شنا عار امكل فده 
ولا ظنناه يكون ؛ فلما رأىسفيان أنه لايقدر عايهم » ولا يِأمَنْ ظفره » دعا الرتماةفقال: 
اشقوم بابل ؛ وذلك عند المساء ء وكان الالتقاء ذلك اليوم نصفّ المسارء فرشّقهم 
أصحابة ؛ وقدكان سفيان صَعُهِم على حدة ؛ وعليهم أمير ‏ قلا رَحْقو م مَدُوا عابهم» 
فشدَذنا حن » وشغلنام عمهم » فاما رأوا ذلك ركب شبيب وأصحابه » وكروا على 
أصحاب الب لكة شديدة » صرعوا منهم فبها أ كثر من ثلاثين رامياء ثم عطف علينا 
يطاعننا بالرماح » حتى الختاظ الظلام » ثمانصرف عنا » ققالسفيان بن الأبرد لأصحابه: 


.» ب : « مضاشس‎ )١( 


سس ابا سس 


يأقوم » دعوم لا ' لبو م ؛ يأقوم دعوم دن م حتى كي . قال : فلكففناعتهم 
وليس شىء أحب إلينا من أن ينصرفوا عنا . 

قالفروة بن لقيط الخارجئ :فلما أنمهينا إلى الجسر » قالشبيب : اعبرٌوا معاشر المسامين 
فإذا أصبحنا با كر ناهم إن شاء الله تعالى » قال : فعبرنا أمامه » وتخلف فى آخرنا » وأقبل 
يبر الجسر » وتحته حصان جمُوح » وبين يديه فرس أثتى ما ذيانة » فيز احصانه عايهاوهو 
على الجسر ؛ فاضطربت الماذيانة » ول حافر فرس شبيب عن حر'ف السفينة » فسقط 

فى الاء» فسمعناه يقول لما سقط : ١‏ ليقف ل اين 

فى الاء ثم ارتفع 5 ال : ل( ذلك دير مير الع 74 ثم اغتمس فى ال لاءء 
فم بر تفع : 

هكذا روى أ كثرٌ الناس . وقال قوم : إنه كان مع شبيب رجال كثير بأيعوه فى 
الوقائم التى كان مهزم الجبش فبها » وكانت 7 إياه على غير قر ؛ وقدكان أصاب 
عشائر ه وساداتهم ؛ فهممنه موتورون » فلا تخلف فى أخْرَياثالناس يومئذ » قال بعضهم 
لبعض : هل لمأ نْ قط به الجسر» فندرك #أرنا الساعة ! ققالوا : هذا هو الرأى ؛ 
قتطموا الجسر » فالت به السفيئة » ففز ع حصانه وتقَرء فسقط ف الماء وغَرِق 

والرواية'لأولى أشهر ؛ لخدث قوم من أسحاب سُفيان » قالوا: سمعناصوت اللخوارج 
يقواون : عرق أمير المؤمنين » فبنا إلى عسكرم » فإذا هوليس فيه صافر ”© ولا أثر ؛ 


فْرْلنا فيه » وطاينا شبييا حتى استخر جناه من اللاء » وعليسه الدع : فيزعم الفاس ل 


)١(‏ سورة الأنقال 0غ 

(؟) الطيرى : « ارمس » ء وهمأ عمنى . 

في سورة إس 548 5 
(؛) هو مثل , يقال : « مابالدار من صافر » أى أحد . 


ابام ده 


فقوا بظنه وأحريوا قله فعان علدنا ملا كالم شر ؟:وأنهكان يقترت به الأرض 
فينبُو » ويب قامة الإنسان . 

ويحكى أن أم شبي بكانت لانصدّق أحداً نعاه إمها » وقدكان قيل ها مرارا إنه 
قد قتل فلا تقبل » فلا قيل لها : إنه قد غرق بكنت؛ ؛ فقيل ا فى ذلك » فقالت : رأيت 
فى انام حين ولد'ثه أنه خرج من فَر'جى نار ملأت الأفاق » ثلمسقطت فى ماء تفمدت» 
فعلمت أنه لا يبلك إلا بالغرق 290 . 


لانن ليا 


وهذا آخر الجزء الرابع من شرح بج البلاغة لابن ألى الحدريد 
ويتلوه الموء احامين إن غاءاق © 


» وف رواية أخرى ذكرها الطبرى : « كان شبيب ينمى لأمه , فيقال : قتل كفلا تقبل‎ )١( 
فقيل لها : إنه غرق » فقبلت وقات : إلى رأيت حين ولدته أنه خرج منى شهاب نار » فماءت أنه لاطفئه‎ 
.» إلاالاء‎ 

(؟) هذا آخر ماورد فى نسحة ( ج ) » وجاء فى آخر سخة ( ب ) : « وهذا آخر الجزء الرابع من 
شرح هج البلاغة » ويتلوه الجزء ال1امس إن شاء الله تعالى. والمد لله رب العالإن » وصلىاللّ على سيد 
الأنياء وستد الأصفياء مد وآله الطيبين الطاهرين » . 


. ا زفق 
6د من كلامه عليه السلام 9 ذكر م الذحر وصفة الأضحة 01 
6# ومن كلام له فى 5 العة 
م6 ومن كلام له وقد اسقيطا أصحابه إذاه لم ىْ ام ل بعفين 
ه66 - ومن كلام له بذ كر حروه مع الرسول عليه اأسلام 
65- ومن كلام له مع أصحابه عير عم سيسكون من شأن رحل 
ا إسية والنراءة منةه 


بام - من كلام له كلم 4 الخوارج 


(#) وهى الحطب الى وردت فى كتاب مج البلاغة , 
)00( وهدى عمة الخطية الثانية والمسين 5 وأوها ق المزء الثالك ص عم 


حل 


فهرس الموضوعات 0 

اختلاف الفقهاء فى حي الأطحية 
ديعة على وأمر التخلفين عنها 
من أخبار ,وم صفين 
فتنة عبد الله بن الحضرمى بالصرة 
مسألة كلامية فى الأمر بالشىء مع الع بأنه لابقع 
فصل فما روى من سب معاوية وحزبه اعلى 
فصل فى ذ ثر الأحاديث الموضوعة فى ذم على 
فصل فى ذ كر النحرفين عن على 
فصل فى معنى قول على : « فسيولى فإنه لى زكاة » 
فصل في اختلاف الرأى فى معنى السب والبراءة 
فصل في معنى قول على : « إلى ولدت على الفطرة » 
فصل فا قل من سبق على إلى الإسلام 
فصل فما قبل من سبق على إلى الشجرة 

١‏ أخبار الخوارج وذكر رجاهم وحروه6م 
عروة ن حدر 
بمدة بن عوعر المننى 
الستورد بن سعد العيمى 
<وثر ة الأسدى 
قريب بنمرة وزعاف الطالى 
نافع بن الأزرق اغافى 
عيد الله بن بشير بن الماحوز البربوعى 
انزبير بن على السليطى وظهور أمر البلاب 
قطرى بن الفجاءة اللازنى 
عيد ربه الصغير 
طرف هن أخبار الهاب 
شبيب بن بزيد الشيياى 
دخول شبيب السكوفة وأمره مع الحجاج 


(#) وهى ااوضوعات الى وردت أثناء شرح مج البلاغة 5 


8 ان 

/ا ١١‏ 
؟١‏ مم 
نكو سنوان 
هه )كه 
كه - »> 
تلد حرف 
:لا 1١١١‏ 
11-؟ؤ١ا‏ 
١١12 1١١‏ 
؟١1١5-1زا١ا‏ 
كاااه؟١ا‏ 
1١6‏ لمكا 


1١ 
١85-19 

١ 
هما‎ 1: 
معط عاكلا‎ 
١61١ - ١5 
١:5:-1١١ 
١كلب‎ - ١+ 
ل"‎ 16 
"١5-6 
؟١ه‎ ١ 

حي 
؟ *” عا ربا؟ 


